يتئم 
كلمة الغلاف 


نيدن "كل البدايات مع ا عار الخد الى لا قدب .. 

وفضل الأسماء الحسنى أبعد مما ترى» وأوسع ما تَظّن! 

يا بش جالس ربك بأسمائه؛ ترى ألطافًا عجيبة. . 

استغرق في الدّعاء بما؛ يتبدّى لك ما حَفِي عنكء وترقى بك من الحسن إلى 
ا 

يا بني.. ثوقظ الأسماء ا حسف الأرواح لأمنياتها. . 

والظّمأ لكل اسم لا ينتهي؛ حى تنتهي الحوائج إليه! 

فتوسّع في الأسماء: تتسع لك لمواهب.. وامنح الأسماء قدرها؛ تنحك لك 
الميعضلات ! 

فالرّم الأسماء ليك وكارك؛ يولّد لك معنى: (ولّسوف يُعطيك رَبك فترضى)! 


إهداء 


إلى من أيقنوا أن كل الحصون دون الله تنهدم 

وأن كل الدروب دون فتحه مغلقة 

وأن كل نور يفيض من نوره وما عدا ذلك حجاب العتمة 
وأنه بدء البدايات وإليه المنتهى 

وأن الفاني إذا اتصل بالباقي باق 

فاحتاروا صحبة من إذا اتصلت به استغنيت عن السبب 
ونالك من الوهاب ما هو فوق الأسباب 


إلى هؤلاء أهدي هذا الكتاب.. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد - عليه وسل - 
ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم» أما بعد: 

هذا الكتاب مخطوطة تربوية جمعتها الكاتبة من خزائن علم السلف الصالح 
ونثرتها على لسان الشيخ في قالب أدبي؛ إذ صاغت ما بلغته يداها من كتب 
ومخطوطات في علم التزكية على هيئة حوار عميق بين الشيخ وتلاميذه المثقلين 
بأسئلة الحياة وتحديات الواقع ومعاناة البحث عن أحوبة لأسئلة تختبئ في حنايا 
اا 

كان الشيخ يستمع إلى صوت الوحع» ويرى ميب الألم المتقد في حرارة 
الكلمات» ويقبل على تلاميذه مصغيًا لهم وسامعًا ومربيًا وموجّهّاء تقبل الشيخ 
اعتراضاتم» واستمع لنفث الأسى من هومهم» وأصغى لحم وهم يقولون بين 
يديه: قد زلت بنا الأقدام فأعنًا. 

لقد تشبع الشيخ بعلم الصالحين» وتحربة عميقة وعيش خاص مع الله» فكانت 
محالسه ملأى بحديث من أقوال السلف ودرر علماء التركية وحكم الصالحين؛ 
وثرية بما وهب الله أولياءه من الفهم عنه. 

قدم الشيخ في مجالسه رؤية تربوية عميقة ارتكزت على بناء صحبة العمر لله 
وتذوق العلاقة مع الله عبر الأسماء الحسنى» وصياغة سلوك صالحء وطهارة عالية؛ 
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سيث صحبة الأسراء ا محسنى د. كنا أبوهود 

وعيش متسام» ورقي روحي من خلال آثار الأسماء الحسنى قي تشكيل الروح 
والفكر والسلوك. 

في صحبة الأماء الحسنى) هي خلاصة كلمات ابن الحوزي والتوحيدي وابن 
عطاء السكندري ومئات الصالحين والشعراء الذين نطقوا بروائع المعاني القلبيةء 
هنا تفيض روح الإيمان ويتجلى الحب ويزهر الشوق معاني تبلغ بالعبد مدارج 
القرب ويكاد بما أن يصل إلى صحبة الله - تبارك وتعالى-» وعلى سطور هذا 
الكتاب يحملك الشيخ إلى عوالم الصالحين» فتلتقي بكل ما فاضوا به من صدق 
الكلمات» وترتاح على ضفاف العيش في صحبة الأسماء الحسنى» ويصبح الشيخ 
رما لكل العلماء الربانيين الصادقين.. 

فإلى رحلة استغرقت مني ثلاث سنوات من القراءة والعمل كي أصيغ لك هذه 
الصفحات» أشكر فيها المولى الكريم الذي أذن لقلمي أن يسطر هذا الحب عنه» 
واشكر جمهور القراء الذين دعمون بالمتابعة والدعاء ونشر الكلمات. 

(في صحبة الأسماء الحسنى) محاولة لعيش معنى (يحبهم ويحبونه)» فإن أحسنت 
في الانتقاء من الكتب ودوواين الشعر واختيار الروائع وجميل الصياغة فذلك 
الفضل من الله وإن قصرت فذاك بعض ذني. 


وأخيرا: إن عفو الكريم وستره وقبوله غاية ما أرحو. 


يتئم 
فى صحبة الأسماء الحسنى 


الأسماء بوابةٌ المترائن» وخزائن الله أوسع من عظيم الأمنيات» وكل من عر على 
طريق الخزائن؛ وصل! 

قرع الشيحٌ هذه الكلمات باب القلوب» ثم قال: 

لو اتصلتِ الروح بالله» وأ الغمر بالأسماء الحسنى» لَضَربتْ حول صاحبها 
ستارًا لا يُهِنَك! 

تتا بالأسماء حتى تذوق! 

يا أبنائي» كلما جاورتم الأسماءء تفتّحت لكم كنورٌ تخفية» فَشمّرواء فإِنّ الطرق 
الشات اة 

ووالله بالأسماء يُطوى لك ما لا يطويه حَوْلُكء وتَقَطِفٌُ من الغاياتِ ما تَشاء؛ 
لو بلغت حال: (وَكنثُ يده التي ييطشٌ بما)! 

يطول الطريق دون الأسماء الحسنى» ولا تصل! 

انو صمحبة للاسماء ملك إليهء وعش معه أنمن اقوشل.. 

والله لو اعتكفت إليه» لرأيت كيف يُغْرفٌ لك القضل غَرفًا! وإِنَّ الله إذا 
ا من القُرب مَبلعًا بعد أنْ أضنى الشيطانٌ ما كان 
منك حاليًا! فتمٌقّد الليلة غيابكَ عن الأسماء كم أنقصّك! 


(ومن ١‏ يتفقّد SS‏ دام تقصّه)! 


اة اماد لسن د. كنا أبوهود 

تنهد تلميذ من أقصى الحلس» فقال الشيخ: 

تيف كل" البداياق من اعا ا الى لا تي ول اهاد ال 
بعد ما ترى» وأوسع ما تَطن! 

هي مفاتيح التزائن» وثق أنّك من دون عزائنه ترجو ا محال! 

يا بني» لا تبحث بعيداء ازجع إليهاء فالسّر هُناك! 

إِنَّ العبد إذا أَمَّ موارد الأسماء ارتوى. فالرّم الأسماء ليك وتمارَك؛ يولّد لك 
معنى: 9# ولسوف يُعطيك رَبك فترضى 4. 

يا بي» صاحب الأسماء» تر من الخير الضّعف. 

قال اتلد الضعف؟ 

قال الشيخ: 

(ولا الضعف؛ حتى يتبع الضّعف ضعفه» ولا ضعف ضعف الضّعفيء بل مثله 
ألف)» حينها تفهم معنى: 

اله كرا 

يا ولدي» حالس ربك بأسمائه تَر ألطافًا عجيبة» استغرق في الدُعاء بما؛ يتبدّى 
لك ما حَفي عنك» وترقى بك من الحسن إلى الأحسن! 

يا بي» تُوقِظ الأسماء الحسنى الأرواح لأمنياتماء والظَّمأ لكل اسم لا ينتهي» 


حي تنتهي الحوائج إليه! 


رذ ضري اهاه سين د. كنا أبوهود 

فتوسّع في الأسماءء تنّسع لك المواهب» وامنح الأسماء قدرهاء تنحل لك 
المعضالات! 

يا بني» اهتف: احعلني بك يا الله! 

ls ENS 

قال الشيت: الأ الا تق إلا تكراز الشوال به وكلما دته ادت سه 
سّعة» وتضاعمًا في عَينهء ثم لا تراك إلا وقد وُهِبْتَ سلسلة مفاتيح الإحابة 
نين بيك عق حكن لك أن الداع بق تكله حرم اله قد اقرب حن اتر 
تراب الحنّة بين يديه! 

يا بي لكل اسم رزق» ولكل رزق مَذاق. 

ثم قال الشيخ: غَدَا تَفْتِحُ حالس الأسماء الحسنى» فلا يَعيبنّ أحد. 


الل ا ا تت 
الله جل جلاله 


من شعّل عمره بعمارة الأوقاتِ واحتناب العفلات» أخرّحه الله من مَضيق 
الغسر إلى فضاء اليّسرء 

وتداركته المعونة بالمتح المكنونة» تلك هي التجارة مع الله. 

(هذه الكلمات افتتّح الشيخ المحلس). 

فمّل: يا رب احعل كُلي بكلّي معك! 

هو الله ما أقربنا إليه به! إذا وعد وفّ» وإذا أعطّى زادَ على مُنتهى الرّحاء ولا 
مالي كم أعطى» ولا لمن أعطى» ون رُفعت حاجةٌ إلى غيره لا يرضى» ونا 
تفقد الأيدي صوتما إذا امتدت فارغة من يقينهاء فارغة من شروط الإجابة» الله 
-حل جلاله- هو الاسم الكريم, مَن أعذه بشرطه ناله. 

يا أبنائي» د لله بادا يُنْفِقُونَ مِن الأمل عَلَى قدر خسن الظُنٌّ يه فَأُوليِكَ 
لِك أولئك من مُنحوا! 

فاخلّع ظُنونك؛ إِنَّكْ بوادي الغنى» وز مقاليدَ العرش ي: يا الله! 

ورَدّد: وَسّع اللهم لنا المدى» ولا تدع لنا أمنيةٌ سجينة الشفاه. 

يا أبنائي» إِنَّ صوت الدّعاء بالأسماء يهزم الأ م» يهدم جدار المنع» ويبسط لك 
ما ضاقت عنه الحيّل! 

کا ف فق الأعلن تفت بق ااك اة 
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دة ينوا لسن د. كنا أبوهود 

والله كل اموم لما رتاج» فإنْ كان الله كان لما انفراج» فَرَدّد: يا الله على 
الجيراح التي تنتحب ! 

كت الاتحاهات كلها غرق» فلا يُرعبك ان من کان مع الله رايت 
الأمواج عنه تُقاتِل» ومّهر الحب أن تحيا لله في كل المراحل» أن يراك الله معنى 
التنزيل» وعمرك لله فرضٌ ونوافل. 

أن يراك خخلة لله ما هرّها فان المعاول.. 

أن يراك غابة الزيتون» ومن ريتك ميلاد المشاعل! 

أن ثنفق العُمر لله مغذنةًء ما مت صوتا عُقٌَ والصّدى لله في كل الأماكن.. 

أن ترحل إلى الله أمّة» ويراك صبغة الله ران الشمائل! 

ومن كان لله كما يُريدء گان الله له فوق ما يريد! 

اشْدُدْ الخُطى بالله؛ تمشي الأمّة على إيقاع حطاك» ول له: كل الطرق إليك 
ومُنتهاي بين يديك» أحبّك يا الله فارفعني إليك. 

إن كنت اله فاصرب يعضاك السسحيا » واسال ا شعت هن قد 

هو الله له العّيم» وبيده يسقي جفاف الأحلام مَا شاء من مَطر! 

هو الله» يطوي الطريق لأمنية بلا سبب ولا سَقّر! 

هو اله إن كنت له كما يشاء أتاك ها تشاء: 


سيث صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

قال الشيخ: يا حَفٌ تحملناء إن كان بالله هذا الحمل مَسْدودَاء الناس في 
وهن اليوط وأنت بحبل الوصّل بالله مسنود! يا بي وَضَعْ العارفون مَقَاتيِحَ 
ك نفتحت! كن له 
كما يريد وأسرج الدعاء واشتعل تولا بالأسماءء فإِنَّ حاجاتك آنَّ آنَّ تَامها! 

يا أبنائي» كل هم فاض؛ مع الله عاض» إذا أقبلّت إليه بالأسماء الحسنى تُساقط 
الوحع» ورأيت ما ضاقث عنه الأسباب يتسع» وما كان مُمَيّدَا بالانتظار عتق» 
فَأوقدٌ زيت يقينك. 

إل سيماء العطاء في الأسمّاء» هذي المفاتيخ فاعمد إلى أقفالماء وقّل: يا رب 


قال تلميذ: وحقّك يا الله إِنّ قد تويت» وأحشى أن أموت وما وصلتء 


تنهّد الشيخ ثم قال: من تمن المرب من الله لم يتأن سابق وقُل لله: لري ما 
اصتع! 

لفن صَدَّقت فإنه سيسقيك من سائغ طيب البُشرى ما يجري به الدّمع على 
ایحری. 

ثم نظر الشيحٌ إلينا ووحهة يَندىء فالتقّت الأعينُ حوله بالحب» فقال: الله 
البدايات» وبالله تكتمل» فَقُل في ترتيلة البدء: يا الله» إن إليك اليوم مرتحل. 

قال تلا كف الوعول؟ 


ي2 صحبة الأنسماء ا حسنى د. ڪفاح أبوهنود 

فردّ الشيخٌ: يا ولدي» الواصلون به وصّلواء ومن عَجل إليه الخُطى عُجلت إليه 
الى وغلى قدر عتفاء الطوية رهب العظيّة. من قبل لديه فإنة عن العطاء لن 
يغيب ) وإعا يتقبل الله من المتقين» وإِنَّ الله إذا وهب عبده 0 لا يستردذهاء فلا 
سقط همّتك بيد همك واعلم أنه مَن اشتغل مراد الله شغل الله العباد مراد 
فاحعل عين همك ربك» يَكفكٌ ما أَحمّك. 

قال تلميذ يُراوغ حُزنه: فإنَ عجزٹث؟! 

قال الشّيخ: قُل اللهُمَ هَبني يدا أرفغ بما كقّي. يا ولّديء لو رفَعتّها مَا رحعث 
فال 

تأرححث دمعةٌ من عين تلميذ وهو يقول: اللهُمَ أَرَمَمَّني الأول» فلا تَحُني من 
لوح القّبول» نعوذ بك من وحشة الرُوح) ومن وحشة السبل! 

قال الشّيخ: إذا انتقطعث جبالك فَقُل: يا الله» عونا لمن سلب الوَضّلا. 

اسيالة الوصل وما بعد الوصل إلا العطاء. يا ب من وقفَ على تاتا 
اصطفیناه» ومن اصطفيناة ا ومن ضفيثاة أ كرمناه» ومن لازم الثانب وصل. 
لازم الباب وانش عمرك في سجل الابقين» واكثبه هِجرةً لله مُستقيُها في 
عليين» وكن ممن ۾ تعقهم عن الله العوائق» ولم تشغلهم عَن الله الخلائق. 

يَا أبنائى» إذا سبّقت للعبد من الله العناية» برزث له العطاياء فاعقد يَقينك» 


وناد اللّ: يا الله» بدل حالي بأحسن حال. الله هو حول الأحوال» فَمُل: اللَهُمَ 


لصي )يناه اسن د. مكنا أبوهود 

كن لي بين نقسي ونفسيء ولا تكلني لولي. فان تئر لك اليأسُ ڪبه» فرَدّد على 
قلبك: لا قيد في مَقام الوهب» بل #يفعل الله ما يشاء لمن شاء الله وحده. 

قال تلميذ: شبحان عن يي بأسمائه الأمنيات بعد موتما! 

قال الشبخ: لا غناء. في الدّعاء؛ إِذْ هبت رمن العطاء. يا بي» على العبد 
الإتيان بالأسباب» وعلى الله فتح الأبواب» فالزم أسباب القرب» وإن محنة 
الطريق: أن تغرب في روحك الأسماء الحسنى! يحنة الطريق: أن تنسى الله 
فَتسى! نحن بغير الله تشد الوهن بالوهن» وبالله» أنت ثرهر وإِنْ كان بك 
العطش! 

هو الله» فارحل إليه» فن مداك في الشؤال ذروةٌ الأمل» الوَهبٌ منه منةء وَإنْ 
وهب أتم فتخير ما شئت من الأسماء الحسن» واستفتح بما ظنك! فان قالت 
الأسباب: لاء قال صاحب الأسماء: نعم! 

ألتق المآرب بين يدي من بملك المنح والمواهب» واعقدٌ إعانك بالأسماء ثم 
استّسق حوائجك بماء واهرٌب من ضيق الأسباب» إلى سّعة الأسماء» ومن 
استغرب أن يُخرجه الله من غفلته» فقد استغجرٌ قُدرة ربه! 

قال تلميذ: اللهُمَ ر قبي عليّ» واطو لي ذني» إن بأنأى بقاع البُعدء فأوصلني 
إليك! 

ل صوت الشيخ بالوحل» فقال: إِنَّ الدمُوع التي تنهمل» ما القُرب يكتمل. 

قل له: هذا أنيني بلا كُلم؛ حلام م کی سا ايس قب 
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سك اة )يناه الس د. كنا أبوهنود 

ثم اعتدّل الشيخ ورفع صوته وقال: انرك ذنبك» واجمغ قلبك» واطلّب ربك! 
مع الله تنال المقصود» ومع المقصود» اللطف في الموحود. 

هو الله ولو رأيت البلايا عليكَ طباق! 

هو الله» ولو رأيت الم عليكَ يُراق! 

ول له: ريا مرفأ الأوجاع)» ويا عافية الجراح يمن آلامهاء جرحي ليس يندمل! 

وكلّما نزف الوحمٌ» قُل له: واللهُ أكبر من أنْ يحاط. أسمِغ الله صونًا اصفر من 
كثرة الدّعاء! 


قال تلميذ يُواري وحهه» ويواري حزنه: أعيذ عُمري من فَقدِك! 
فرفع الشيح صوته بآمين» وقال: أَتْبِعْ قلبك الله إِنَّ لمعاف مَن اتصل. يا بني 
من ذكر الله طاب بالله» ومن طاب بالله وصل إلى اللّه. والزم اللهم» فقد قال 


التسن البصرئ: من قال الهم فقد دعًا بجميع الأسماء الحسنى 4. 


ال ا ا تت 
الرحمن الرحيم 


تكلم الشيخ للجمع بروح مها القُرآن» فقال: نفكتح المحلس اليوم ببسم الله 
امن الرحيم» مَا رثّلها الي - لوسم - إلا مَدّها مدّاء وتلك وربي جبال 
الؤصل» لو تدرك المعنى! سبحانه» إن بط في التعماء فهو رحمن» وإن قبضَ 
العطاء فهو رحيم» ولا يّرى المعنى إلا مبصر» فقّل #إربٌ أرني 4. 

الرمن» بما استّوى على العرش» واتسع لخلقه. والرحيم» كل ما فيها للمُؤمن 

مد الصوت بالرحيم؛ تبلغ الآمال مَداها» روف إِنْ كان إبسم الله بخراهاك, 
إن إلى ربّكَ مُنتهاها! 

يله دغ قوق غاي ا أذ الله کا 

فل الآن يا رحيم» ألا تشعْرٌ صوت للد عَميقًا كأنه يحتويك؟! 

له انايحا انيااقروة يسان ا وطن الأمعاكه ونا نين 
المسافات نحو العَرش! 

فإذا حلست إلى ريّك مرَدّدّا ريا رمن يا رحيم)» فتَحسّس المعنى بقلبكَ؛ ثم 
املأة بكاءً» واهمس بالمناجناة هماما حفاء ومَدّد الصّوت حت ترى ا بلع 


بك مَكائًا عليّاء فن تراءت لوحك الحنّة» فإنَّ ذلك نعيم الاسم فكيف بنعيم 


46 


مش ضح ة اما لسن د. مكنا أبوهود 

النَظر! وثق أنَّ أولَ التّعيم يطلب آخره» فمن وهب لذَّةَ الأسماءء وهب لذَّة 
النّظرء فاسأله لذة النظر إليه» فإِنْ ت لك به الدعاء فقد ت لك العطاء. 

قال تلميذ: وما قيمة مَذَّ الصوت إن كان صوتٍ للوصل ليس يكفي؟! 

رد الشيخ: نعود بك يا مولاي أنْ تَصِلنا ولا تصلك فقل (أعِنّا عَلينا لنسعى 
اليف 

يا ولديء بالأسماء الحسنى تتساقط المشاق من عُمركء تلك ورن مُنتهى الرحمة 
وقد أُمِنَ الحرمان» من سألّ الرحمن. يا بني» أما انتبهت كلما أوشّكنا على 
العّرق» ساق لك الدعاء مَرفاء أو ليس الدعاء بالأسماء بعضّ رحمته؟! 

فافتيح عمرك ما افتتح الله به القرآن (التحمن التحيم)» وَاشْدُدْ الدعاء بمماء 
واجمع سّعة (الأمن) إلى بليغ (الأحيم)» ثم لَمَنْ قلبكَ عُمق المعنى» وإياك أن تنام 
يناك وفي قلبك حوائج هذا مفتاح جوابما! 

إن الاسم يُعطيكَ بركاته وأنوازه وأسراره على قدر استعدادك قُتهيأء واج 
الليلة من وهن الذّنب إلى ري الأحور. 

قل: يا رب أسرفث أدري. ولوا ارتي وَسِعَتْ# لهلكت. 

يا بى الدُعاء بالأسماء الحسنى وديعةٌ الغيب» ولا يليق بها إلا#إفاستجبنا له&. 

فل له في شجودك: آنسَث رحمتك يا رب» وديار الحرن تتسعء لکن ثقت ب 
وَرَحْمتي وَسعَث كل شئء4. 


بش صح اء اسن د. كنا أبوهود 

آنسث رحمتك يا رب كُلما مني الخطأء آنسث رحمتك كلّما أخطأت دربي 
في الؤصول. 

ردد في يقينك: فإ ئب ربكم عَلَى فيه الخ حتى لو اغتالك الوحل» 
واغلغ أن لك من يقينك تصيًا: 

ثم قال الشّيخ: سأبوح لكم ما يخلّصكم من جيرتكم إن أسرار الأسماء لا 
تُفتخُ بالعجزء بل تفتح الأسرارٌ باليّقين. تأتيكَ الأحداث في قُسوتماء فإذا 
أحاطث ها الأسماء لانث» وبانَ السّر في المعنى ونا له التديد». 

إل الأسماء الحسنى تُعلّمك كيف يُصبح اليقينُ عادةٌ القلب» والأسماء من سره 
أا يترقّى بعضّها من بعضء فلا تنتهي بك إلا إلى عُلوٌ المنتهى . 

وهي كالمفتاح الذي يوضّع في اال فيَفتخُها كُلهاء ولا يُبقي منها مُعْلقاء 
حتى كأنّ الفضل يُنشَّر لك ولا يُطوى! 

يا ب إن على العرش ما لا تشرحه الحواس» على العرش كتابٌ فيه (سَبقتْ 
حصي 

قال تلميذ: يا رحمنء قادمون إليكَ بالحنين» وهاربون إليكَ مما دون في 
صّحائفنا! 

رد الشيخ: کل كت مد لمن أزقرء كان جديا عاد بعد الله أحضر. 


دة اء الس د حك ود 

يا بج حدّق إلى كل ما هو مُغلق ونحكمُ الإقفال» فإِنْ أعجرّك فاقرأ عليه 
ونه بسم الله التحمن الرحيم» م تأمل كيف أنّت سُليمان العُروش صاغرة! 
وصدّق السلف إذ قالوا: (إذا أراد الله رحمة عبد اهمه الدُعاء). 

انتبه! كان بين العقم والختلاص دعاءٌ هو مَعنى 8 ذِكْرُ رمت رَبك عبده 
زكريا»! 

وما اة كلها يا أبنائي إلا فر من غَفور رَحيم4! 

ما كل الفضل إلا #إورمث رَبك حير ما تحمعون4! 

قال تلميذ هزته المعاني: يا سيّدي» أَينَ يرتاح الذي أنمكة الظمأ؟ أينَ يرتاح 
الق مس إليه الف أسي ؟ 

رد الشيخ: أو ما رأيت الإحابة وهي تبط في السّكر؟! كُل: يا ره حُذي 
شتاتا 7 يا رحن مسي الذنب بضر وأدى» يا رحمن» رُرِع الدمعٌ في عيني» 
فمن لي أتا؟ يا رحمن تَقْلَ الجمل على الظّهر وما في الدرب إلا المأتم! 
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ردّد: (يا رهن يا رحيم)» أنت رب الاستقامة» فأعودُ بك أن أزيغ» آنسنا من 
قال تلميذ يخشى مما في نيته: يا سيدي» كيف يكونُ سُوء الظَن بالرحمن؟ 
قال الشيخ: الوسوسة» والخوف الدائم من وقوع مُصِيبّة» وترقب زوال التّعمة 
كلها من سوء الظنٌّ بالرحمن الرحيم. 
قال التلميل؟ با اه إن كيت با 


۹ 


بوش ضية يناه الس د. كنا أبوهود 
رد الشيخ : افْهَم ع 9 القت الذي عتلكك هو ا الضيت: لصوت 
الداحل فيك وَقِفْ على بوابة الفضل» وواصل الطرق حتى تُفتح لك نافذة» فإنً 
ما تسعى إليه سيسعى إليك. واذكرء (والشاةٌ إِنْ رَحنتها رَحمكَ الله)» فاطلّب 
رحمة الله برحمة الخلّق» اكب نيّاتكء وأشهد الله أنك نويت الرحمة رَحمةٌ؛ لكل من 
يخطر على بالك نه اجعل رتك الليلة شفاعة السؤال» حينها لن تُحدّل! 


الملك المليك 


سبحائة: هو .اللاك الليك الالك لامر كرؤة» انك أنت الالك الليلقع 
اتعمت: علينا . قل أن تخرف ف لك ها "كان متا نك الملك. اليك 
احفظنا من أقدارٍ تحري بما ندري وما لا ندري! سبحانك أنت للمالك المليك 
للأقدار وللأحوال. 

قال التلميذ: سبحانك في واسع ملكوتك أنت ملكينا ومالكنا وإليك يرحع 
الأمر كله! 

لكن يا سيدي قل لي من أين تؤْتّى الأمنيات إذا مُنعث بلوغها؟ 

قال الشّيخ: يا بني» قد يفتح الله أبوابًا وراءها فسح الآمال» فإيّاك والتعلّق 
بالعلائق» وتوكل على المليك دون المماليك» وقُل: يا رب احعلني في جرز ما 
ودَّعك ربك وما قلى» وأخرحني من جفاف الانتظار إلى #ولسوف يُعطيك 
رك فترضى 4) ياه هلك ذلك كله 

وانظر إلى يعقوب» إِذْ وقفت على باب 9 لا تقتطواك» فرفع بيقينه ‏ على 
العرش ! 

كل الحوائج هو مالكها وقاضيهاء فمّل: هَبْنَا اللّهُمّ كرامة التأييد» وعناية 
التسديك. 


۲١ 


صح اء لسن د. كنا أبوهود 

ونما تتباين المراتب في الشّكون تحت جاري الأقدار» والتسليم مالك الأقدارء 
اى الاي عن الان © كت عليه الف غ م الا 
اهدتا إليك» وهبنا ما بين يديك. 

قال التلميذ: سّلامٌ على قلب صوث البكاء فيه مَبحوح» جهاته وحع وما فيه 
مُتسع» وتثقله دمعة تأبى أن تفيض.. سّلامٌ على قلب يناجي» يا رب» هبني 
جوابًا قبله قَاء عطفيٍ أو واوها! يا رب» جز بي غناء السّيل» وأبعد عقي الزن 
والأسف» جز بي التهر يا إلمي إن قلبي ما اغترف.. يا رب» رحمتك أوسع من 

قال الشّيخ: هوّن عليكء إِنَّ أيام الرّتحاء تسير في شوقٍ إليك» هوّن عليك› 
سينجلي كربي وكربك ويهرول الخير إليك. 

يا بع سَلامٌ على أيام 8 بسم الله رها ومُرساها» مالك السفن ومحاريهاء 
أليس هو القائل «ووهو الذي يسيركم في البر والبحر#؟ فقّل يا رب العرش الذي 
يتحمله ثمانية» اجعك سؤالي قطوفًا دانية» والله» إذا أسفرٌ المجهول عما بأ الله 
انكسر الحزن» وقال العَبدُ لله قلبي ماذا قد مُنح» فبادر أَيّها الطالب لِمَا فتح من 
المطالب. 

يا بع إذا ضاقت فذاك اختبارك» فازحف من حزنك الفتاك» من هشيمك إلى 


للك المليك! قل له: يا الله يا مالك يا مليك يا ملك. قلها بقلبك كأن لم 


ا 


اة )يناه اسن د. كنا أبوهود 

يسبق بما أحد قبلك. أتعرف يا بني ما معنى المليك؟ هو من بيده الملك وهو 
مالك أمرك. 

تأوة التلميك وقال: يا رب أسألك من الدنيا طب أقدارهاء وأعوذ بك من 
كدر أقذارهاء أنت المليك وبيدك خزائن ما ملكت» بيدك قلبي وما نويت» 
فاحعل الآخرة همي وما أردت. 

قال الشيخ: هو المالك للأقدار» إِنْ أكرم بالتعمة» فذاك فضلء وإن حك 
TET‏ غدل 

هو المالك يوجه ما يشاء كيفما يشاء. 

يا بني» الزاد لك» وهو مكتوب» والزائد عليك» وهو مَسلوب» فأجمل في 
الطلب» ولا تحمل نفسك التُصب 

با ف أذ الك لقيال إلا EU daa‏ رقم تك لت 

قال التلميذ: يحزنني أَيّْ عاحرٌ عي غباري كثيز» وما أدري أي الغبار أنفض! 

انقضّث الفتن علَيَّ» فاق أتمّض؟ 

تململ الشيخ ثم قال: امع هذا المعنى؛ دون الله أنت عاجز» ورمن غاب عتا 
حظّه الحم والعناء مَن فاتنا يكفيه جرمان قُوتنا). يا بني» ما تول الله مَن تولّ» 
ذاكَ ذنب عقابه فيه» لو لم ينلك عذابٌ سوى بُعدك عنه» لكان يكفيك! فقل: 
يا رب» أنت للك المليك الالك» ملكي الثبات ولا تجعلني ممن يلغي العهود 
وينشُض . 


۳ 


س ةا مالسي د. كنا أبوهود 

ثم ايج من منفى الذنب» وإليه فاركض ! 

ومن انقطع لضكة البذاية. بها ما اة من غاية! ها البقاية وها الها 

قال التلميذ: ليتئي أبلغ هذه المعاني» لكر قلبي يتيه ويخذلبي» وأكاد من ضعفي» 

قال ا ذكن عيذ كلما وفع آبء وأرغم الشيطان بالمتاب» يا ببي» كلّما 
كان العبد للحُدود ألرّم» كان من الأوزار أسلّمء والله ما يباللي الشيطان بك 
كنت على يمين الشّر أو يساره» فاطو بساط التراحي وتودّد» وقل: اللهُمَ لا تجعل 
صّحيفتي مرآةً للشيطانٍء يرى فيها سَعيّه. هو ربك ومالك أمرك» ومن ملك 
ينه نكال 

وردد على روحك: يا مالك يوم الدين» هبنا توبة قبل يوم الدين تحيل السّيئات 
حسنات» فكأتًا ما كانت» وكأنَّ الذي كان ما كان هبنا توبة قبل أن تملي 
الملائكة على الصّحف أخبار الخطايا صغيرها وكبيرهاء وتبعث الأمم حاثية على 
أقدامهاء وف الوحوه تاريخ سيئاتها. 

قال التلميك: يا مالك الط .إن الطريق إل اة وع إلا إذا مهداته: 
قال الشّيخ: يا بني» انو» تتيسر السبل» ولا تفن عمرك في ليت ولعلَ» وعسّى 
وحبّذاء وتظٌ في حسرة كانَ وما مضىء وينتهي احتبارك» وأنت أنت وحالك 
هو هُو! فقل: نعود بك من عمل زادنًا نقصاء ملكنا وما ملكنا منه إلا الحسرة» 
نعود بك من عمر كان مونّاء وما كان حياةً تحيا. 


٤ 


سك صح ينوه اسن د. كنا أبوهود 

قال تلميذ يُسمّع صوته ولا يراه الشيخ: هو الملك المليك» اللهم اكفنا شر من 
ملكي اهنا 

قال الشّيخ: يا بي رما ملؤوا انكسار قلبك مُنعاء رما وجَعُك في دجى الخزن 
يقطر دمعًاء رما خذلوك وقالوا لك كلاء رعا فتحوا اراح قبلا وتعداء رعا عبس 
الك فيك وتول» رما يحتويك اللظى» وترى الظلم حول روحك حبلًا! 

إن شاء الله قال لكل هذا الأسى, لا وكلا.. 

هاه لمن قلاف أقدار العدل» آن. رس ١‏ 

قال التلميذ وهو يبمنع صوته أن يتهدج: والله قد شَاووا أعمارنا مقبرة! 

قال الشّيخ: إذا أيقظ القخط جوع السنابل» وانتحبث السلال من فراغهاء وإذا 
تورّع اللاحؤون على خارطة المناي» وغابت عن الأوطان أقمارهاء فقل: أنتَ 
المالك المليك» يا من تسقي ولا تُسقى» يا من يبقى ولا تَبقى» ويا م مَن ألقى إلى 
موسى ما ألقى» كَبنا من مُلكك ما يلف ما يأفكون»ء أنت الملك المليك» همد 
الأقدار» ومن غير لُطفك يا لطيف سنهلك. 

يا بع إن أسكترك عسمة الحؤت» فراذك التسبيح.. 

يا بم ما كرب نية؛ إلا استغاث بالنُسبيح! 

سبّحه. إن المليك من عتمة الحوت ينجيك! 


۲o 


سي#صحبةالأنماءامحسنى تت 
القدوس 


من النّاس من لله يُساق» ومنهم مَن يُهرول لله بالأشواق» وکل عبور دون الله 
فال ولك هيد الوصول اس الاح و تحاف العو إلى الله له بعوض: 

كان النّاس جُلومنٌ» كك قَدُ ألقى ستره على وحجعهء حين افتتح الشيخ بجلسه 
ككذه الحكم قال ا 

يا رب» أشتاق ياء الثداء في (يا عبدي)» يا رب» هبني يَاءَ بعدها القُرب! 

قال الشية: يا بُني» طابت النفوس إذا اتُصلت بالقُدُوسء وعلى قدر المرب 
يكون الوَهُبء وإ نأت الروح خسرت (واو) المعيّة» وكمْ من غطاء تعتّر في 
معصية ! 

پا پء تمد الريانٍ بين يديك فلا تكن ذاك الذي ظمعا! 

يا بني هو القدوس الطاهر الطيب المبارك» ولا يَطأ العبد بساط الفُدوس إلا 
بعمل تقدّس» كأن تمشي إليه بفقرك حاسرًاء ومن الشّهوات حافيّاء كأن نره 
حَسنتكٌَ عن أعين الناس» فتبقيها حافية» كأنْ تركل إليه بقلب ما زال ضَافياء 
كأنْ تمشي في مَناكبهاء فلا تبلّغك الفتنة بعاصفة. 

أولعك الماربون بدينهم من شاهِقٍ لشاهق» ولربهم قطعوا العوائق» سدوا التطاق 
على القلوب» وغمرهم عمر المعارك! 


ردد: قُدُوس فدوس. احترس يها من بريق البريق» إذا هَيّأت لك الفتنة سُلَمًا! 


5 


ش ضح ة )ينوه سين د. مكنا أبوهود 

قال التلميذ: يا رب» مُتعثّر وأحبو لبابك مفلا رَبَاهُ لا ترد الآني بصفر اليّد. 

قال الشّيخ: يا ولدي» معيّة القُدُوس لا تبغ إلا بتنزيه النُفوس» ومَنْ گات ينه 
العاف ل الله حط بالكافية» اياك .وآقات. النيات. وأفراض الصدور» اتيك 

يا بني» بالإثم يَسكنك الراب وتمحوك التراب» الثم لا يبقي لنا انرا وطريق 
القدوس أوله التتقديس وآحره القبول. 

يا بي» مَنْ أَحَبٌ أن يَسْبِقَ الدَّائِب الْتَهِدَ لحف عن ا 
اليارة تطري السا اله فإذا دنا القؤافه اا عم الفا حك با 

هو القُدُوسء إذا قبلك أحبّكَ واحتباكٌَ» ثم حيّبهم إيّاك. 

قال تلميذ: يا رب» قادِمٌ من هناك قد مكلث البُعداء وعطوي يبغد كلما 
أوشك» أوصلني إليك» سبحانه هو القُدُوس الطاهر الطيب المبارك» فدلنا يا 
بع د 

قال الشيخ: يا بُني» (سّيئاتك في الخلاء تدسف حسناتك في الملا)» فاحذر ما 
بينك وبينه في الغيب» وأحسيٌ التقص ألا ينفي المرء عن نفسه قذى النقص» فحن 
للفرائض حافِظًاء وللمعاصي رافضاء وَإِذَا حَفِظْت لِسَائَكَ فَقَدْ حَفِظْت جي 

يا بُني» اذكر إذا تعثّر الناس بكلماتحم على الصّراط» وأمسكث بأقدامهم 
الخلوات» وعوى ضجيج سّيئاتهم من هاوية النار» واربحت الآه من حَسيسهاء 


۲۷ 


ب صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 

والتفت القلب» فلا عاصّم إلا الله حينها تعلم مَرارَ أن ثنفق بياض العُمر في 
سود الليالي» مرارة أن تضل الخطى معراجها للسماء في الحشر أن تخلص التفوس 
إلا إذا استقيّ فيها اسم القُدُوسء فقل: أنت القدوس فطهر الصحائف 
والأحوال. 

قال تلميذ اربحف قلبه: كيف يستقر في القلب معنى القدوس؟ 

قال الشيخ: إذا سكنت الحشية في القلب» وُهبت المتوارح التوفيق» فاجعل 
التقوى الأساس» وراقب الحكواطر والأنفاس» واجعل تقوم عُمرك ما فضت من 
الغبار» وإن مدت الزينة إليك شهواتماء فقّل: 95 معاذ الله إلّه ريي أحسن 
مَثواي © . 

أنت القدوس الطاهر فطهر أعمارنا. 

يا بيع حالف النّفسء واحذّر من الشيطان اللبس. 

قال التلميذ: وَأَشْهِدُ الله ما شق لي قميص ثقىء واي سَترثُ ضجيج الموى» 
أنت المطّلِع على عيب قلبي وما فيه استتر. 

قال الشيخ: من تطهّر من دسّائس النّفس» أمن من التّكس. قُل: أعودُ بك من 
دم التكوص» أعودٌ بالله من الققد في زمّن الوحدء أعودٌ بالله من جرمان لمن في 
زمن المنح. 

يا بي» طَهّر حرم قلبك» فهو مَوطن نظر ربّك» اقرأ لوح قلبك» يُنبيكَ بمآل 
أمرك» والعبد حيث وقف قلبه» بلغ مَقرّه. 


۲۸ 


دة )نواه لسن د. مكنا أبوهود 

سُبُوح قُدُوس رب الملائكة والؤوح» باسمك الطاهر الطيب ارزقنا طهارة الخطى 
وبياض الصحف. 

قال العا يا ري ا قلبي باليضاء حقٌّ انام ملء فون مهما جَری» 
انت عا کد انا 

قال الشيخ: سبحانه هو السّلام القُدوس» المنزه فترّهه عن تممة الشَّكء ورثّلها 
اذاق البلك! 

سُبُوح قُدُوسء ته الله عن سوء الظنّ» رما دقع البّلاء بالبلاء كي يُنقذك 

سُبُوح قُدُوسء وفي عتمة اكب بٿ خطاكء فهذا البلاء گي يَصقلك! 

ورب مر تكرهه فيه نحاتك» وَرْبّ أمر تؤثرةُ فيه هلاكك! 

هو القُدُوس فنزهه عن الشّك» والع على العتبات ظتّك» وَقُل: أدركنا 
باللطف إذا نزل القضاء أسدل علينا العطاء وداو قلبًا ظنه بك # عسَى4 
«إعسى الله أن يأ بالمتح#, فيكشف الكرب الثّقال. 
فدوس» أتيناك على مَقرِء قعدنا بقميص وبشارة» تترَّفْتَ عن التّقص» لكنْ مَن 
تعتّر في الحُجُب وربّحمة الخّطايا وزحفث على قلبه آفات الوب كيف يفهم 
مُراده؟ 

يا بي» ضاق الحخواب على السّؤال إِنْ قال الربُ في الحساب: يا عبدي طال 
الغياب ولا إِيَاب! 
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ال ا ا تت 
السلام 


قال الشيخ: ما استفتح غي البشاراك» مئل القيام. ف الراب أما موعتم 
مقْتَادَنْهُ الملائكةٌ وَهوَ قائ م بصي في الحخرابه؟ 

بالدُعاء في الصلاة» تونق عُرى التوفيق» إِنَّ (الدعاء أبواب توفيق» تُفتح ولا 
تُغلق). 

وللدعاء بركة الدّنو وغنائمها؛ تيسير قبل التفريج» فإ ألهمّك الدعاء فقد أرادَ 
لك فسحة م م من دَعوةٍ صالحة أدئّت عطيّة وافرة)! 

والزيادةٌ حظ 0013 من أكثر الطلب» فاعرض على ربك دقائق الحاجات» وصابر في 
حندق الدعاء» تر المواهب عَجبًاء وما أ في الدعاء إلا موقن» وثق أن كل 
حوائجك يأ بما الذي أنَى بك وم تَكْ شيئًا). 

يا 00 دُعاء السّحر لا يعرو صاحبه كدر» وإن بكت العين أبصّرت نعيم 
الإحابة» وبعضّ بعضٌ الأصوات عند الله معروفة» وما يلم شات الأمنياث إلا بالدغاء! 
وقد أفلح والله مَن رمّى حوائجه على باب الله فاتق غارات الحمُوم بدقائق 
السحرء فإنَّ العيشَ مع الله غنيمةٌ مضمونة» فإن رأيت قلبك عاجرًا ققل: (أَجِرْنا 
من الحرمان). 

حدّقَ المع إلى الشيخ وردّدوا الدعاء» قال الشيخ: ليس مع الله إلا 
#ووعجلث إليكٌ ربي لترضى 4 وإِنَْ تلتفت تخسر ما لديك فاستو في مقامك» 


0 


ب صحبة الأسماء ا محسنى د. مكنا أبوهنود 

وأحسن انحناءةً قلبك» فإِنَّ من انحنى لله استقام له كل شّيء وفُل: اللهم أنت 
اللام» فسلّم لنا أعمارناء سلّم حسناتنا من اللَقص» فاد لوعة النقصان حسرة 
إذا ضعت الموازين. 

انت لقاب شيلم .صحانقنا عن كراد کات سل .غوراها ن كشك 
اعون 

انت القاضه تابمل الكلام على قن عام الله بالا الخارنك من الشهرة 
كما ترب الناس من الفجيعة. 

أنت السّلام» فاجعل الئلام على مَن قبضوا على المتمر حتى سمت في الأيادي 
احتراقها. 

أنت السّلام» فاجعل السّلام على خطوات ثبتت» والوحل يُراودها على 
انزلاقها. 

قال تلميذ: الَلِهُمَ سَلم سَلم! 

ال ال وذ عا ا فاج اللي ا کے ااه تسل ا 
أعقابنا من التكوص وقد شارفت المطايا على البلوغ» وسلّم الَلهُمٌ ناتنا من 
تضائعة ن انقلق اب ا ية 

أنت السلام فسلم سَعْينا من الفضيحة» سلمنا من عقوية ‏ فجعلناهم 


أحَاديث4. سلم ذرياتناء وازو عنهم جواذب المعاصي» وافسّح لمم في الطاعة 


۳١ 


فسحة» واجعلنا من قبل الدعوة؛ 8 وَاللهُ يَدْعُو إل دار السام فقال: لبيك 


يا ولّدي» إِنا السّلام لمن حاضوا مليون إغراء» وظلت الأقدام نحو العرش 
e‏ 

إا السّلام لمن اشتدٌ حبل الرّزايا حوله» وظلّت الروح مّع اليقين عناقها. 

إا السّلام للصائمين عن اللغو أبدّاء أولقك مُلوك الجنة» شعارهم ف وإذا 
خحاطبهم الحاهلون قالوا سَلامًا. 

ِنَّ الثرثرة شعث الروح» وإذا توغّل اللسان في الثرثرة ركل المكلام. 

اطفر ينفسك» لإفاصقح نهم وثّل سلام». 

قال تلميذ: كيف تفسل الوح من أثر اللغو؟ 

قال الشّيخ: إا تسل الروح قيض الكّمت» فتعلّم سّلام اللسان. 

كان السّلف لا يرون العبادة في الصوم» ولا في الصلاة» بل في الف عن 
أعراض الناس» فإك المسلم مَن سلج الناس منه. 

لا تفرح بالعبادة إذا كان لسانك لا يتوب من الغيبة. 

قال تلميذ: اللَهُمٌ الث السّلام» فَهَبّنا السّلام في الحساب. 


قال الشّيخ: سَلامٌ لمن يرى الشّهوات بعينه» ولا يشتهي الخطايا بقلبه. 


۳۳ 


ةصحب ةالأسماء المستى 00202020202 د. كتاجأوهود 
اروب الشهرات افا کي کات ولف كل کات فلب دت ور 


فَقُل: اللهُمّ سلّم الباطن» وسَلّم الخلوات» ومتعني بعافية في قلي» فلا برض 
بذنب. 


صابر حتى تبلغ #ادحُلوها بسلام آمنين» تلك منازل الخائفين مِن هفوات 
الطريق» وديارهم لا ثباع لغيرهم. 

قال تلميذ: تشتبة علينا السّبُل فتتحبّط! 

قال الشّيخ: اسأله سلامّة البصيرة. يا ب شل حذيفةه ای الف أ قال 
أن يُعرَض عليك الخير والشّرء قلا تدري أيُّهما تترك. 

فإن وأضارة الأشياء N‏ هن N‏ 

قال التلميذ: سَّلامٌ على يوم أموت» فأرحَل حفيمًاء ذف #قد عاب مَن حل 
ظلمًا. 

قال الشّيخ: قال داوود: إلمي مَن جزبك؟ قال الله: السليمة قُلوهم؛ السليمة 


ڪرو ف 


ا » أولئفك حول عرشي . 

يا بي¿ في الحئة ترى الناس بادية تيّاتحم» سليمةٌ ليس فيها شية ولا ذنب» وترى 
السّلام قناديل تحمل معنى الصّفاءء وَكُلّما اف ن ا ع 
ا قك وذاك من سلامة e‏ وتلك قنادیل مصفوفة تضحك لسعيك 


الان عا مين عة الان 


اا 


دة اء اس د. كنا أبوهود 
كل لحظةٍ هي سّلامٌ وطْرّب» لا زمن في الحنّة» فقد صارت اللحظة عُمْرَا يفيض 
بخلود القَرح» فلا ترى في الحنّة إلا سَلامًا يُضيء. وما إِنْ گان مِنْ أَصْحَابٍِ 
ا ا لك من 8 أمتكات اليَمِينٍ4. 
قال التلميذ: الَلِهُمَ حفافًا جفاقًا في الير إليك» لا مُنقلين بالأوزار» ولا مُتعَبين 
بالتطاياء ينادّى علينا: #اهبط بسلام مناك. الله الل ن فاسل الا 
يَا سيدي» دلنا كيف السلامة من الحرام. 
قال الشيخ: عليك بطول القنوت في الدغاء بان يسل لك :دينك» وص 
لسانك عَن الإثم» وقلبك عَن ذثُوب الباطن. 
بُهع» كل السّلام من حولك لا يكفيك إذا كانت المعارك في داحلك؛ فقّل: 
َلْغنا الله حالا يلّغنا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَا ولا تأثيمًا إلا قيا سَلام 
سلامًا4. 
گان السلّفُ الصاح إذا ذكرت الآخرة ارتعدوا وقالوا: أنت السلام» أدخلنا 
الجنة دار اللام» أنت الكلام» فسَلَّم لنا عاقبة أمْرناء وسّلم حواتيمنا. 


٤ 


المهيمن 


دحل الشّيخ وعلى وحهه أنواز القيام» وكأنّه من زمن الحنّة» فقال بصوتٍ 

مَن يبلغ في الأسماء الحسنى أن يلمس سيّها؟! (وهل تصِف الأسماء ما لا 
يوصّف)؟! 

يا أبنائي» للاسم ألف ألفُْ مدى» حاشا يُغلق» والنور بالنور يُوصّل! 

أسماغ ت من العدم مستحیله» ونيځ لك المطايا و ر إلى معارجهاء 
فيتعٌ لك ميقاث قيضهاء فلا أنت أنت» ولا نفسك نفسكء ولا الأحزان 
أحزاتما! 

يورق لك العَطاء مَددًا لا يمد فاصعد بالأسماء مقامّاء يتلوه مقام» فإن لامّس 
قلمك منتهى الذوق» فقل: أصبث قلبى. حينها مباركةٌ هجرتك إلى الأسماء 
الل ,شارك للف هذا الطريق, 

قال تلميذ: يا الله» مَن يبلّغ ذلك؟ 

قال الشّيخ: مَن ذاق عَرف» ومَن لامّنا في المعنى ما ذاق ما ذقنا! 

قف 2 حمر الرُباط على الوصول» ستشتعل لك المعاني» وعلى قدر خسن 
الخدمة» تنّسع لك المنّة» وقل اللهك اكفنا كفاية» ليس فوقها تحاية. 

هو المهيمن على ما تريد ولا يكون إلا ما يريد. 


o 


دة ينوا سين د. كنا أبوهنود 

BE Ya LEE J‏ ا ا 
کن إلا ها رید 

قال الشّيخ: هو المهيمن» لو رحعت إليه من مُبتدى الشدائدء لأكرمك 
بعجائب الفوائد. 

يا بُح إذا تعثر حزنك في ترتيلك المخنوق» فقل: يا رب» أنت المهيمن على 
الألم. 

ا ای ل ار انف الین عل اب 

وإذا تراگم اليأس قوق قلبك» فُل: يا رب» أنت المهيمن على الحاحات. 
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با ولدي» لليال الثقيلة رث يهيمن على المعانات وللفرض الققلة يب بيده 
مفاتيح القَرج» وللأوقات المرّةء ذُعاءٌ يهر حَذع المستحيلات! 
ققل: إهي» أَعِنا واشكب الفضل على أَقْمْدَةٍ ضَاقّت عََيْها المخارج. 
قُل: إلهيء إن في انتظار وعدك؛ لإوَبْحَبِنَاةُ من الْعَ4. 
افك اتن عل العا ركان واا ساب اليل سلما الكمر كله 
سبحانه هو المهيمن» ولو اشد وراءك لحاث الَةٌ. 
هن ال ولف ا ال ج 
هو المهيمن» ولو أُوغَل الغمر في القُضبان ينتظر. 
سبحانه! لطّلما أغاتٌ المحدبين عندما قحطواء وأنزلٌ الغيثٌ من بعد ما قنطوا! 
قال التلميذ: يا سيديء ما بال لبك وابْمًا وَحَولَكِ أمواج المصائب تَعصِفُ؟! 


۳٣ 


ب صحبة الأسراء ا محسنى د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: هو الهيمن لا يَخْمَىَ عَلَيْهِ شَئْءٌ في الأَرْض ولا في السَمَاءيك. 
فطوبى تم طُوبى لمن نفت الله في روعه الأمن» فلا يشك في موعود الله. 

طویی ل ذاق شراب اليقين يا رب وأسقیته حتى أرويته ثم حصّّصته بم 
خصّصت به أولياءك المتّقين. 

طُوبى لمن صّنته بما لم تصن به قلوب العالمين. 

طُونى لمن طلب ومنك رحد وإذا لم يجدء عامَلته شبحانك بالأطف حت 
تنقضي_المذة. 

طُوبى لمن إذا فقد سَيْته» وإذا عَم آويته حتى يصبر على جكمة مواقيتك. 

ول المواعيد للا يجليها لوقتها إلا هُويه. 

يا بم هذه التدابير من نسجها بهذا الإحكام حتى أخرحتك من المضائق؟ 

أليس هو المهيمن على الحَقيّ من الأسبّاب؟! 

فقل: يا رب» اجمّع بيننا وبين مُرادك بكريم أسبابك. وإن احتدمٿ في ساحك 
الحروب فقل: (ليس لما من دون الله كاشفة). 

قال التلميذ: يا يحم الأسباب دون عونك سبحانك أنت المهيمن» ما حاب 
من قصدك» حاشاك ثم حاشاك أن تعلق باب الجود عنًا. 

قال الشّيخ: يا بج هو الله المهيمن» كان لك بتدبيره لنفسك قبل أن تکون» 
فکن له» هو من خلع عن نفسك ضرام حريقهاء فلا تنشغل يسواه» وليكن همك 
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سك اة ينوه الس د. كنا أبوهود 

الغقى» ودع عنك التنافس في الدنياء وقل: اللهُمٌ أبدلنا يِمَمٌ الدنيا الدَنيةء جما 
ل أنت المهيمن فلا يشغلنا عنك شيء. 

تا ی هو المهيمن (قائم عَلَى کل تفس ينا كُستيث)» فأطلق عنان جنك لله 
واا الله وا ق غلل شاف خرف هُناك ثم هُناك ما لا عينٌ 
رأث من عَظيم العطاء» وسّعة الأسماء» وجلال الجمال! 

ومن اغترف من فضله» حاشا لقلبه أن يُقبل على أتمارٍ الدنيا. 

قال التلميذ: اللِهُم اقطّع عنا كل ججابء وافتح لنا كل باب. 

قال الشّيخ: يا بم إذا عرفت فالرّم» وإذا بلغت» فقل: بخ بخ ربح البّيع» يا 
قلب ربح الْبّيع. 

من وصّلهء سح عليه كل شيء» وحدمّه كل شيء أليس هو المهيمن على 
الدنيا؟ أما سمعت» يا دُنياء مَن ححدمنا فاخدميه» ومن حَدمَك فأتعبيه؟! 

قال التلميذ: يا رب» املأنا بالسّكينة» وقَلّبنا على ما تُريد منّاء وعيننا على 
يدك في الأمر» أنت المهيمن وإن ل نرَ. أواه ما اشد الصبر على الإيمان! 
قال الشّيخ: يا بُ يَقظتك بين الغافلين مَزيڈ حظّك عندهء هنيئًا لمن آمَن 
بأسمائه» وصبر على أحكامه في الرحيل والمقام. 

يا بُىً» إياك أن تلتفت لسواه» واحعل الاسم بوصلة الصبر على الطريق» وعنده 
اسجد طويلاء حتى تمترّ لك من أعالي العٌيب مى جليلة. 


۳۸ 


لضي ة ينوا الس د. كنا أبوهنود 
إن ْمَعَكَ عليه» بِلَعْتَ بساط السّلامة» وما بعد ذلك إلا بساط التوفيق» فقّل 
له: يا رب» جُودك فائضٌ وخزائنك ملأى وأنت المهيمن على كل شيء. فَأعْطنا 
ولا تحرمنا. 
یا بُهَ في رحابه أنت أمسيت لله ضيمًاء وال للضّيف يُغني. 


۳۹ 


العزيز 


جلس الشيخ في جحلسه وتأمل وجوه الحاضرين» فرأى شابًا يسلم من صلاته 
وعسح وجهه بخفية» فقال: امس اللهك أوجاغناء وَل العثرات من خطواتناء 
واحعل الإحابة في دُعائناء واسقنا عيثك واسق بنا. 

ته قال: يا أبنائي» المج يُدفع بالمناحاة. اللهك إِنْ بلع بنا الخرن الغاية القُصوى, 
فوخدك أهك لدفع ما اشد من البلوى. 

فإذا بالذي أنمى صلاته - الى ا .وما لت 

ل وحم فح بفتح بالله» يُرئّقء وما تراه يأسًا مُطبقًا إِنْ أحابَتك 
بالفرج» مل لك به الأفق. 

ارقَعْ كمك وقل: يا رب» إذا ألقث مراسيها الخطوب» والتاعتِ القلوبث؛ 
فار اء يارب لا عق أيامنا شحوب, 

يا أبنائي) » لولا الغا أعمارنا ب سَمّر! يدعو العلاء الحضرميٌ في جحدب» فتفرغ له 
الس 

يا بي» مَن وقفف لله مُنتصِبّاء جاءه کل ما كان يَرتَقِبِء وما نأى له طلّب. 

أعزوا دين الله فأعزهم العزيز» اعتَرضّهم الببحر في جهادهم, فمَرُوا كي على 
الا سُروج خُيوهم! 


س اة اء الس د. كنا أبوهود 

كانت مقطوعة أسبايحم» وسهام الموت ترميهم» لکن خيلهم حَيّل لله ما كباء 
فأزاح الله عنهم الذّل والمتّغب» 

شَدُُوا توَسُّلاتمم بالدُعاء» وشدوا فوقها الخرب» أولاء أهلك, عطوهم لله ما 
اضطربا! 

يا بي نا عت عا ها الل .ونا ذل من أعرّه اللد. 

إن كنت به» تُطوى لك الأسباب ويدنو بعيدهاء ومن صدق مع الله كفاه 
الله مضرّة الأعداءء وحمل عنه مَؤونة الأدّاء. 

قال التلميك؟ الل أغانا يطاععلق» إذا لاعت انا شه الشهينات فان الذل بد 
الزلل. 

قال الشّيخ: يا بُني» المتوارح سواقي» فلا تسق قلبك معاصي السّعيء وقل: يا 
الله بعرّتك اعصمني» فإنه لا عاصم إلا الله عصم يوسف قي قصر العزيز إذ 
ااا فش الارن إن ات ره بط ون عه 

قال تلميذ: (أيّها الب أجب))» اللهك حُذنا إلى مَقاماعم كاد الل ا 

قال الشّيخ: سبحانه هو العزيز» فقّل له: أنت العزيزٌ» إن عرش المتَوفُ في قلي 
فبَلّغني 9 لاتخفث إنكَ أنت الأعلى. أنت العزيزء إِنْ غيّب العام ا 
بلغي لا تناف ذَركا ولا تخشى. 


٤١ 


اة اء سين د. كنا أبوهود 

يا بتي (إنّ الع لِلهِ جمِيعَا) فلا تخفئْ ولا تقل ليس لي أحد؛ مَعك من ليس له 
مرا أحد والوقائع إذا 1 يُرد الله انبعاثهاء أطفاً تارها. 

قال تلميذه تكن يكين "كن ذلك 

قال الشّيخ: يا بي فلا جاء مرا يتا صَامًِا وَالَِّينَ أَمَنُوا مَعَهُ برَمْمَة من 
وَمِنْ خڙي وميل إِنَّ رَبك هو الْقَويُ الْعَزِير» ومن أطاعَ من فوقه» أطاعه مَن 
دونه» أولئك قومٌ ما هتكوا لله أمرًا. 

يا بي» إِنَ لله سطواتٍ ونقمات» وما هي من الظلمين ببعيد» عزته في جبروته, 
فاحدّر سّطوة الله وَاللهُ عَزيرٌ ذو الْتِمَام. 

قال الي يا اله .وعريلق الانهدرا مف عو جال من مهد اهال 
ميك لا تفلت منه شل 

قال الشّيخ: يا بني» دوامٌ اعوحاج الخطى يُفضي إلى الخذلان» فقّل: أعوذ بك 
يا الله من بوائق العفلات» ومن الاغترار بكثرة الحسنات. هو العزيز والعز في 
طاعته» والمستعين بالتعم على المعاصي» مُستوجب السّلب» ومن تقل قدمه في 
المعاصي مُستعديًا» بسّط يده للإحسانٍ مُستجديًاء ذاك ذل المعصية وربك العزيرٌ 
في انتقامه فاحذره! 

فانظر إلى إخوة يوسف كيف بسطوا أيديهم ذا وقالوا: يا أيها العزيزٌ جئنا 
ببضاعة مُرْحاةٍ فف لنا الكيل وتصدّق علينا». 


<۲ 


سيصحبة الأسماء الحستى د كتاجاوهود 

تنسى الذنب لكن الله لا ينسى» فانظر كم الفارق بين يا أيها العزيز وبين 
تمدق علينا! 

يا بني» والله لو أنت في غمض المنام» ورب الْعَرْشُ تاظر» ودعا عَلَيِْكَ مظلومٌ 1 
يلق غير الله تاصر» لأصاب سهم ذُعَائْهِ مِنْك الْقُوَاد ونت صاغر. 

ل ما ا ا الل ا ست 
غير ذي عوج» أنت العزيز» فامځ ذنبًا اشتدّت جرائره. 

قال الشّيخ: يا بُني» أَعِرٌ نفسك بسؤاله وخده. والله كل الأسباب التي تلود بما 
إن ل يُميّمها الل لا تهيّاً! 

بعزته يدن أحلامّك القُصوىء وبعزته يقصيهاء وتأمل في قصة يوسف! 

الجأ لمن بيده أسباب عزتك» وإذا رأيت القلب يخشى هواحسه فَقل: 
(إفسيكفيكهم ا4 ون ڈجی افم زّل: طإشتيكفيكهم اش ون وضعو 
في ألفٍ مُعترك فقل: #فسي فصیکقیک الله . 

العا نك عو ساة ورل عن ققاء 1 

قال التلميذ: اللهُم أعِرّنا بكَ عرا لا يفنى» أعرّنا بك ولا كينا 

رَد الشيخ: الله يا عڙي» الله يا ستدي» ا 
عاطي» المّتح بلا سيّبء اللهُمٌ ايدني بك» واحعلني 0 7 مُستعصمٌ بالعزيز» في 


دة اناه لسن د. كنا أبوهود 
ا بتي إِنْ رأيت عبار المجائع ففُل: أعوذ بعرّة الله وفدرته من شَرٌ ما أحدُ 
وأحاذر. 
كول انو له قادة E‏ 
قال تلميذ: عَفوك يا مَولاي» عفوك يا شيخي» كيف السّبيل لِعَفوه؟ 
قال الشّيخ: أخلض لله توق وانو تُعن. 
يا بني» إِنَ الأواخر تمحو الأوائل» فانظر ما هي أواخرك. 


3 


مح ينوه الس د. مكنا أبوهنود 
الجبار 

صلى الشيخ بنا ودعا طويلاء ثم التفت إلى الجمع وقال: (هّل قصّدت الله في 
كرب ورَدّك)؟! 

گم يأس دهآك, وقبل أن تدعوه» مَدّك! 

کان الجمع كله في صمت خاشع فنظر الشّيخ إليناء ثم قال: لا تيأسواء (كم 
عَبرةٍ في دَعوقٍ» عبرت بصاحبها مَدّى لا يُعبر)! فقولوا: الله انقّل أحلامّنا من 
حضيض أسبابما إلى بشارات تيسيرها. 

يا أبنائي» والله ما مني عُسِرٌ ففوّضت أمره إلى الملك الحبّار» ولزمت الاسم إلا 
تيّسر ! 

(فكُن لِما لا ترحوء أرحى منك لما ترحو)» فإ موسى ذهب يقتبس النار 
تكلمة ابا 

هذا الواقع يهزم من لا يعرف الحبار. 

قال تلمند: الل لا تدع الح يهدمناء واسندنا بقدّة يديك» الله لا تدع شفاه 
القلب يابسة؛ بَلّلها بندى ما لديك. 

قال الشّيخ: وإن لم جحد سبلا لليّسر مُفضية» فَثق» قد بلغ العرشُ آهاتكء فن 
هالّك أمْرٌء اذ عسى اليّسِرُ مآبه! افتح كفوف التحاء فإنْ أثاروا عليكَ غبار 
الشلكٌء ف (قُل الله ثم دَرْهُم). 


€0 


صح ينوه الس د. كنا أبوهود 

قال التلميذ: يا رب» أن نطيق ما يجري» يا رب» هذا القلب مُضطرب» وما 
عندك هو المرتقب» يا رب» يجثو اللي على أرقي» فاجبّر دُعاءً» أنت العليمٌ به. 

قال الشيخ: كن قلب قد عدا ذا كسرة» فالمتبر منه دانٍء وما گان ليهيضّ 
جناح الله ججبره. 

قُلْ: يا حبار السماوات والأرض» حبني رَحاءً أرى من خلفٍ عتمته حبرا يفيض 

يا بني» إِنَّ في الأسماء ما يكفي حوائج ا اا اللاو إن ضافت يلق 
السّبل. 

والله إذا حبر نَقصك» رزقكَ رزقًا تقضي به حوائج ج الخلق على يديك. 

عد عَبّدَه زكرياء. فمل له يااجبارء اسم ندائي بما معت به نداء عَبدك ركريا. 

إذا حبرك» فقد أذن الله بشفائك» وتلقّى داءك بدوائك» وإني مخبركم بأمر» من 
جير جُبر» والمرء يأحذ ما كان يعطيه. 

هو المتبار» يعد لك» گم حَلة في الأوحاع سدّدتا! وكم أنة محتبسة سترتا! 
وكم غصّة في الحلق تزعتها! 

خاشا لمن جار کسر القلوت أن يشن فاخت عن الفشيك ق اة 

يَا ب مَن أودّع الاسم سّعيه أمطره. 

نه أكمل الشيخ وقال: هذي الحَربُ مُحيرة» أوقّدث أيامّنا حطبّاء فإِنْ طعّى 
لَب عليهم» فأطفئه بصَدَّقتك. 


اع 


س اة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

هو الحبار» لا يُطفئ غَضْبه إلا الصّدقة؛ وإِنَّ المككارم عند الله ودائع» وبيننا وبين 
الجبار عهد, أن مَن حبر خير. 

م تتَهّد الشيخ» وقال: يا بُني» إذا أبصرت أرض الآخرة» وساءلّك الحبار عن 
دُموع الليل يُسكبها المنسيّون في خيام النّعبء وقال لك: أيْنَ كنت يا عبدي 
عن فقراء ستروا قلويهم بالصّمت؟ فقال لك: 

أيْنَ كُنت يا عبدي عن أرامل أورق الزن في دمُوع صبرهن؟ 

أيْنَ كنت يا عَبْدي عن ألفٍ ألفيٍ قدر» لا نار تُؤنسها؟ 

أيْن كنت يا عبدي عن عَرَهّه وقد طوّقتها ليالي الدَّهْر؟ 

أيْن كنت يا عبدي؟ قد كنث أَرقْبْ مَن آنّس في صحاري الفقد كربتهم, 
فأين كنت يَا عبدي؟ 

واذكر يوم ( يَأَحْذُ الا سماواته وَأَرْضّهُ بِيَدِو ثم يَقُولُ أن الا 
امُجّارُونَ؟)» ذاك يوم للجبار وحده. 

فضحٌ الجمُعٌ بالبكاء» وقال تلميذ: عَفُوك يا حبار السماوات والأرض! 

قال الشّيخ: يا كل بئ» الأرواخ المثمّلة بدُموعهاء الأنفاس المركقة بأمنياتماء 
ومن صّمتوا ومن سّكتوا عن كل أحلامهم» إن ل جرهم فكيفف يجرنا الله؟! 

کل من كان غيمّاء طافت به السحب» ومن أحدب» فقّد أحدّب 


<۷ 


ضح ة )يأنواء الس د. كنا أبوهود 

لا يؤتى بك فيّقال لك: ليس في الصحف ما يكفي ارتواءك» فتّقف صِفْرَ 
الف مُنقَردًا. 

م رفع الشيخ يديه وقال: الَلهُمَ من كان كما حانيةء فلا تحعل لَه أُمنيةٌ نائية. 

فال لا يلق اقرف 6 مراي كاك يدي عاك قلي عاب کی 
جسابك» يا حبار السماوات» ابر فقرنا إذا حانَ سُؤالكء الَلَهُمَ بت في الروح 
وصالك» واحبر نقص سَعْينا إليك. 

قال الشيخ وشفته ترتحف: يا بُني» احمل في فؤادك قافلةً من النيات» واحممل 
عليها ما تستطيعٌ من زادٍ الوصُول» واحصّف على القلوب ما رقع به أحزاتها. 

إن حَعلْت العمر سَعيًّا في ا توائج» حَوَّطك الله أن ترى الزن حَوّطك الله أن 
کک كلذك الله انيما للق لي 

E بق الغلءى‎ wm LEG 

قال ا ا ا ا گسر أصابكء وال حبر أول ما تأت بشائره» فإِنْ 
عك ق عارك له فاسكيد با كاك غل حاط الذغاف وقل: ها ريه اوري 
إِليكَ الروح من رمُضائها). 

قال التلميذ: يا ربي» قلبي يجري على قلق» فارحمني. 
یا رب» أتُكئ على صبرء كأنه في آخر الرمق» فاحبر مَنِسَأْقِ لا تُسقط بي. 


€۸ 


ب صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 
قال الشّيخ: شمومك طَوّقها بالدُعاء» حتى تحار الحمُوم أَيْنَ بحري تَحَدَّثْ إلى 
لله وأخيره عن حُزنك القليل قبل الكثير» عن دمُوعك التي تُسقْط في قلبك, ولا 
أحد يراهاء عن اغوجاج امدق في خخطو أحلامك» قل له عن مَرارة طّعم الرحيل 
للأحلام» فهو القَادِر أَنْ يردها عليك ردا جميلا. 


يا بني والزم وصيتي» من ججّر» جبر. 


۹۹ 


جات هر شالق لمعلل :بد ليف فاق ا اة قط الشيود» أن ك 
حالق إلا الله وكان الكون بذرةً عذراءء فلمّها باريهاء فلا تجعلها بلا حالقها 
فک غَرحَاء! 

سبحانه» اختارك عبدَاء فاقبّل اختياره. هو الخالق من ضباب العدم» أبدّع 
للحُلم نماره» ومن عتمة القّناء» شق عن الكون ستاره» شاء الوحود وشاءنا 
احتباره» فإن اشد فيك القلق على أمرٍ قد انغلق» فقّل: أنت الخالق رب القُلق. 

سُبحانه! ولا يَذْكُرْ الإنْسَانُ آنا حَلَقْنَاةُ مِنْ قَبْل و1 يَكُْ سَيْعَاكه. 

سبحاته! هو المنفرد بالخلق والتّصوير» وهو المنفرد بالحكم والتدبير. 

سُبحاته! للشجرة هو ساقيها.. 

سبحانه! للخليقة هو باريهاء ويَكفيها أَنَّه كافيها ومكافيها. 

فلا برع ما يكفيك أنه يكفيك؟ وما کان من رزقك؛ اتاك على ضعفك» 
وها كان برعا عليك: لن غلك بفؤئك: 

يا بي «لالله عالق کل شَيْءٍ وهو عَلَى کل شَيْءٍ وکيل4. 

قال تلميذ: خالقٌ وَوكيل» ما المعنى؟ 

قال الشيخ: له هيام اللقاذيرة م ما شاء يريطها وفق شك يورييناء: فارکل 
بالاسم إلى أقصى اليقين. 


س اء اسن د. كنا أبوهود 

يا بُمَه مَن شق عتمة الأسباب» نودي من أقاصي النار # إن أنا الله 
#حالق كل شيء» فآنس من الله الإشارة» وقل: يا مَن وهبْت الكونٌ نبضه» 
ما مورف إلا الذي منك ابتداء ما واصلٌْ إلا الذي منك دناء فاحعل بَدئي المع 
راتت الل : 

سبحاته! # هَلْ مِنْ حَالِقٍ َر الله يزئقة: مِنَ السَمَاءِ والأرض#» تدارك 
بالآية يقينك» واعرج إلى قمّة الانعتاق. 

أتدري إلامّ يحتالج قلبك؟ أن ينبض باليقين» أنَّك بالله لن تخطئ المستحيل» 
وعلى حرفي هاوية تفهم» أنك المؤمن الممتحنء فلا ريح الشلكٌ تحب في قلبك, 
ولا تزلزلك الأسئلة! 

أتدري إلام يحتاج قلبك؟ أن تؤمن أنه متى كان الإيجادء فعلى الله دوام 
الإمداد» متى كان الحخلق» فعليه سبحانه دوام الرزق. 

ألا له للق وَالْأَمْر سبحانه! أُيُطالبك بحقّه ومنعك وحود رزقه؟! أيرزك 

لكونه ويمعنك وحود عونه؟! 

أبُخرحك إلى الوجود ويمنعك الحود؟! 

ما ين اه وا مين مدي اال ما جرك وق باللقالق. الرازقا» وغاة 
عنك الخلائق. اسأله وقل: بأمرك الذي أودعته في # كن اقض حاحتي» أنت 
حالقنا ولك أمرنا! آلا لَه الق وَالْأمْر)ك. 

يا بهم مَن لم يسأل الخالق» ابثلي بسؤال الخلق. 


اه 


سيث صحبة الأسراء ا محسنى د. كنا أبوهود 

تنهّد تلميذ قائلًا: والله إني لأسأله» لكن كأنَّ أحلامي جُبلت على لاءٍ نافية! 

قال الشّيخ: وضّئ قلبك بالثّقق» يقر لك الغيم عافية» وتوشّح بالأسماءء فإنما 
وري كافية. 

اجعل ذكرك آلا لَهُ الق وَالأَمْر» ولا تكن بين وبين» بل مدد اليدين» ولا 
تسأل كيف وأين» وإِنْ طردت عن جياض الماءء وإن تبذوك في العراء» وشاؤو 
وراء الوراءء طقُلٍ الله حال كل شَيْء). 

هوّن عليك وگن برك وقل وَرَبُك يلق مَا يَشسَاءُ وتا يختار من شد 
على الحقٌّ نواحذه» وأغارٌ على العَجَل رغم هطول الفتن. 

يا بى مإوَرَبُكَ يلق ما يَشَاءُ ويار شاءك الله انيار المستحيل؛ فلا تأيه 
مر الام مات انعد عن خاو ا ن الع الطريق اليه فقن 
أضعت الطريق إلى احتيارك. 

اتذك وراءك ما حيي به أثرك» تدهش اللائكة من عبد ظل حًا ما مات رغم 
الموت حتى تكاد تقول: قل لي بربك من ثبتك» قل لي بربك من كملك! 

امع لقول الصالحين أيها العبد» ما آمَن به من نازعه» ولا وده من دَبَرَ معه» 
ولا رضي به من شكا ما أنزل به إلى غيره» «إوَرَبُكَ يلق مَا يشا وتار 
وليس مع تقديره احتيار» تخي ولا تتخير عَلَيه ولربما احتار المرء هلاكه! 

قال تلميذ: سُبحانك سُبحانك! أنت الخالق» وأنا العبدٌ الآبق. 


o1 


رذ ضير اما ا سی د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: «ل أَمَحَِبْكُمْ ما حفاكم عيئا وأنكم إا لا غود هو 
الخالق حلقك له» فاستلِث زمانك» فهو مَسلوب» وغالب الهوى» ولا تكن 
مغلوب» وحاسب نفسك» فالعمر محسوب, وامځ قبيحكء ولا تلقّه مكتوب! 

والله ما في المقابر من فين إلا وهو بين من ( سَوف)! إذ يظلٌ الشيطان 
يُدافعك عن الآخرة» ويمنيك بالعّد. 

يا بي إِنَّ مِنْ إِعْرَاض الله عن الْعَبْدِء أَنْ يَشْعْلَُ ما ا يَنْمَعْهُ. 

قال التلميذ: الله عُمرًا مليئًا بسنابل مَلأى حصادها لا ينتهي» اللهُمّ وأجورًا 
تفيضُّ بحقوها حت يُقال: هذا الفردوس فاهتَا! 

قال الشّيخ: قَضى الله بِاليحمَّة» لِمَن اهْتَمٌ لأمْرو» فاجعّل عُمرك أُمْرَه تضلع من 
زمزم الأحر» وأتمم له مكارم الحب. 


o 


سلم الشيخ ثم استفتح مجلسه بالحمد والتسبيح ثم قال: كل اللاءات قي عمرك 
يغلبية امان وه ااا 0 في أقداره» وما تظنه لا يدرك فعند الله لا 
يترك» وإذا حا القضاء» تلاشت الأسباب» والقليل من إشارته يكفي. سُبحانه! 
ما قدّرناه حقٌّ قدره إن لم تُسلّم لقهره» ولا راعيت حم به إن لم تتثل لأمره» 
وتنتظر أقداره. 

والعّفلة أن تؤمن بما تراه لا بما لا ُری» ولو گان هو بصرك لرأيت به! 

قال تلميذ: يا سيديء نحنُ من قبضَ جر (لا)» وما ری في الثَرى انرا بوث 
فراغ اراپ عنقي أن تر خا ما لا زر 

قال الشّيخ: هو القاهرء وقهره عَلبة» إن قهرّء أصاب ظالمك بحسرة لا تدري 
لا كيف» حتى تراه في هَمٌ لا يقبل الصّرف! أسبابه هَيّنةَ» ولرمًا قهر بلّقمة يأبامًا 
الجوف. سبحانه» إن قَهَرَء حعلَ كل الأمنياتِ سوف وسّوف! أنت القهارء 
ازرعها في أدعيتك» وقل: يا قهار اقهر من مسنا من وحع وحعل قدرٌ الأمة 
اسار اا 

قال التلميذ: يا سيدي» جعلوا الحلم تالاه والانتظار مواقيت العذاب» أمَكنا 
البكابء وأعبانًا الشؤال» مق ليزه البلا يُطوى؟ 


ع6 


دة اء لسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: هو القار» وقهره إرادة» ریا حگم عليهم بالذّلء وهم في الع 
وحكم عليهم بالفقد» وهُم في الؤحد» وضرتحُم بالحاحة» وَهُم في الغِنى! فقل: 
أنت القاهر فأرنا قهرك فيمَن سَلب الزيت من فانوس أحلامنا. 

هو الله لا إله إلا هو الواحد القهار» عالٍ في الأعالي» له القُدرةُ ولنا محاولة 
إدراك الكمال. 

قال التلميذ: يا رب» هذا الوقث أوجاعٌ بُمَال أحلامنا تخطو يدرب المستحيل» 
أوطاننا بيداءَ بملؤها الأنين! 

قال الشّيخ: يا بهم ما من إِلَهِ إلا الله الْوَاحِدُ امار أتراه يغفل عمن حان 
صلاةً الصّبح» ومن نسي فاتجة الوعد وسار بِالأَمَةٍ من بُوسها إلى بُؤسها؟! 
سبحانه! بد م اليوم» لتعبس لهم مَلامح الأبَد. فاصعَد باليقين تلال الدؤية 
هذا المخاضٌ» سَيحكٌ عن حَصر الفسّاد إزاره» ولحذه الأوزارٌ أقدار» وللأقدار 
أوقاك 

ا 2 ها أكثر ها بهم بالشاك السائرونة فسسبه! 

قال التلميذ: واللَهِ لقد حف الغيث» حتى كأنني سمعث ارتطام الذَّلو في بثر 
حاحتي» اللهُمّ جبال فَرحك لمن هُم في غياهب الب ! 

قال الشيخ: كبن کان الزن أعمّق» كان الله من عبده أقرب» هو القاهر فوق 


عباده» دَقهره قُدرة فافهم ا المعنى» سبع سنابل» أحرحنَ يو سف من السجن» 


66 


لصي اينوم سين د. كنا أبوهود 

طون يرِدْكَ َير لا راد قله المد ها هُناء لمع مُنقّلء لا طاقّة لعبدٍ يرَدّ 
فقل: أنت القاهر» وقهرك قدرة» فبقٌُدرتك أشعل ما انطفأ من آمالي المنهكة. 

سبحانه! لعلّه فرش الطريق لحاحتكٌ بیدرًا» وأنت لا ترى» فَرْمّل حوفك» وَيْقْ 
أن الله هَيَأْ لك ضرعا مطرا. 

يا بِىّ) إذا أحبٌ الله عبدًا ابتلاه» فإِنْ صبر احتباه» وَإِنَّْ رضى اصطفاه» وإن 
سّخط نقّاه وأقصّاهء تلك مَشيغته» لا بحتمع عبودية واختيار» فاا هو لك» أو 
أنك لفسات. 

قال التلميذ: يا رب» مَل القلب ما لا يحمل البتدن» مُتعب قلبي من أسفار 
ثبقيه في أوّل المضمار» فلا وصّل ولا بَلّعْ مُتعبٌ أا من هذا السراب. 

قال الشيخ: هو القاهِرٌ فوق عباده» وقهره حكمة» RTE‏ إن شابما التتغيص» 
فلا تحس أنَّ الثبات على الطريق رحيص» مهلك فيُظهر القضل» فإذا أَحَدّ رأيت 
العدل» فحَفئ سَطْوَةٌ الْعَدْل واخ كرامة الْمَضْلٍ. 

تبثّل إليه وقل: أنت القاهرء عليك بمن أهدى أعيّني دمُوعها. وإِنْ كان القلب 


في عَين العناية» فلا حوفٌ ولا تَصّبء قل: إِنّا إلى الله» تنهيدة يستريحٌ جا مَن 


دانوا ومن جححدوا. 
قال التلميذ: سبحانه ما أجلّه ! يا سيدي» ما عبودية الاسم؟ 
قال الشّيخ: إِنَّ الله لا يُطالِب علقه بما قضّى عليهم ودره ولكنّه يُطالبهم من 


حيث تى وأمّرء فطالِب نفسّك من حيث يطالبك ريّكء تنج وإياك أن تكونَ 


كه 


س م يناه الس د. كنا أبوهود 

الأنين في بكاءٍ عبد مَقهور» ثم افهم عني هذا المعنى: سبحانه هو القهار» ومَّن 
دحل بأثواب الافتقار نالته عَطايا القهار» ومّن لم يكن الله تعالى في هنه» كان 
قاوطا ون e‏ 

قال التلميذ: اللهم ثبتنا باليقين بأسمائلك. 

قال الشّيخ: يا بيه إن شاؤوا عُمرك عاقراء راغمْ ولا تغادر» هو القَهّار 
والقاهرء والقادر أنْ يبدأ الثهاية» وعند الله المزيد. 

سبيحالة! قن ذب إليه اماف وكن دنا إليهغلة. 

هي الأحداث جَزرٌ ومَدَّه فكن أنت أنت قبل وبعد. هو القهارٌ والقاهرُء وما 
خبرع في الضمائر ستكشفه المصائر. 

يا بيه هو القهارٌ والقاهرٌ وقهره قدرة وغلبة وتدبير» ووالله «لو يعلمُ الحلق ما 
لله من گرم لأفتوا العُمرَ في أفضالِه طلّبا». 
تودد إليه» حت إذا بدا منه القبول» فانتظر منه التّوال» وعند الله ما تراه ولا تراه 


فلا تغلق على بُعدك بابه. 


/اه 


ال ا تت 
الوهاب 


قال الشّيخ: إذا قال رب الكون: # كن قال المحال له: نعم. 

وَِمَن مسك باب مفتاح الله» يَغنم)! هو الوَمَّاب» يهَبْ ما يشاءُ لمن يشاءء 
ولولا أسماء الله ما سكنت الخوائج في أَنَّاتما. 

اسمٌ؛ هو عيد الغمر» فكيف إن اتفقت له أوقات السحر؟! فافتح ليلتك 
بالوهاب» ثم أغلق أبواب اموم حلفكء فما الأسماء الجسنى إلا رُبوع العافية. 
سَلْ واهب الأفراح حت يمنحك» وتعلّم كيف تغنم. اخلّع على رحفة الظنّ شح 
الأسباب» وبلغ صفة قلوب الأنبياء إذ قال: رب هَبْ لي من لَدُنك ذُريّةك 
وما گان بين يديه في سؤله إلا تة إيرئني ويَرثُ من آل يَعقوب العلم والثبوة! 
فقال المولى: «وَوَعَبْنَا لَه يى وَأْصْلَحْنَا لَهُ روح فتأمّل؛ كيف سبق الوَهْب 
السبب» ورد الومّاب له أمَلا عن ساحل العين رَحَل! نَم رغم أفول العُمر» كان 
قلبه ينبضٌ بمظنّة الإحابة» فلا تَنِعكَ الأسباب» فان عطايا الله تعرف الطريق 
إليك» وعلى قدر لع الحول يكون التأييد. 

الواب» يريك من طرفي حَفي زوال المستحيلات» ودنوٌ المأمولات» فارفع 
درك بما تسأل» واسبق في الدُعاء سبقًا بعيدّاء وتعلّم» وب لي ملكا لا يتبغي 


لأحَدٍ من عدي 4) فإن من إجلال للم استعلاء الدعاء عن اا سات 


0۸ 


مش ص اء سين د. كنا أبوهود 

نبي أراد الخيل لربه» فؤهب الملك! ومن كان في الله تلفه» فعلى الله حَلّفه» ومن 
انشعّل مراد الله شغل اله المتلق بمراده» «#وفسكرنا ل! 

يا ولّدي» إنما تمابك الدنيا إذا تعلق قلبك بالآخرة. 

! َي بلع بنيته‎ NIE 

قال الشّيخ: ترى حت مىّ العُمر فارعٌ من نيّات الأنبياء» ومن عَزم تَسامّى عن 
الخطام؟ إِنَّ اليمة مَوضع الهية» وأبى الله أن يجعل الدّحائر لمن هته عاكفةٌ على 
سوا وخ دن ال صد الله له اقيق الكمال. 

يا ولديء إا ينفردٌ خصوص العَطاء لأهل اليقين» وما أقرّب المواهب من قلب 

54 فيه غربة المطالب! 

قُل: يا وهَّابِء ارثقنا إحابة تتلوها إجابة» يا واب» هبّْنا فَرجًا يليه فرج» ي 
واب» انت مِلء قلبي» فاطو عئي كل همي. 

شبحانه! يهب [ ملكا وطإرحمة»» ودرية4 وة أعين»! فثل: يا 
رب» اررّقني الصّالحات الباقيات» ولا تذرن يوّم القيامة فَردًا. 

قال تلميذ: رن الأسباب شهدم والدّحى في عتمته ينس 

قال الشّيخ: حسبّك إِنْ ضاقّت بك قوله: هم عِندَهُمْ حَرَائِنُ رة رَبك اريز 
الوَهّابٍِك. استكثرواء فالله أكتر» روف اليب للعبد لطائف ليس يعلمهاء بما 
جمّت الأقلامُ وانطّوت الصّحُف). 

قال تلميذ: وعندك يا مولاي عَيِمٌ مثمّل» وإ لأرضٌ للرّواء تَسأل! 


۵۹ 


ب صحبة الأسراء ا محسنى د. مكنا أبوهنود 

قال الشّيخ: سَلامٌ على من يرتقب القرج» سَّلامٌ على من زرعوا الليل دموعًا 
وحنينّاء سَلامٌ على من التحفوا بالدعاء فقرّت أعينهم ما أذاقهم الله» سَّلامٌ على 
مَن ألقّوا أحمالهم على أبواب الحاريب؛ رضًا ويقينًا. 

الدعاء على الثّقة لا يدخله الفُتورء فإلى الوهاب وجّهنا الأكف. إلى الومّاب 
وهنا السؤال» عَقّف عتا يا رب عر الذّروب ببرد اليّقينء ازدّحمنًا باهمُوم» 
وعلى بابك يا واب يتسع المَرجء اللهم واحعّل أنفاسنا وَقُّا عليك. 

نا ولي اهل يدق الها يكيك ما بعد المات واغلي اتلك لن رى 
ابات حت تقطع كل مفاوز العتمات. 

تعلّم المعنى من َي الله سُليمان: (اغفر لي» وهب لي)» ففُل: يا وُاب» هب 
غ 

واحدّر الوهاب العزير» فان الله يغار على حرماته» وإ العبد ليخلو بمعصية الله 
تعالى» فيلقي الله بُْضّه في قلوب المؤمنين من حيث لا يَشعُر» ويسأبه مَا وقب. 

قال التلميذ: (وحول اسيمك يا وهُاب» سبْعًا حافقي طاف)! يا سيدي» مَن 
الموهوب؟ 

فقال الشيخ: هو الذي إذا توقّفت أنفاسه لم تتوقف حسناته» وگم في بعض 
الأغمار من مواهب لادا 


لضي اما الس د. كنا أبوهود 

يا حسرة السباق إذا بُعثر ما في القبور» وركب الأبرازٌ بجائب الأعمال» واستبقوا 
على الله الدحول» وليس بعد الآخرة دا يُدرِك فيها الحدّام خدمة مولاهم» ولا 
يسبق مقصّرٌ محتهدًا أَبَدَا! 

قال التلميذ: اللهُمّ افسح لنا مكانًا في الصاقين قلوهم على أعتابك» ليس 
لقلوهم نبضٌ إلا أنت. 

6ل جا يأن الله اا انت كلما وة الأب فق 
الاعات أوشكت الإحابة أن تقع» فقل: اللهم 3 قلوينا شع غكرات. البقيةء 
حتى تُستقيم لنا الإجحابة. 

ادحل صلاتك وَقُل: اللهٌُ دَربَا لا تضيق به الحياة» وقلبًا لا يزول من الأمّل. 
تميؤوا للمجالسة» وليتذكر الداعي حلاوةٌ التسليم» فإن المراد في عزائن الله 
موحود» وهنينًا لِمَن (وهبه اللهُ من جميل غيبه ما لا يلم به أمله). ويا حَسْرةٌ من 
قصّرت شه عن الدعاء! 

قال التلميذ: اللهُمّ لم تمل دعواي» (جتبنا طول التَميّ وحرمان الوصُول)» 
أعوذ بك من انتظار يأكل إيماني على صّمت. 

قال الشّيخ: تققد كدمات الطّريق في قلبك» وقُل: على الله م مسح الوحع. 

على قدر خسن الظن يتسع العطاءء وقَدَرُ الصّخور أتما بالدعاء تزول» لكن أن تنال 
الى فق ده قل ابت الرهاب لك ا الل ا بعك لار امنا 

يا وهاب» ل سُؤلنا مِلْفَاسْتَجَبْنَا لَه وَوَهَبْنَا له4. 
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سيث صحبة الأسماء امحسنى د. كنا أبوهود 
الرزاق 

رفع الشيخ أَكُمًا حانيةً» قال: تستفيق المبى النّائية إذا قال العبد: يا ررّاق يا 
گرم! تتدلی الأفضالُ قاب قوسين أو دی إذا نادى القَلبث: يا الله يا گرم! کل 
العُمر لا يكفي ارتواء من الررّاق الكريم! گم فقير بلحظةٍ منك أضّحى عن جميع 
الورى له استغناء! 

بها المنطفئون بالشك» قسمًا بالله» ما ظن أحد بالله ظنًا إلا أعطاه الله على 
ظنه» فلا تتلعثم في دعائك» وفل: يا كريم لك أتيت» أحمل في يدي قافلةً من 
الأمنيات» وأنت أكرمٌ الأكرمين. 

قل: يا رزاق لك أتيت» عكازي يقيني» وأحلامٌ كادث تبلّغ آخر اليّمق» وأنت 
الررّاق الكرم . 
ُل: يا الله لك أتيت» والققر يجو على جحبيء وقلبي کله قَلقٌء يا من قال 
#وقي السماء رزقكم وما توعدون4. 

قُل: يا رب لك أتيتء بلا زواج» ولا مال» ولا عمل» ولا سَعټ» فهل ترد يدي! 
هبني عطاءً بزيح اليم عن اقات ا القرة ان 

تنهّد الشيخ» ثم قال: الليل زم قوة ا محراب» وما أوسع العطاء لأهل المناجاة! 

تداعى التلاميدٌ للمُناحاة» فقدٌ لامست حوائجهم وقال تلميذ: اللهمٌّ إنك 
تعلم أن جرار الأحلام مَسكوبة» مكسورة العُنق! 
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س صح يناه الس د. مكنا أبوهود 
نظَرٌ الشيخ بعين المريّ» وقال: أنصتوا يا حبّات القلب» إِنَّ الإنفاق يسوقٌ 
الأرزاق» تصدّق ولو بالقليل لحوائجحكء» م اسأل الله؛ يا ررّاق يا كريم. اس 
رحمة الله؛ بالبذل» والبذل أوسّع من صدقة اليّد! أفرض الله قَرضًا حسنًا ولو كان 
قليلا؛ يُطْلق لك أمانيك! ابشط يبط لك» وإِنْ مَنعت مُنِعتُ! 


قال تلميذ: والله يا سيدي إِنّْ لأتصدّق! 


e‏ ا لامر رو 

امع حيدًاء» أيقظ يقينك» ثم قف على باب البَحَاء واقرع ا ل الأغان 
عطاء! 

با الليل ميلادُ مقام» والدعاء ميلادُ الحلم» وميلاد المستحيل» نعود بالله 
من الفتور في وقت العّنائم! 

متم تلميذ فانتبه له الشيخ فقال: كأ في قمك كلامًا؟ 

قال: يا سيدي؛ لا عملء فلا زواج» ودّمي صارَ شلال فتنة! 

قال الشيخ: سَيُلقي الرزّاق في عُمرك تدى الإحابة؛ لو رابطّت! 

قال العلميل:؟ كك مراب على ما تقول» فَدُلِي. 
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سيث صحبة الأسراء ا محسنى د. كنا أبوهود 

قال الشيخ: صادق الذكر بعد القحر حت الشروق» فهو البدايات» ذاك من 
توزيع الأرزاق» فلا تغفل عنه» 

والرّعْ دُعاء الأسحار ب: يا ررّاق يا كريم. 

قل له: كاك فلي عابدًا بيعو وصالك» ي طعا لذن قن يا الله من قيض 
عطائك! 

يا بني» مَن ملك أن يَصِف قداسة الأسماء» استنطق حيرهاء فلا أنت أنت» ولا 
الميلاد لَه حَد! 

حذ نفْسَك نحو الررّاق» فَهُناك ما قوق الأسباب» هناك ما فوق المنتهى» هناك 
الفقر يُنفى! 

فإ وَسُوسَ لك الشيطانُ بالفقر فقّل له: لن تستطيعَ معي صررا4! 

سند دعاءك بالتقوى» فان من عامل الله ق أمره بالطاعة عامّله الله في سۇلە 
بالإعانة 

20000 

التقوی مفتاح خَزائن الررّق» وما تبني الشهوات إلا جُدران الحرمان للعبد» فهو 
أسيرها. 

اك فيط العو القابنا ملاق والداوب» a‏ ريم 4 
الآمال تُقتلع)! فلا تلتفث للذّنب» گی يستوي لك الرّزق. بح الحناجر 0 ولا 
يصل الدّعَاء؛ إذا كان الصوت بالمعاصي حَليطًا. 
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ةا اء اميق د. كنا أبوهود 

ثم الزم الڏعاء ب: يا ررّاق يا كريم» صب علي الخير صبًا صبّاء ولا تجعن عيشي 
كَدَّا كَدَا! 

ذاكَ دُعاءٌ تُطر الخرائن به كأنما سُحُبء ذاكَ دعاءٌ ما تبتل به مُسلمٌ تبتلا 
فتركه الله عخذوله! 

قل: ر نراق يا a‏ ردد الأمعاي وق أن كل اسم يشعلُ ذل مليون منية 
ر ت اروب تقض الك ا اها أعذك ااا من الك ورا 
على اليقين بالررّاق. يا ولّدي» إِنَّ الله لا يرتضي صونًا به وهَن! 

قال تلميذ: سُبحانه في تدبيره! ما حكمة الققر؟ 

قال الشّيخ: لو شَاء الله لتعلكم أغنياء لا فقيرَ فيكم» ولو شَاء الله لتعلكم 
فقراء لا عن فيكم؛ ولكن ابتلى تعضكم ببعض لينظر كيف تعملون. 

كان الرحل ليقتصد بتفقّته حتى يأكل من بره المائة والمائتين» واليّوم يتسع لس 
حتى لا يكفيه ما يكفي المائة والمائتين. وكانَ أحدهم يقول: إن لأ 
ألقى الله وف ميزاني نصف رغيف» وأنا أقدِرٌ أن أُتصّدَّق برغيف. 

وها هو ذا «أوّيس» يُسمَعٌ في مناحاته يقول: اللهُم إِنٍّ أعتذرٌ لك من كل 
كبك جائعة! نحن نرتحفُ قَلمًا على أموالناء وتَتسى أنَّ الصّدقة ا الله» وودائع 
الله لا تضيع! 

أنفق ثم اسن سُؤلك للررّاق الكري» وقُّل: وعلى الله كل الأحوال المبعثرة» احعَل لنا يا 
كريم عندّك الزيادة» اررُقنا الحسنى وزيادة» اللهمٌ يا رزاق حوّلنا من النقص إلى الرٌّيادة. 
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قال الشيخ: هو الفنّاح وليس الفاتح» قبربك» ماذا بقى من الأقفال إن قلت يا 
؟! 
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تاح 

اتن على ما أغلق فواتح الفتح» عسى البابُ بعد الباب يُفتح! 

پا بء سيفتحٌ اله بايا كنت تحسبة» من شدَّة اليأس م يُخلق بمفتاح! 

كرّر الاسم» تبلّغ» والرّم الباب ولا ترفع السّؤال لسواهء فإِنَّ الله تعلو ولا يُعلى 
عليه» (والدعوه المحابة وربي؛ فت بعد القتح)! 

يا بني» والله إِنَّ المَنْحَ بالأسماء نح ثانِ» فقل: اللهُمٌ يا فتاح» هّنا الاكتفاء 
ب 


وتيتو وه کل “ميقن انق يا يه هذه الأسماء الحسنبى» تنهال عليك من 


2 


قصور العّيب» ثُليّنُ لك الحديد» وثرفع لك ألف اما فلا اليأس يغشاها! 
سبحانه» غرس الله لك الإحابة في تربة الأسحار» فيا مَن گان الحزن موطنه 
والآه منزله» لا تنامنّ وقت السّحرء ووَالله لو أدرك العباد ما في السّحر لقالوا: 
بالله بالله قف يا سكر! 
الزم السحر وادعٌ الله وأنت ممتلئ بالفتّاح» وقل: يا فتاح يا عليم» افتح لي 
حزائن رحمتك بيدك الكرعة. 
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مح يناه سين د. كنا أبوهود 

ته انظر ماذا سكن قلبك من الميات! 

تصاعد عزف كلمات الشيخ في أرواح التلاميذ» فلا تسمع في امجلس إلا: 
آمين. 

قال تلميذ يعلوه القلق: ما حيلةٌ العبد إن شف القلب مُنكشمًا عن امار حلم 
كان يغرله؟ 

قال OE‏ لله وابشطهاء ما دام للفتاح خزائن» .بالدّعاء 
نبلغهاء ما يَفْتَح الله لاس من رَحْمَةِ فلا مسك ها. يا ودي لا تَهْدرُ 
الأوحاغٌ إلا عَمْر مَن فمّد الدعاء! 

قال اا يكاد اله شا قد فنا دروت الظلم پا ربا 

قال الشّيخ: تعلق بأسمائه؛ يكفكٌ مؤونّة نفسك» وكل | سم له لوث من الفرح! 
فاقطلق ما منت الماد 

قل: الهم إلا نسألك حفايا نُطفكء وفواتح توفيقك» ذلّل السُبّل لحوائجنا 
TT‏ 

هو الفتاح وما تفتح الله لِلَاس مِنْ رة فلا ميك ا 

يا بي» جود الاستعانة بالدعاء؛ بالأسماء الحسنىء قُل: يا فتاح» افتح لي عزائن 
الرزق» وصّبٌ على منها صبًّا صبًا! 

هو القائل ما يتح اله ناس مِنْ رة فلا مسك فا فقل: يا فتاح» افتّح 
ن بخرقى الاكدقيكا زا ا 
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سي صحبة الأ مماء امسن د. حكناح أبوهنود 
إن الله وهبك الأسماء الحسنى» فأخرج كل الدعاء الذي في المخابئ! 


يا ولدي» ألفُ حاشًا أن يرد الله في المحاريب دعواتماء قل له: ثقيلة أمنياتنا 


وأنت لا يُعجرك شى 

جت الأعين a‏ لكلمات الشيخ» فتلا الشيخ: مإوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ م الْعَبْبِ 
و إل هُو4. 

كان عا الليلة سے ی وكات ىن اقل ول ي الفا فنظر 
الشيخ إلينا م قال: فَعَسَى الله أَنْ يان بِالْمَتْح. 

يا أبنائي» مَن فتح عليه في الإحسان فيما مضى» فتح عليه في الإحسان فيما 
بقي» ومن مات قبل الوصول فتيّته تسلك به! فقّل: يا فتاح» افتح لي باب 
ا 

يا ولدي» 0 أنَّ أل الْقُرَى آَمَنُوا وَانّهََا لمحتا عَلَيْهُمْ بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاءِ 
َالأَرّض» فقّل: اللهُمَّ يا افتح لنا في التقوى؛ وقايةً وكفاية. 

قال تلم اله ادها عمّق المعنى! 

يا أبنائي» مَن مج بسؤالٍ الثبّات» عُصِمَ مهما گان الامتحان» وبين المرائن 
والدعاء بالفتاح؛ سر لا يدري به مَن كان غارقًا في ذنبه» فاحدّروا الذَّنبء (قَرْبٌ 
حراحة قَتَلَتء ورب عثرة أهلكت, ورب فارط لا يستدرك)! 

فل لله: اللهك يا فتاح» ترينا العَواقب» وتكشف لنا المٌضائل 
والمعايب)» قبل أن يمع بَيتتا ريُنَا م يَفْتَح بَيْتتا باق وَهُوَ الْمَتَاحُ الْعلِيغ)ه. 
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اماه اسن د . كنا أبوهود 

فتيقظ ولا تغتر» إِذْ يما (توالت ألطّاف» ونّسي العبد الاستدراج الذي في 
الأعطاف)! 

يا ولدي» أعظم العقوبة ألا يدري العبدٌ بالعقوّة! فاعقّل عَيّ: إِنَّ للفواتح 
عوائق» تمنمٌ إقبالحاء فإيّاك أنْ تكون دُنوبك للمّتح مغلاقًا! وأَبِعَدُ البُعَداء مَن كان 
بعيدًا في زمَن القُرب! فاسأله وقل: يا فتاح» هبّنا مقام إا فَتَحْنَا لَك فنا 
مبينًا. افتح لنا في حُبّكء حتى إذا سَأل الملكان في القبر» أجاب القلب بالذي 

ا ارَكُض بقلبك؛ هذا الباب ريان! 

ليالي الدعاء بالخير» مَعَقُودٌ في نواصيها السرء ليال» لا ضفاف لأجرهاء قيا 
شكوى القلوب على بساط لياليها! 

يا بني» ليالي الدعاء» تكثب عُمرك حت تغدو الشاهقات زواحف بجانبك» إن 

قل: یا فتاح» افتح لي بيدك ما أغلق علَيٌ. 

ألحوا ذُعاءٌ» لتُمْطروا فَنَكًا. 

قال تلميذ: اللهك افتح لي باب الصّلاح. 

قال الشيخ: أصلح ما بينك وبينه في السرّء يُصلِح لك أحوال العلانية 
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يك صحبة السواء احسنى د. كنا أبوهود 

تعلّم من ابن المتوزيٌ الدعاء: (نعودُ به من حُذلان لا ينفع معه احتهاد)» لَك 
ANE CoS‏ كر جلك إن لامها انز لقو نه يها 
ولا ا 

إل هذا الخير خزائن» ولتلك الخزائن مفاتيح» فطوبى لعبدٍ جعله الله -عرٌ وحلَ- 
مفتاحًا للحيرء» مغلاقًا للشر! 

قُل: يا فتاح» ويغدو الأمانٌ أنفاس السّير» والثقةٌ بالعطاء انتظارٌ الوقت. 

ركم من كائ نصب لك لمكايد قوقاك» گم من عد حط منك بالدَّم 
َرقَاك» كم أعطشَ من شراب الأماني خَلقًا فُسقاك)! 

اسمعوا عني: اسْقٍ قلبك بغيث المدامع» وقُل: يا فتاح. فإن للإقبال عليه فتحًا 
يليق بقوله: ‏ إِنَا فَتَختا لَكَ قُنْحَا مبيتا»» حتى يهبك الثعمة فتراها في طَي 
لمكروه سابغة» والله وحده أعلّم كيف يحي منحةً في طَّ يحنة» ولزما أحلى لك 
الو عنما دا 


قل: يا فتاح» يأْتِكَ الخيرُ مَعَقُودًا بنواصي الدّعاءء وقد أفلح من أ في الفتح! 


اسم توهب به مراتب القدر» والعُمر به متح» هو دهشة الأحور» ومنه كتب 
للعلماء مُتون القبول. 

قد قالها ابن حنبل: إِنما يُعطي العَليم من خزائن العلم؛ مَن أحبه. 

سبحانه عَليمٌ؛ يحب العُلماء» فكان دُعاء السّلف في قُنوت الصّبح: اللهك لا 
تُعقنا عن العلم بعائق» ولا تمنعنا عنه بمانع. 

ويا عليم» 4 شتات قُلوبنا على علمٌ نافع ننجو به. 

قال تلميذ: سُبحان من وصّف نفسه بكلك مَراتب العلم. 

قال الشّيخ: بلغ ابن لوزي الستين فقال: (ما بلغت ما أملت» فسألت الله 
تطويل عُمري في العلم» فإئًا أطلب من القادر على تحاوز العادات). فبلّغ تسعةً 
وان عام كانت لته فيها غلا و تسه تأليمًا! 

طوف ابن المقرئ المشرق وا مغرب أربَع مرّات طلبًا للعلم» تنتعلٌ البشرية حطوته 
معرفة» ومن شقوق قدميه يبت لنا علمًا. وهو يقول: (ما أوثر على ثواب طَلب 
العلم شينّاء ومن بان له عِظَّم المطلوب؛ بذل له كل مرغوب). 

يا ولدي» العلمُ لا يعدُله عند الله شيء» لمن صت له الزيّة. 

يأحذ ابن إسحاق علمه عن ألفٍ وسبعمائة شيخ فما يكل» أولئك هم 
العلماء» أولئك هم الصّاعدون إلى الفردوس؛ ما 5 ولا تعبواء يبلغ أحدهم 
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سيث صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 

اللّمانين وما زالت يده مَغموسة في جبر الكتابة» وحمل الواحد كُتبه تبلغ جمل 
أربعين جملًا. كان ذلك علمهم وكان ذاك معنى (الراسخون في العلم)» أولفك 
قوم لا تخقال الشبهات إهانمي» وليس فة شَلكٌ على الإعان المسقى بالعلم يجتراً! 

سار الخطيبُ بمجلداته على ظهره من إيران إلى حَلب» حت امتلأث بالعَرّق» 
وکتبه في مخطوطات بغداد ما زال أُثَّر العرق فيهاء لا شبر في حسده إلا فوقه أثرء 
ذاك العرق؛ قطرات يحبها الله. 

ويُّقيم البرّاز في الحبس والأغلال في يده فيتعلّم لغة الروم» يَلْفّ وحعه على 
گدر ويأبى الاستسلام» فقد آمَن أنَّ القُرب لله العليم بالعلم. 

كان حه عرض غل التكلى ق الل ن لحان فاك فى هه 
شهادة الحب! تلك أعمارٌ ما ناها الصّدأ» سقطث أصابعهم في برد الكتابة» 
فاحتسبوها شهادة الأعضاء. 

ويوم القيامة» يوزن مداد العلماء بدماء الشيداء: وينادى عليهم 0 رفع 
دَرَحَاتِ من نشَاء وَفَوْقَ کل ذِي عِلم عَلِيمٌ». 

يحصّل الواحد منهم علوم الشريعة وما بلع سبعة عشر عامًا! شَبابٌ لا يعتزلون 
العزعة بسبب مشقّة الطريق! 

سبحانه عليم يجزي العلماء ومّن أدَّى له حَقّ العلم؛ فتح له من أبواب القّهم 
ما لا يُفتح لغيره. 

قال التلميذ: وَما حَقٌّ العلم؟ 


Y۲ 


دة )ينوه سين د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: الرّهد في موائد الحكام» فإِنَّ اللقمة من موائدهم قد تكون بدين 
البَحُلء ولو صدق لنال الوعد إقسيكفيكهم الله وَهُوَ المي الْعَلِيغ». 

يا أبنائي» أتّدرون من العالم؟ العالم مَّن كان لسانه من وراء قلبه» يخشى 
القتوى» لعا توقيعٌ عن الله! وعلى ضفاف القيامة» يتصّدّع الذين تأنُوا على الله 
ووقعوا كذبًا! وما يَْسَى الله مِنْ عادو اْعلَمَا4. 

قال تلميذ: يَا سيدي» نحن اليّوم بين عُلماء الحكام» أو جهل العَوام! 

قال الشّيخ: صدقت ورلا يرؤج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من 
العلم)» لذا احذروا العابد الجاهل» والعال الفاسقء فإِنَّ فيهما فتنةً لكل مَفتون. 

يا بني» العلماء ورثة الأنبياء» وَالعَالم عند العوام اليوم مَنْ صَعِدَ المنْبّر» أو اعتلى 
قناةً فضائية! 

قال التلميذ: يا عربة الدين اليوم! 

قال الشّيخ: الدّنو من الجاهلين فتنة. الجاهل يتوكّم العلم» وما هو إلا ضرير لا 
يررى! ولا يُسمّى العام عالما حتى يعلمَ ما تكون به التجاة» وبعض عُلماء اليوم 
صاروا للمة مهلكة! 

قال التلميذ: كيف ينال العلم؟ 

قال الشيخ: لا ينال العلمٌ إلا بالصّدق في النيّات» وإذا عمل العام بالعلم؛ 
اسثوت له قُلوب الخحلق. 

يا بي» وَانَقُوا الله ويُعَلْمَكُمْ اللّذيه. 


Y۳ 


لضي يناه سين د. كنا أبوهود 

يكتب العالم منهم مائة وثلاثين مُصتَمًاء تظلُ الأمّة تقتاثُ عليهاء وليس في 
بيته إلا ثوب حَلقٌ من تعففه. 

وجاع الجيلاني حتى صاقح الموت فما حزع» فقد كان يَرى نفسه يزاجم على 
ميراث ا 

لما دو الس اذك فا ر رعا 

يا أبنائي» تأت فنٌ على الأمة لا يُنجيهم منها إلا العلم» فن في أمواحها مُحى 
كما ملامح الحلال والحرام» وبل الأفكار تبديلًا. واد رَبك يَقْضِي بَينَهُمْ 
كمه وهو الْعَزِيرُ الْعَلِيم. 

يا أبنائي» ما اسْتَد العبّثُ فينا إلا حينَ عابت فريضة العلم» وعبدنا الله بحياةٍ لا 


عِلمَ فيهاء وغاب عنا أن الله علي يحب العُلماء. 


7” 


سيؤصحبة الأسماء الحسنى د ڪفاح أوهنود 
القابض الباسط 


من هَاهنا ابتداً المقام» هُنا البداية وهنا الختام! 

اسيٌء مَن عكف به في أسحار القرب» تعرّض لسّعة الوهب! 

القابضُ الباسط» يعبر بك من الضيق فتتسع» ومن التفاف فتزهر! 

سبحانه» يقبضُ بالعدل» ويبسشط بالفضل» يقبضٌ حتى لا طاقة» ويبشط حتى 
لا فاقّة» وإذا بسطّ كان أقل ما أعطى كثيراء ويخ ما كان مله ثقيلا» وتری 
العطايا بكرة وأصيلاء يُضنيك الدّمع وما طواه» فإذا بط رثّلّت الأسباب: آمينا! 
يغشى الخُطى ارتباكهاء فإذا بسّط استوت المراكب على الجودي! تضيق» فإذا 
استعنت بالله فاض لك البسط! 

لا تسأله بصوتٍ يائس» قل له: يا من قال #وَيَمُدِر#» أخرحني من لاء العدم 
إلى يمومة التعم» وما كان بعيدًا هناك» اجعله هنا. 

إذا بسط كقّهء رأيت الفضل مُلقى على الفضل» وصارت التقم أنعٌماء حينها 
ما ضر الحوائج لو نأت عنها الأسباب! 

سُبحانه يبط اررق لِمَنْ يشا إذا بسطّ أعطاك مُبتدرًا قبل السؤال نوالٌ ما 
م يخطر في البال! 

ابشط لله كمّكء فيّداه مبسوطتان» وقل: يا باسط اليدين بالعطاياء ابشط لنا 
طريق الفرج. 


Vo 


س صح )ينوه امسن د. كنا أبوهود 

سبحانه» إن بسّط طوّع لك الأحلام لينا وتمكيئاء فقّل: يا مَن لك مقاليدٌ 
السّماوات والأرض تبسط الرّزق لمن تشاء وَتقْدِرء ابسّط لنا من الرزق ما توصلنا 
به إلى رحمتك. 

سبحانه» إن قبض نعمةًء كان أقركما منك أبعدهاء ولرًا مشي أطولٌ الطريق 
ولا تلقى العناوينَ» ولرثًا حاد السگحاب» ثم رأيت أرضّك لا تورق» ولرمًا يحمت 
فإذا المدائن منفى من منافيناء وإذا قبض رأيت زورقك حائرًا بلا ميناء حينها لك 
من الريح محراها وللّه مراسيها! 

يا بُي» نار القبض حَرّها حَرٌ يسرج الوجعا! 

قال تلميذ: يا سيدي» ما حكمة القّبض؟ 

قال الشّيخ: يا بُني» في قبضه حكمة» وقي بسطه رحمة» تنبسط المواهب لك 
تتطغى» فيطويها عنك بالقبض حت ترقى! رما أقبلث نعمة» وبدينك أدبرث» فلا 
تسأله ما ليس لك به علم! فهو القابض الباسط» وما يُعرّف البّسط إلا بقٌبض» 
وقد يسبق القبض ظلعٌ من العبد» إذ مَن أنكر ما يجدء حرم بركة ما وحد» 
فاشكر ما بسط لك من نعم عساك لا تفقدهاء وإذا انزاحت الححب» 
عليِك القرب: 

يا بي إِنَّ الله يبسط يده بالليل ليتوب مُسيء التهار» ويبسُط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل» وإِذًا سط الْجَلِيك في القيامة ساط الفضل» دَحَلت دنوب 
الْأَولِينَ والآخرينَ في حَاشِيَةِ مِنْ حَوَاشِيهء فاستغفر يُبِسّط لك. 


۷٦ 


ك صحبة الأسماء ا محسنى د. مكنا أبوهود 

قال التلميذ: اللهمٌ عفوك اللهك احعلنا في كرامة #سبقت همم متا الحُسنى4) 
ولا تحعلنا في حُذلان #غلبث علينا شقوتنا). 

قال الشّيخ: إذا أردته أرادك» وإذا انّسعت النيّة انبسط المدد» ومن في الطريق 
سلك» فبالتأييد مَلك» ومن ثبت انّسع. هو الباسط لمن لم يطفوا مع الزبد» لمن 
رفعوا سبّابة ابات للأبد» لمن في أعالي التور ما مسن بصيرتهم رمّد! يا بي لا 
يكن سّعيك في اللواحق» وقد كنت قادرًا أن تكون في السوابق. 

قال العلميك» سا القوم على خيلٍ ذُهُم! 

فقال الشيخ: إن كنت على طريقهم» فما أسرع اللحاق هم» وكم من عَرحاء 
سبقت! ضح دلوك بين الدّلاء» وقل: يا واهب الفضل لولا العَون لم تَصلء لا 
تحرمني قيض عطائك» «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقولَ له گن فيكون»! 

قال التلميذ: آمين آمين» لا أرضّى بواحدةٍ بل ألف آمين في ألمّي آمين! 

يا رب» أمْري في قبضة التدبير تقبضه وتبسطه» لك التصرف في الفعل وفاعله» 
أصلحني يا شافي من العلل. 

قال الشّيخ: قُل: الله عافية إلى الأبد مع دَوام المدد. 

يا يج اسأله ها عندة بأسمائة» غنده لا كيت ولا أن قل له لو 4 نشأ 
العطاءء ما أطلقت في لسان المقال» لو لم ترد لي القبول» ما علّمتني السؤال! يا 
تيء أيامٌ تبدو مثل القّبضء فإن استعنت بالله فاض لك البّسط» يقبض ويبسط 


۷4 


س )يناه الس د. كنا أبوهنود 
في الأرزاق» فقل: يا باسط اليدين بالعطاياء حبّسّتنا الموم» فأطلق أنت سراحناء 
الدب لجاغاينا ضيبا 
قال التلميذ: ألوذ بك إن طالت عتمة الانتظار» وارتمن القلب للحلم» وظنٌّ أنه 
صارٌ نسيًّا منسيًا في زحمة اليأس. ألوذ يك إذا استند الدّمع على الدّمع؛ واثقد 
الدعاء بأوجاع النّعبء وصار آخر الزن أوّله. ألوذ بك وأرتجيك» فهل لهذا الليل 
من صُبح؟! 1 
قال الشّيخ: لا تشيخ دعواتناء لا تبلى ولا تندثرُء وسُقياها الإلخاح. سبحاله» 
باع و للك اطا فان فشكن عب جعت 
قال التلميذ: بَابُ الوصّل عقي قَصِيًاء وتأوٌه الصّبر المقيّد يّ! 
قال الشيخ: 3 ورائي : يا رب جكثناك حفاة القلوب» جياع القَرّج» حنانيكٌ 
يكفينا ما مَمّ بناء حئتكُ طالبًاء فاجعلني واجدًا. هو الباسطء فان أوجعتك فيود 
منية قُل: يا باسط انت لما ولک قَيْدٍ أن م من القَبضٍ. 


و 
ا( 


۷۸ 


يتئم 
الخافض الرافع 


قال الشّيخ: «و حَرَآئْنَ رة رَيّ 2 مفتالحها السّؤال ومن اعتصمَ بالدعاء» 
حاشا لله أن يقع» ومّن لارّم الدعاء» استنارث له الأرحاء! 

قال تلميذٌ بُرفرف الوجّع على مُيّاه: يا بدئي وخاتمتي» لك سّرائر قلي» ما زالٽ 
مواعيدي تنتظر» ودمعي يائس» وكفي مُفلسة. 

قال الشّيخ: يا بُني» في الك المرفوعة فيض الدعاءء قُل: يا رب» أدرك همومنا 
بالمَرَح. قل لّه: يَا رب» عبدٌ عاجرٌ» والقّهُر يتلظى في حَوافيه! 

یا بي مَا أعلى الآ دون الله يا بني» کل آمالنا معلّققٌ حتى يأ جا الله ولا 
رفغ الحم إلا الرافع الخافض» فقل: يا رب» من كان في حفض النعيم قارفعه» 
ومن سّعى» فلا بتجعل سُدّى أتعابه. 

قال التلميذ: وحقك يا رب» سُفني بذنوي مثقوبة» ويهبط بي مَوځ الموى, 
ويغرقني. 

قال الشيخ: يا بڼي» و بنا أمواجٌ المجحاهدة ترقعنا وهنا حتى نرسو على 
شاطئ الؤصول» لكن من حضع لله ارتفع» ومن لارّم السير عَلاء والله يرفع من 
يشاء» يرفع من صوب الخطی . 


يا ی» هل رايت من أعرج في درج المعالي عرج؟! ومن لازمّه القِيدُ كبًا! 


۷۹ 


ي2 صحبة الأنسماء ا حسنى د. ڪفاح أبوهنود 

قل لنفسك: يا مُمَيّدَا عَن السير بقيود الشواغل» أيطممٌ في اق الطير 

ولا ریه ذلى على اط اح وا يها ستاناء كا تق إن مدقت 
في طلابمم» فانحضْ وبادر» ولا تستصعب طريقهمء فالله الرافع قادر» # تَرْفَعٌ 
دَرَحَاتِ مَنْ شا فتعّض لن أَعْطَاهُم وَسَلْء فمولاك مَوْلَاهُم. فإذا رأيت 
الصّالحين فَقْل: اللهُمّ احعل لي فيهم تصيباء ولا تحعلني فيهم عَريبًاء وارزقني مقام 

اقترب تلميد» وقال: بالله عليك» أخبرنا كيف يرتفع من هذه الدنيا شُهداؤهاء 
ويهُوي فجأةً مَن كان في جؤزائها؟! 

قال الشّيخ: تلك البواطنٌ» وهذه تكباتماء فاسألة أن يُعافيكَ من خلوة الخطيئة» 
ونقصان الحّبيئة. اللهم أنت الرافع» حُذنا من شأنٍ به الذنك طفى إلى شأنٍ 
رفيع. 

يا بق» إذا أردت أن ترقى» فُعليك. بالتقوی. یا بی تری عبادًا عَلوا في 
تعوشهم» وآخرينَ سقّطوا من عروشهم, أولئكَ لوا لله ما لا يُطاق» فرفعهم 
طباقًا فوق طباق» وبعضهم يكَادُ يذرفُ عَجرًا خطوه الواني. ومن فَايضَ لفح 
النار بالصّبر يَصل» هو الرافع الخافض» يرفعٌ عبادًا بعلمه» ويخفضُ عبادًا بعلمه. 

قال تلميذ: يا سيدي» كيف ينخلعٌ قُلانٌ وقد گا وتَدّاء وَيُطوى فُلانٌ کاله 


بَدَّدِ؟! 


دة اء اسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: يا بي گانوا زبَدّاء ما گان لهم من الله مدد» كانوا مثل الذّنياء 
أمد» وللامَدِ انقضاء. 

قال تلميذ: اللهُمٌ ارقعنا ولا تضعنا. 

قال الشّيخ: هو الراف الخافض» وكل مَن التمّس بمعصية الله مدا عاد ذلك 
ان ماعمبية ا وق عللب لاقي كن له رقا عاد ها أدرك هن ذلك له 
ا ان سحيق . 

يا بيه هو الرافع الخافضء من خخائّه في سرّهء هتك ستره في العلانية» ووالله إِنَّ 
الخلوات حافضة رافعة» تُعلى ودن» فاخدّر خلوتك» فإتها سر الحن وسر المنح! 

يا أبنائي» سثر الله مَسبولٌ عليناء وعينٌ الله ناظرةٌ إليناء وعليه لا تَحمَى حافياث 
الدوافع. أفمًا تخشى هتك سثرك في غقباك» وكشف ما سلف من عطاياك؟! يا 
بني» الله من كمال إحسانه سر المنهمكين» وعَفا على المتهتكين» فاخْدّر عقوبة 
التق قانها شد عن عظوية الاخ 

قال تلميذ: سُبحانه لا يُخادع! 

قال الشّيخ: إذا رفعكَ عَدَوْتَ ملء العڙ مُنتصبًاء وإن حَفضَكَ» ضحجّت بك 
الدنيا وما تحمت! 

إذا رفك أن تشكو قَقرًا ولا سَعْيّاء وإن خمّضك طواك وهتكَ عنكٌ الخجبا! 

قال تلميذ: قلي تحط كا وميه ا 


م١‎ 


ب صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: يا بي حيئما وقف قلبك» گان منزلك» فانظر أينَ بلع سَيرك. 
إياكَ أن عضي عمرك بينَ (عسَى ولّما)» وغَيرْك أسبق منك سّهمًا! هو الرافع لمن 

ا فل لنفسك: سَهر العابدون في إخراز رغَائب الْعِيَادَة وأنت راقد» وض 
العارفون إلى تشييد معاقل التَعَادَة وأنت قاعد» فلا إلى مَا وصلوا إليه أنث 
واصلء ولا على ما وَفدوا عَلَيْهِ أنت وَافد. 

قال تلميذ: سبحانه هو الرافعٌ الحافض» كيف ارتفعوا عنا؟! 

قال الشيخ: يا د ُي أَبِعَذٌ الناس مَرقًا في التبل» فتهي غا فارفع قلبك عن 
بجلس رفغت عنه قدمّك. ومن لازم السّير تم بُنيان» وارتقع غراسّه! 

هو الحافض» لمن صجبته شهوته» فتكصث به» وهوت به في # حرف هارٍ». 


إن 


َكل لقلبك: إِنْ أبيت فارئع ما شعت في المحّمات, فإ بها ثُفنى أشجارٌ التُوفيق! 


قال تلميك: از انت الرافع م الخافض» أ اليك وريح الدب ET‏ بي . 5 
نان تت الرافة الخافض» آتٍ إِلِيكَ» وألفُ انكسار يَهوي بي! 

قال الشيخ: إذا أردت رفعته» فاجلس على بساط الذل تبلغه» وَاخْفِضْ 
جَتَاحَكٌ لِلْمُؤْمِنِينَه ووالله» مَن وقف دون ما يستحقه» رفع قوق ما يستحقه» 
ومن تواضّع لله» رفعه. 

قال تل ای 02 كيفك ا ا 


۸۲ 


قال الشيخ: رب كن وقع به ققير» ورب فضل فار به صَغِير. عَلِم الخضر ما 
حَفِي على مُوسَىء وكشف لِسْلَيْمَان مَا غطى عَن داؤد! الهم هَذي الدمُوع 
أنت رائيهاء تَعودُ بك من هوى في القلب رسّى» حت أنّقل حَطونا. أنت الرافع» 
أيقظ مِمَمَناء وارفع مراتبناء أنت الرّافع؛ فارقَع عتا مَا أصابّنا من واقعة» #وليس لما 
من دون الله كاشفة#. أنت الرّافع» فارقُعْ الحُجُب عن بصائرناء وارقعنا عن 
الك إلى القن ورانا إلى ملكت ها لاعن رأثي انت الخافض» رد 
بك أنْ تكون للشيطانٍ مَوطنًا. يَا رب» حذ بقلبى فقد عثر» وارفعني إلى حیث 
(لا يَخطرٌُ على قلب بشر). 


A۳ 


المعز المذل 


سبحانه يعطي بلا طلب» يرزق بلا سبب» يبدي العجائب مِنْ تقريب ما 
بعُداء فإن زادت الأيام تصرمًا زاد لك ترحمّاء ولكل محنة منتهى وانقضاء وإن بَعْدَ 
الملدى» وإني لأرحو أن أيام المكاره قد انقضت والسود منها قد ابيضت. 

ا ا SI‏ 
فقل: مَولاي» يدفعني لبايك حسْنٰ ظقي» يا من تُعطي بلا م 

اضبط مواعيدك ووقت مواقيتك مع الليل» فالليل مجر القرب» وكلّما دنوت 
استعجّلت إليك البشائر» ولا يعرف السّعي من أبطأ به الحال! فاهجر فراشك» 
فالفراش أمامّكء وتن السّيادة تَر الوسادة» فاستدرك وبغير التّقوى أن تقوى! 

هوا ا و 1 كلقي البداية فن مالفال لن قى ن الا 

منه الإدلال» وكلما کال بين يدي الله 0 المثول» كان ذلك من خسن القبول. 

هو المعرٌّ المذِل مَن عامله بأسمائه أعطاه من عليائه. يا رب أنت المعزّ» وهذي 
كافيدٌ كي نؤمن أنَّ المواهب دون وهبك فانية» تر مَنْ شاي فإذا المكارم بكر 
وأصيلا ذل لك فيج أكثر ما يجد قليلاء تعر مَنْ تَشَاءُ فإذا النعماء 
ما تريد ر ذل مَنْ تَشَاكْء فإذا حمل الهر ثقيلا! 

يُعِزُّ فيجرٌ لك الفرج من سم ضِيّق) ويذلٌ؛ فينقبض جناحك ولا تُسبق.. 

ر فإذا بالأرض خارطة الخلم» و #الزيح عَاصِفَةَ بحري بام .. 


A 


رقص ة ينوه لسن د. مكنا أبوهنود 

يذل تبعت عبادًا حاسوا خلال الدّيار» وسال الحزن بعدهم.. 

تعر فإذا لحن والإنْمن #یعملون له ما يشاء»! سبحاته» ثبت أطراف مُلكه 
لاون له بطل NESS‏ را نك للد + 
فامدد يا حير مَن 50000 أسماؤه عليه! 

سبحالّه» منه السّهم, وعليه المي ومنه الإصابة» أمْرٌ بحرفين» وكُونٌ بحرفين» 
وشَيّد سماء ب و كن فيكون»! ققْل: أنت اميد وأنت لمل ترفع وتخفضٌ ما 
تشاء ومن تشاء ب # كُن#» الكبرياء رداؤك؛ والعزٌ إزارك» فأليسنا رداء العرّ 
مغل 

قال التلميذ: اللهُمٌ هبني عِرا مختومًا لا بمحى من الحتم. 

ال الشيخ: من سار إليه بأسمائه» وصّلء فادخُل بالذل عليه. 

يا بني تظَ الصّفة بصاحبها حتى تبلغه» وكلّما أحَذ العبد الاسم بالحب» دنا 
من مقام القُرب الأقرب» فَقُل: 

يا شِمَاء الخوائج من العدم, رد املا مِن ميّت الآمال» يا أمْنَ مَن كنت أنت 
مَأُواه! 

RT 

قال الشّيخ: (ألم يجدك عائلًا فأغتى)؟ هنا أسئلة الققر» ولّدى الله جَوابُ ما 
تقص» فاسأل نفسك؛ كيف أخرّج هذا من هذا! 


Ao 


ي صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

يا بيه ما قبل الاقتدار افتقار» والله يوقفك على ما كنت» إذ كل (كنت)» 
تريك ما ل (تكنة), لولا ما (گان) منه» تَرى الدّرب مُسدودًا والسّعي مَردِودًاء 
وبعض العقم ما له انفراج» فإذا أ هيا لك المعراج» فقال: # سّبحان الذي 
اسر ی4 ! 

يا بي» أَوّل القَهم أن تقطع نَظرك عما سواه وتقول: ما أنَا لولا ما أؤلاه! 

قال التلميذ: ر ب إِنّْ لِمَا أَنْرَلْتَ إل من غير فَقِير». 

قال الشيخ: مِم انقطاع قلبك إليه» يُفاجئك بالنعم. 

يا بُني» يَدُ الله تملا الیم قيضَاء لو گان قلبك لما أرضًا. 

قال التلميلك: فَهُمني. 

قال الشّيخ: فتنة الذات» إِيّاكم وإيّاهاء ونَفْسْ الكبر سيماهاء فاش عُقباها. 

4 إن قومًا يريدون أن يرتفعواء فيأى الله إلا أن يضعهمء ومن طمع في 
الشهرة قبل أن يُمّ أمره» يهلك في المهالك قبل أن يصل هنالك! هو لعز وهو 
E e ae‏ ا 
أولاها. 

قال التلميذ: يا رب» بي ما تعلّم من السّقم» فإن عفوت غدوث بريئًا من الإثم» 
أطمّع في تيل ما لا أناله منك بالكرم. 

قال الشيخ: سبقّت نعَمه قبل السّؤال. 


قال التلميذ: من رد القلب إذا ما تاها؟! 


كم 


ب صحبة الأسراء ا محسنى د. كنا أبوهود 

I O ايفو لولم لاله‎ OT 
ويُقبل» ويُقيل العثرة» حاشَاه» يُغلق ورود الإنعام لوحود العصيان!‎ 

قال التلميذ: نحن غرقى» ودونك ليس لنا أن نبقّى. 

قال الشيخ: سبحاته» وَهْبّهِ ابتداءٌ من عير استحقاق» لكنّه يُنقصك لِيُقبلَ بك 
عليه» فاسع بذلك إليه» يُعرّك بين يديه» ومن دعل بالققر» حرج بالغنى. 

قال التلميذ: (أدعُوكَ يا رب كم أدغوك» ودُنياي تُوغلم في التَّديْء عبد أناء 
كك اتا مَاذا اتا إن ۾ تُعِي)! يا رب» فاشدّد هّواك بقلبي» يا رب» خالي 
الوفاض» خائر القُوى» وعلى مقدار كفي أطلّب. 
قال الشيخ: سبحالّه» على سعة يديه يُنفق» يعوّضك الكريم بألف ألف» فوق 
الألنٍ ألف» هو المعطي لكل آتِء كما أعطى كلما فات. ضَعْ حبهتك على 
عتبة قُدرته» وقّل له: « کل الذي د فلك ا حاشاك أن يقن شقا 
مربعي». مَولاي» اسْقٍ (زيت عاشق مُتَودّدِ): كل عَبِدٍ يُريد ما أراده مولاه» فإ 
الله ستعطيه وثرضيه جا أؤلاه: 


۸Y 


يتئم 
النافع الضار 


تدفق الشيخ في مجلسه كأنه بحر من حكمة السلف» فقال فيما قال: اقترب» 
شيع» من تقرّب إليه شبراء تقرّب إليه ذراعًاء وما بين ما منك وما منه» ما لا 
يُدركه الخيال! والله بقوله أصدق والقلب بوعده أوثق» فتودّد إليه» يفتح لك 
خزائن العجائب» ودد وقُل: يا الله أتيناك بِالحُبٌء فاطو عتا البُعد. هو الله 
التافع الضّار» طوبى لمن تعرّف عليه بأسمائه» وتعرّف عليه باختياراته. هو النافع 
لضارء شاء تديره ل فاقيفيه في الاي وأطفه ن كناك ين الق 
وجكمته في #وگان وراءهم مَلِك#) وفي بواطن الضيق يختبئ القَرج» فلا تقل 
ليت» ولا لو أني» بل قل يا مولاي» أعطني ما فات مني» بيدك النفع كله 
سبحانه» جعل امحن حبّائل المنح» ولريمًا أنت القوائد من وجوه الشدائدء والمسار 
من وُحوه المضار» لأنه النافع الضارء ولرتًا گمنت لمن في الحن» وحن في المئن» 
ورب خير من شر وتفع من ضر ولعلّه حعل حظّك في مَنعك» وريا قيّدك 
لينقِدَّك؛ ولر يا حعل في 3 زنك لحظة التذلء فَمّل: اللهُمٌ أنت النافع الضّارء 
نا قد عَجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيثُ نعلم بما تعلم» فكيفَ لا 
تعجز عن ذلك من حيث لا نعلمٌ بما لا تعلم؟! هو النافع الضار» وكم مَغبوط في 


لعمة» هى شقاؤه» ومرحوم 2 داع هو شفاوٌه! 


A۸۸ 


م يناه لسن د. كنا أبوهود 

ا تق اک ا ع ات حا ا ا الل تتكس 
شينًا بعد شّيء» ما كان منه گان» وما لم يكن لنْ یکون» فإن عرفت فاتبع» وإن 
جهلت قد إن الاعتراض على تدبيره جناية. 

قال تلميذ: أستغفرٌ الله نصفي يقينٌ ونصفي شكوك, والل» إِنَّ دمعتي حيرى» 
ووحعي سابغ» وَكُلّي قُصاصات خُرْنٍ مُبعئرة. 

قال الشيخ: اين في التفع» وتقنطٌ في الضّر؟! هو التافع الضّارء فإيّاك أن 
تعثر في بعض المعنى. 

يا بي أؤل الاسم مثل الآخرء هو التافغ إن قَلَ المناصر» وهو الضّارُ لو شَاء 
لك کل التسائرء سُبحائه شاء من أقدام إسماعيل قصّةَ هاجر» وما ساغ ماءٌ 
علق کا إذا قاو اله يلكا أحلغاء :کارب شق علي بالات نقد 
تُغرة يقيني إذا قسّت الدَّياجر. 

سبحانه» يقطعٌ عنك الأسباب» فيرفع صوتك إلى مقام المضطر. هو التافع 
الضّار» خحضعَ له لام وال ونت له الأسياية 5 قال 0 لاكساب 
غيضي» فمن ملك أن يقول لما فيضي؟ فإذا شاء النفع انبلج فجر الفرج» وغيض 
الحَمُّ وانقضّى الأمرء #قمن يملكُ لكم من الله شيئًا إِنْ أراد بكم ضرًا أو أرادَ 


بكم تَفعًا. 


۸۹ 


س صح )يناه سين د. كنا أبوهود 

يا رب» إِنَّ الطريق لی إن ل تُسهّل گؤود» والدَّربُ وَعِرٌ إلا إذا 
يسرته» والسُبل بعيدة» إلا إذا قربتهاء سبحاته» 8 إن يَِسَسكٌ الله بضر قلا 
كاشِف لَه إلا هُوَ وَِن بُردك تیر قلا رَادٌ لقضله. 


5 
e. 
15 


ياف إذا بكر الل الامج ارت الأساب: 

قال التلميك: با عبت غمري» ارم شوق ¿ الماقي لمث لمشهد القَرّج. 

ينام ا حزن في قلي» وصّوتقٍ فارع من يقينه» والله كأ أا لاو شال ا 
وأراني من 8 لامتناع» وما أرى الآفاق إلا ذ فراغاء كاعًا خلق المنغ لي ! 

قال الشيخ: تقول لليل ما أطولك» وتنسى الذي بالتعم وكا 

ا الله في عتمة الْحُبٌ وسّع مُدخلّكء والله في السّنين عجافء أنبت لك 
سبك أتؤمنٌ به نافعًا وتأباه إن ضيّق المرحلة؟! هو الله» في كل المواسم أثقل 
N RN ET‏ على بطم N‏ 
خطاكء فهو مَن هَيَّأْ أقدارك. 

قال التلميذ: إيه يا قل ما أعجّلك! 

قال الشيخ: ا فا الأيظات تلقن اياف عاد كيك عدا يا 
بني ا فطقك الدع ما هو إلا عطلوة إن عد اللا ذجاة قل وتك الله 
امس أنتٌ النافع الضَّار لاصيا من مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. 


سد ةا اء امسن د. كنا أبوهود 
والله» إِنْ أضيقَ الأمرء إن فکرت» أوسّعهء فقّل: يا رب» اجعل لي عن کل هه 
تحويلا. سبّحاتك أنت التافع الضّارء تضيق الأسبابُ عنّاء ولا تضيقُ رحمتك 


3 


عمًا. 
قال التلميذ: سبّحاتك» يَتهشني الزن لو غابث عيًي أسماؤك» يا غايّة السّؤل 
لآل ين اليأس يا عرلا فك أشري: 

قال الشّيخ: لا تَقْل عن كربة» E EE E es‏ 
واحفّظ عي: « كانوا يستفتحون حوائح نجهم: اللهمّ بك أستنجخ» > وبا مك 
أستفتح» اللهمّ دنل لي صعوبته» وسهّل لي خزونته» وارزقني من الخير أكثر با 
أرحو» واصرف عقي من الشر أكثر ما أحَاف» سُبحانك لاسهل إلا ما جعلته 
سَهلا» وأنت ججعل الحزن إذا شعت سَهلا»» فالزم هذا الدعاء. 

يا ٻي» احْتَهِدٌ لا تُقَارق ب نوق كال ننه يلها لدم قان مَنْ قَارَقَ 
ES TT O DA‏ 
عثرت عثارًا بعد عثار» وأسرت إسارًا بعد إسار. 

قال التلميذ: اللهمٌ أنت التافع الضّارء ونحنٌ المتعبون» اللهمٌ أنت النَّافِع الضّارء 
جل البلاء فاجعل له أوسع الجلاء. اللهك أنت التافع الضَّارء قد مسني الضِرٌء 
والقلث منكوب» أرجو حماك, ولم أرجٌ يومًا واهبًا إلاك. 


4١ 


سيأصحبةالاسماء انى د ڪفاح اوهو 


السميع البصير 


بدأ الشيخ جلسه بتسبيح جليل» سبحان من يُيصر خبيئاتِ النفوس» ويسمّع 
الصوت وهو مخنوق! 

سُبحانه» يسمع حر الآ من قلب يخشى بُعد المسافة بين الكافي والنُونٍ. 

قال تلميذ؛ يا رب» شاخ الین ولا أكل يواسبق: 

قال الشّيخ: اللهُم أنت السّميع البصيرء أَذْقْنا معنى: 9 ولمّد مننا عليكَ مَرهَ 
أخرى 4 بقولك الحق: «إوإن من شَيءٍ إلا عندنا عتزائنه» أنزل حوائجنا من 

يا بني» الله هو السميع» لمن شد الذّعاء بالأسماء الحُسىء فشد صُوتك بحبالي 
اليقين» فإدٌ الشلكٌّ يجعل حبالك أشلاء. 

هُو البصير» بك هَمٌّ فوق شمومك يُضافء هُو البصير» بك ألم بلع بك حَد 
الخفاف. قُل: يا مُحسئًا إل قبل أن أطلّب» لا تخيب أُمَلِي فيك وأنا أطلب. 

قال تلميذ: ندعو وشوك الواقع في أفواهناء يا عافية العليل يا الله. 

قال الشيخ: ناداه أَيُوب» فقال السميع البصير: مفَاسْتَجَبْنَا لَه فَكْشَفْنَا مَا به 


من ضر وناداه 57 فقال السميع البصير: # فَاسْتَجَبَْا ل و من 


۲۳ 


بوش م ااا سين د. كنا أبوهود 

الهم فاستجب لناء واكشف ضُرّناء وجنا من غمومناء وهب لنا ما يي به 

إن تيرك ی ا ا ره حدم ا 
لوالديك وأطفالك ينتظرونء ارقع مسك بحديث الِعقّة يوم حاقيت عن الشهوة؛ 
وفك كانت ات جك أو أدق, كل له كيت ا عا ارا فا 
مَدَدَتَ لها يدّاء ولا أصابّت منك قَلبًا. قل لّه: أنا لك فلا تخذلي في حاجتي. 
اسأله بما أبصّر منك ومع من نبضكء وقل: يا الله احعل لدعائي مشهد المَلَقٍ. 

يا وّدي» انهم كانُوا يُسَارِعُونَ في الخيَرَاتِ#) تظٌ الأمنيات في ظمئها حتى 
تشفع لما حسناتماء ومن أرادَ الله لَه سميعًاء اتبَعَ مَراضيه 

ا ل 
مكنون» لبلّغه السميع البصير. 

قال التلميذ: الهم عَلّمنا قت الذعاة: 

قال الشّيخ: إِنا تود روائح الإجابة حيث تود روائح اليقين» (مَن عامل الله 
باليقين» عامله الله بتحقيق ومكين). يهترٌ الغمر يخنانًا لو فاضت عليه الأسهاء 
الحسنى, تلك أسماءٌ هر كما جذع الأمانء 2 اقطّف ما ذُلّل من قطوفها تذليلا! 
سبحانه» بِيّده روح الإجابة يُرسلها مت يشاء. 

قال لی ول ابوه لكا ها ى على من ا م م 

فقال الشيخ: ما أفصّح الصمت في لحظّة الاتصال! 


47 


ب صحبة الأسراء ا محسنى د. كنا أبوهود 
يوادي إن عغيارنًا الدغاوة حن .وإن بدت السماء بلا عيم. 
قال تلميذ: والله يا سيدي لا شيء أنْمّل على المنتظرين من الصباحات 
الفارغة. 
قال الشّيخ: ؤر الإحابة حتى تستبين مقادير الإيمان. أَرِهُ الصبر اللتميل؛ تَر 
عو الت E‏ وك ت بق الجا من ااا كرض :للك اا 


يا ولدي» قُل يا سميع؛ بإِمانٍ مُكتمل لا بنصف إيمان. يا ولّدي» بالله لا 
بالناس» تُقضّى المطالب. 

قال التلميل: لکن لقال ها زال بيه يشئَدٌ على متنا ظلمًا. 

قال الشّيخ: هُو السّميع التصير» بمن ألْقَى المع للأعداءء وثقب لنا السّفن. 
هو السّميع البصير» بالمطارق المرفوعة على من كتبوا المحد في عَزَّةَا بصيرٌ يوعاظ 
المكلاطين» الذين حولوا للأمَة القِبلّة. 

يا ولّديء إِنَّ الذي فوق السماء قريث» فارفع يديك إلى الله مُناجيّاء إِنَّ 
الروح مع الدعاءٍ تطيب ! 

وكلّما رأيت المؤامرات خحاك» قُل: قد سمع الله عدا القُدور عَليهم تنكفئ. 

إن هاجمك اليس فاسجُد, ولا تبرح حي تُعطىء والله إِنَّ لليأس سكرات؛ تبلغ 
باليقين حاقّة الشلكٌء وما ابتلاك بالتأحير إلا ليّبلو أسراركء فإياك أن تنسى أنه 
الميع البصير. رابط عليهاء عساك تبلغ طُمأنينة لإفإنكَ بأغينًا». 


1٤ 


صح )ينوه اسن د. كنا أبوهود 

يا ولدي» تمامُ الغنى أن يَبقى لك الله» فاجعّل الأسحار صوتك» ودع للناس 
لَغُو التَرتّرة. في السكر تُقتنص الفرّص. اذْعٌ وك ا اللقة ها اا 
فيها يُغاث الناس وفيها يُعصّرون. وَائدَّنْ لكلام دُموعك أن يَبلُغهء إن الدمُوع لّغة 
المناجاة. 

يا بني» هَل تُزهر الأرضُ إلا إِنْ بكى المطر؟! 

احتلط حلق تلميذٍ بالدمع حتى انتحب» فقال روي القلب وارتوى» 
طهورٌ يا ودي طهور» نحن بالبكاء نقول ما تَعجّز الكلمات عنه» فاسمّع بكاءنا 
يا سميع» اللهم إِنَّ الصبر عبادتنا التي تنزرف فيها وجَعًا. 

قال أحد السلّف: « سألث رثي حاحةًٌ عشرين سنة» فما انقضّت لي ولا 
كسث ا إن الله وها سق اها 
رَوَى الإمام مالك عن شيخه يحبى: «كُنث بأرض المغرب» فطلي اة فخ 
حوائج الدنيا فأهمتني» وأكثرث الدعاء فيهاء ثم ندمت وقلث لو كان دُعائي هذا 
في حاحة من حوائج آخرق» فذكرث ذلك لشيخ كيت اله فقال: لا تكره 
ذلكء فد الله قد بارك لعبدٍ في حاجة أَذْنَ له فيها بالدعاء». 

يا ولّدي» ذاك الخُلم الذي استوطن رُوحك؛ اسقه بالدعاء حقٌّ يرتّوي» حقٌّ 
بف ولا شال الله فطؤل الیش عق لو كنك على شنا ي قار اسا 
صلاح آخرتك تستقمٌ للك ذنياك. 


10 


صلى بنا الشيخ ودعا طويلاء ثم قال: مَن هدي للأسماء الحسنى فقد أخطأه 
الُزن» وأغلّق صفحة مُلئت جراحًا. 

قال التلميذ: إلهي» دون قضلك ناقصٌ يزداد نقصاتاء ولِمَا لديك مُثْمّنٌ بالشوق 
ظمآن» بي وح وبي حوع» وأحشى أن يضيعٌ من دربي الرخوع. 

قال الشّيخ: يا بني» لا تُعطٍ القلوب مُناهاء حتى تَصِدّق مع مولاهاء فقّل: أنت 
يت كل سا اها لذة قل اد 

ا فق جاوت الاجاية إليك» مدت السعادة جناحها عليك» وصافحت 

على التلميذ وحه الشيخ» ي قال: لا درب يحملني إليه» أَوَاهُ مَن ينقذ المحطئ 
من ذنبه إِنْ عَرَّ عنه الوصل أو أبطأ؟! 

قال الشّيخ: يا بُني» إِنْ أطفأ الذنب من القلب سراحه» فمل لّه: عد بي إليكٌ؛ 
فأنت للقلب دواؤه وعلاجه» لإسبحانه وله الحَكم وليه تُرِحَعُونَ 4. 

قال لماه رار لقن تش عق E‏ ا 

قال الشّيخ: دنيا مآلا خراب» وبحيؤها ما له ذهّاب» فإذا انتهّى الأحيّاء إلى 
الشكون» وكل كائن كأنّه لا يكون, ثم رفع الميجاب وعُرض الحسابء وال من 
الصحائف أسرارهاء حتى ترى السّيئة معاني الشّوك وزقُومهاء وصار العمر جوبًا 


41 


ةا اء الس د. مكنا أبوهود 

لمن سأل» وعَضّت الروح يديها على نورٍ ما اكتمل» وحيء بالأموال» فإذا بين 
الجحتة وبين فلان مسافة رَكاةٍ وألف دينار» وبين فلان والنار سياجٌ كل لَبنَة فيه 
0 0 وجحيء بقلب غاص في الذّنب واستمّرأء ونودي أن ل سبحانه وله 
اكه ضة جَعُونَ 4. 

قال 34 عفوك يا رب أجل كعد للرت خافية: 

قال الشّيخ: قل: نعود بالله من حال الإياس» وبضاعة الإفلاس. 

يا رب» احعل أوفّر فضلك إذا انفضّت المتموع عن قبورناء وغيّبت في التُراب 
أجسادناء وم يكن بيننا وبين أحكم الاکن جاب 

قال التلميذ: وله الحم وليه تُرْحَعُونَ 24 أوصنا يا سيدي. 

قال الشّيخ: يا بي» لعن أقرضوا الناس رهم دنانير» فأقرضه تفسك كلّهاء كن 
من عبادٍ قبضوا على الصَّبر جمرّاء فعوضهم الله أجرّاء عوّضهم أعلى المراتب وأحلٌ 
المواهب» وهو حَيْرُ الحاكمينَ. 

قال اللللميلة وا كن الخصيية اتارقيه باعدق عن اتان ا رب فق قلي ارد 


0 


قال الشّيخ: إن استعصمت بالله» رأيت حريق الشّهوة يزفر آخر أنفاسه» إن 
الشهوَة م موص وله ِالسْبْهَةَ HT‏ ماو ارام وَاخَرَام 0 بالنارء 
تری الشهوة 2 جر مصائبها على القلب» فاخا رعشة 5 الشهوة ه في دك هدم 


۹۷ 


ي صحبة الأسمماء ا حسنى د. كنا أبوهود 
معصيتك بيدك» قبل أن يُرسل الله عليها معول العقاب» ألا لَهُ الحُكمُ وهو 
أُسْرَعٌ الخاسبينَ» وحينها يمتلوعٌ العمر بمناحة الأسى» فإذا هو موت قبل الموت. 
قال التلميذ: اللهُّعٌ عد بقلي عليَّ» واحملني إليك 
قال الشّيخ: يا بني إِنْ هَرَّ ريح الذنب أستارك» فالله الله في الخلوات» گم 
دارى العبدُ وَكُمْ حبّأء هل يلك نظر الله أن يَدرأء #آلا لَه الحكم وُو اسع 
قال التلميذ: اللِهُّعٌ احعلنا في عنايتك. 
قال الشيخ: يا بُني» الواصلونَ آثائهم على قدر نياتهم» ومراتبهم على قدر 
0 وإنفاقفهم على 2 وما أحمى الله لهم: قوق الحيال وبعدَ 
مُنتهى المنتهى! ل وله الحم وَإَِيِّْ تُرْحَعُونَ؟4. كانوا لله فگان الله لهمء فقّل: 
ميسن ولا أمّد ينقطعٌ التيال بعده. ا بيه 
في الصالحين وافر. 
يا بُني» إن سألتني كيف يكون الحذر فاسمع مني: أنت ما أنت؟! أنت ظلال 
روخف فإياك. أن يقق عمك هدا في سجن حطيئة» الزم الدعاء: اللَهُمَ 
احعلني في عافية من كل لاغية ومن كل فاحشة. 
قال التلميذ: يا رب» استبدٌ بي الذنب» ولك حقوق بطيء قضاؤهاء وديوثٌ لم 
تنجزء وي القلب عناؤهاء وف صحيفتي حسنات» قليلٌ 0 يرجه إن 
سقيعٌ» فلا تمنع عن الرُوح شفاءها. أحشاك يا من إل الحم وليه تُرْحَعُونَ 4. 


۹۸ 


دة ينوه لسن د. مكنا أبوهود 

قال الشّيخ: طوبى لمن سبّقواء وطوبى لِمَن لقواء ارفغ كف الاستغاثة» وادّع 
بها قدر السّقوط» وناد الغيّاث بملء تخارج القَلب. 

قال التلميذ: يا رب» إِنُّ ارتكبث خطيئة الكلماتِ والمتطوات» فلسث أملكُ 
هنا آم به اليك 

قال الشّيخ: يا بي لا تحكم على نفسك إن الحكم إلا للم إنها انذ 
إنمكء وانتبذ منه مكانًا قَصِيًاء وتاج ربّك وقُل له: يا رب» بعضي عَريقٌ وبعضي 
خريق! 
ضع الأوزار عن كاهليء يا مَن تقيل من عثّرء وقَيّد اللهك جوارحي عن 
ارماك 

يا بني» طهارة المنيب» دمُوع التَحيب! 
فقال التلميذ: اللهُمٌّ آمين» اللهُمّ حل بيننا وبين فتنة الدنيا والتساء» والعّفلة 
والشّهوة» اللهُمَ طال صَبريء فاحل على روحي ما هو عزاؤهاء وظيٌي على 
بُعدي ناف علق الات عتطاءعا». اساك له طاق مكف ,تمك لا 
يُساق مَهره. 

قال الشبخ: يا ن قال غالک اف ع يكم اللا ا و خا 
الْحَاكِيِينَ©. اصبر حتى يأذن الله بحكمه» واعلم أن الحسن مُعَانَء والعاصي 
مُهان. 


۹۹ 


ي صحبة الأ مماء ا محسنى د. مكنا أبوهود 
يا بي ما بين العتق والعّرق» أن تبلغ الله وكلّما اقترثت منه» استعجلث إليك 
البشائر. لا تَمُل كيفء إِنَّ الممَادِيرَ إِدَا سَاعَدَتْء أخَمَّتِ الْعَاجِرٌ بالحازم! الحكم 
إليه والأمر إليه» فإن حكم بالقرب طوى لك البعد فلا تتأخر. 


قال الشّيخ: هو تُطف الله إِذْ رد الوح على ا ف كفن کوت وت 
وأول البشائر في برد اليّقين. 

ليَِين؛ نعيمٌ مُعَجّلء والمودّى من أطال الدعاء وقت البلاء» ومن حَفِيّ لُطْفٍ 
الله أنه يُداوي ارح قبل الشّكوى, 8 إِنَّ الله گان لَطِيقًا خبيرا» فما هو 
الط اا انكشافٌ فيض الرعاية في كل منعطف؛ كاد يكون مُفترقاء فإذا 
بكوامن الفّرح تنبعثُ عليك دون كلف لط ألا ترّقك المتاهة» فترى ما يتطق 
القلب: (لعكَ ما فات من آمالنا خيرة)! الأطف: اَن يتسع للك الت وانيس سير 
فوقَ حبل مشدود ككاة. تيفل فترى اللطائف کا اا الات تقول: 
هأنذا! الأُطفءع أن تقع قدمك على قدم السداد» فترى اطق في خضّم 
البلاء! الأُطف» ألا ترى اللوح الحفوظ» ولكن قلبك يكادُ يُصر التدبير» وأنَّ 
قوق اتر داز الط أن يظاة الابتداء في الرعاية؛ مثل المنتهى» تكاد 
تسقط في الح فإذا بألطافه تويك E‏ أن تخشى الانقطاع» فيتبدّى لك 
ما يجعلك IK‏ بالبلاء كما ا بالعافية. الأطفة أن يرجف الصدر من 
قرفم نيلك" لعلف T‏ ادك أن تكن ين لقم طفن 
يُؤنسك بالتّدبير» فلزيما في المنع كل العطاءء فتدرك أن علم الله سابق» ولكل خير 
سائق» فاترّع عقلك من عواقب التُفكير. اللُطفء ألا كلك إلى علمكء إِذْ كم 


٠١١ 


صح اء سين د. كنا أبوهود 
مَرة حقّت بك المكاره» حار لك الله وأنت كاره! فإذا واحهتكٌ الأقدار فثق يمن 
عوّدك خسن الاختيار» وقل للأماني: سيري» وأستخر الله في مسيرك. 
ضََ قَومٌ ليس يَدْرون أنَّ المحن في يها ألطاف. 
الُطف, أن راا یات هاربة» ويكاد الموت أن يتخيّر فيك ويتتقي» فترى 
ألطاف الله تلاحق العُمر حت بالفرج تُدركه. فتَفهّم معنى: #الله لُطيفٌ بعباده». 
قال تلميذ: ينتابني قلق المصير» وكلّما لامَستُ لُطف الله عاد هُدوئي! 
قال الشّيخ: يا عالم السر وأخفى» الطّف ما تعلّم» واصرف بير اللطف عنًا 
البلوق): 
ت قدم الإسلام إلا على أرض السليم فسَلّم تشلم» وقل: يا خفيّ 
الألطاف, بجنا ما نخّاف. 
قال التلميذ: يا لطيف» أفرغ على جَدبي هي رَمُزمًاء والّف بي فيما جَرث به 
المقادير. 
قال الشيخ: مَا من تقس تبدیه» إلا وله قد فيك بمضيه. 
ليس اليْضا ألا تحس بالبلاء» بل اليْضا ألا تعترضَ على القضاء. 
من عرف ما عند الله سكنت اعتراضاته» وقهم أنَّ المنع من الله إحسانء 
والعطاء من الخلق حرمان. إن الإبمان الهش هُو ما ضرق . 
قال التلميذ: كيف يبلغ العبد الرضا عن الله؟ 


لضي )يناه سين د. مكنا أبوهود 

قال الشّيخ: المقامات مكاسب» وحُسن الأحوال نتائج حُسن الأعمّال» وقي 
ذأكزة القلب رصل عق عدن EOE‏ يدم كف شاقن كك ياف طق 
بعبادة الشكر. گم من كرب أحدّق وانكشّف! وگم من حسرة اشتعلت ثم 
انطفأت! وكم من فضل أسبغه ولم يكشفطة وكم من نعمة تفضّل ما إثر حاجة! 
AS,‏ له خرظ امرض ووس أ كل شر مين إل شدقة 
والشيء يُرحى كشفه إذا التهى . 

ا Mg la‏ 
المحكة كأتما الوحي منه إليك» وما كمال العافية في الإيهان إلا سّكون القلب عن 
الاضطراب! 

قال التلميذ: اللهمٌ اررُقنا إحابةٌ تنببضٌ بلُطفك. 

قال الشتّيخ: اقرأ على حوائجك: فإيَتِ ينا الله إن الله ِيف خير لازمها 
في أوقاتك بد لما قرحا عَجيبًاء وقّل: Sl E tT‏ 
عَوّض انتظارنا فَرِكًا كُرًا. إن أصوات الدعاء سابقة للأقدار مُوفقة ومَرحومة. 

قال التلميذ: ما أوقّد الناس في قلي نار اليأس إلا رأيث الله باللطف يطفئهاء 
لو طالني الخوفء إِنَّ اليأس ما طَّالَ. 

قال الشيخ: دمعةٌ على انکسار من حرمانء تَرقَع حالك إلى الزيادة بَدل 
النقضان! 


ةا اء اسن د. كنا أبوهود 

الدموع شواهدٌُ مُخبرات» إن رت على الح استنرلّت الإجابة» وَإذا جاءك گرم 
الله بلُطفه, عدث العوائق أحاديث. 

يا بع قل: إن رب لطيفٌ لِمَا يشا ابق مرابطا على الأمّل حتى يحيث 
الل للك بعد ااي ار والأصل 2 المؤمن حمل المحنة حق تنقضى أوقات 
الاختبار» وما الابتلاء إلا وسّام الأنبياء. 

يا بُني» # الله لَطِيفٌ بِعبَادِهِ يرق مَنْ يشا اجتهادك فيما ضُّمّن لك 
وتقصيرك فيما طُلب منك» دليل على انطماس البصيرة منك» والطامع في 
الؤصول يطوي المسافات وھی مزدحمة» كأغا خلا له وحده الطريق» یری مشار 
الختام دون رق! لا يعرف الأعذارء فإتما إن أككرت منها ما مَضيّتء وإِنْ 
الست لا ا 
يا بتي اتخذ السّحرٌ ميقانًا لكل سؤال» ثم حدّئني كيف كان العطاء. احمل 
فاقتك: لزمن السحوة» .واسترسل ف مُتاجاتك» وفل: الطف بنا لطفك بيوسف 
ا ا ا و ك اا مي غاد ا ما إل لفاك كاه 
الأسْر؛ إِنْ حكم العزيز بالمّهر. اللهُمَ بأطفك أخرج الأسرى المظلومين من 
سُجون العَدوٌء الطّف هم وَديّر لحم أسباب الخرية» د # إن ري لطيفٌ لما 


يشاء . 


عش ةا مالسي د. كنا أبوهود 
الحليم 

يا شيخي» تدعو فلا ترى إلا المراثي والنواح» وأَيّامًا مُمَحّحة بالموت! ألا تَرى 
دم المآذن قد جرى» وأعمارناء فجيعة تتلوها فجيعة؟! 

قال الشيخ: إذا أبطأث عنك الإحابة وأعسّرت» شككت ف الله؟! الله 5 
حَليم» وإن ضاق حبل الرزاياء وابيضّت من المآسي الأحداق» واد الفجر 
يحتضرء فاللهُ مُهل ولا يُهمل. يا بي خلف ما لا تَرى غيب لله آتِء ولو 
عاجلهم #ما ترك على ظهرها من دابة©. وما بين زمن الابتلاء وزمن الجساب 
إلا عَشِيَةَ أو ضحاها وعُمر كل هذه الحيرة» إن لبقم إلا قَليلٌا» فائيّت 
على طمأنينة ا موحوع وَقْل: مَا ٤‏ إلا الله. هذه محنةٌ الإبمان» والدنيا بالآخرة 
تكتمل. 

قال اليد فيي فاا عن العام ارات غي فن اقاي فت 
الآة» فما لها لا تُسمّع؟! 

قال الشيخ: سبحانه» يزرعٌ مَا يشاء بحلمه» ويهّب مَا يشاء بعلمه» ويَدفعٌ مَا 
يشاء بحكمته» الحليم فلا يعجل بالعقوبة» ولا يعجل لعجاتناء لكنه يقدر الأقدار 
E‏ 

يا بُني» افهم عني ما سأقول لك» تفهم حلمه في تدبير أقداره» لها خلق الله 
القلم قال له: اكثب كل ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. م جف القَّلمْ وثفعت 


١١ه‎ 


م اا سس د. كنا أبوهود 

الصحف ام لکا أن عر كان غو «اللية إن كدت كتبتق عند شكاء 
فانحني بقدرتك» وأثبتني فنك ا 

قال التلميذ: فهل تتغيرُ الأقدار يا شّيخي؟ 

فأحاب العام الرنّاني: أُوَما بعك أنَّ الدّعاء يُصارع الأقدار؟! وأنَّ ية دعاء من 
قوته وكثرة إلحاح صاحبه وشدة توسله» يغلب أقدارًا تنرّلت» وشارفت على 
الؤقوع؟! 

يا بني» ثمة من يُتقنون الدعاء بكثافة» حتى تتنادى لدموعهم ملائكةٌ العرش. 

يا ببي» إِنَّ الدعاء بعضٌ من إرادة الله» فتعلّم كيف تفر من قدر يُرهقكء إلى 
قَدرٍ يرحمكء تعلَّمْ كيف تَفِدٌ من رمادية الأيّام إلى ألوانٍ الفرح ومواسم الشتاءء 
ولليوكرة :وتلق زه إذا علميق فعاف كت خدر ن الأشهار, 

يا بي في لحظة ماء رما تبعثر اليح من حولك كل شيء» حى سقف بيتك» 
لكنّها في الحقيقة مأمورة بذلك» فهي تُعيدُ ترتيب كل شيءٍ لك. إِنَّ كلماتك في 
الشُجود تشتدٌ كل ليلة گسياج» حيّ يتطاول لك البُبيان» وفي لحظة اكتمال» 
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سبدو لك حًا ااي "كانت تذهث تلك الأنّات وتلك الدعوات. 

يا بني الله حَلیم» > ولايعجل لعجلتناء إن اھت ااك کل فت ؟ أن 
الدعاء يد دروب القرج. 

يا َلدي» ثق أن الدّعاء يُعيدُ ترتيب المشهد, فاغتيم ما وهبك من زمن 


ا 


يتئم 
الجواد 


هو الحواد» وإذا حاد عليك أغناك» وإذا أغناك نلت مُناك! لم ير مثل الجواد إذا 
حل به مُطيع» فقل: اللهم انل العمر إلى ضَّقَّة أطفك» وواسع حودك. 

يَا رب» أنت العلئ» ودونك يصغر الألم» أنت الجوادء فاحعّل العُمر بيدر 
سنابل مُثقلة» أَجُوره مضاعقة» وجنر حسناتنا مُشتعلاء وگل ما اهنا مرتحلا. 
اللهم لا تترك السؤال للإحابة ظَمآنَء اللهمٌ أُودَْنا جُودَك أحلامَناء يا رب 
فاحعلنا خيرا ينّسع» وسعيًا لا عجرٌ فيه ولا جزع, وسّلاما لأمّة انتايما الحرّنُ 
والملّع! يا رب آمينَ» حتى يُرْهِرَ الأمّل» اللهم ومَبّنا إجابة # قاب قوسّين أو 

قال الا كا اف قوسّين» ما للقلب لا يتصمد؟! 

قال الشّيخ: يا الله قُلها حيّ ينبغق الصّوتُ من وحَعك» وإذا نقد الدعاءُ على 
لات فقن ا الله ا 

يَا بيه الصَّوث الواهي» لا يُغني عَن صاحبه» الحخشد الليلة الملائكة على 

قال التلميذ: يا سيدي» بأيّ دُعاءٍ سَنُوقفْ هذا الخراب؟ مُصابُونَ يا مَولايَ 


بأنفسناء مُصَابُونَ بذنوبناء مُصَابُونَ بما أنت به عليم» وَمُترعَةٌ رُوحي بالألم. 


دة )ينوه لسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: يا بي كيف يحفٌ مَن مّسه الحؤاد بفضل؟! يا ب هَل شاخ 
قليّك بيأسه؟! استغفر الله من حطيئة القثوط. 

قال التلميذ: (معَادً الله إِنّ مَا يوسٹ» لكمّها والله أيامٌ يُقال). 

قال الشّيخ: (ولقد تَظُنٌ الأمر غير مُحَققٍ أبدّاء ويقضي الحوادُ أن يتحمّق). صل 
الليلة صَّلاةً تلج العطايا كأتما مُرْناء وَفٌل: يا رب» إن شفت فلت للم تلاش. 
اللهم أنَا وَدُعائي ۾ ثا اثنين4, فكن ب # كن4. يجُودك لنا ثالئًا! اللهم إن 
كان السبيل لأحلامنا مُستحيلاء فاجعله بحودك هَيّنَا ويسيرا! يَا رب» قواربي 
كاف بالدعاء» أسآللك أن أعثر إلبك مغل من روا 

قال التلميذ: آمين. (قالما وكان الأنينٌ يليت فى جوفة: يكاد يشتكعل)! 

فقال الشيخ: ذاك الأنينٌ عند الله گلمات» وخيرُ سلاح القلب دمع يُفيضه. 

يا بُتي» أنّدري ما الإجابة؟ الإجابةٌ هي اباط على التحاة: 

طأطأ التلمیڈ وجهًا کان مَغموسًا في الدموع» ثم قال: يا رب» مُعتَمرٌ جراحي» 
فان شبّت حرائقي واتقدث» فاجعل أفضالك لاء مَطَرًا. 

قال الشّيخ: يا بي (مَا عَلم الله حيرا في قلب عبدء إلا بسط له الخير)» وإِنَّ الأسماء 
الحسنى مفاتيح التُوفيق, وَقَدْ يُدرَكُ المأمول جا وهو صَريً! 

يا بيه في الليل تتسع طرق الإحابة» فيا حسرةً من ل يُراحم! قُل للبُصير: يا رب» 
جي ها هي دي 

eS‏ ييّسره» لا يتِيسّر. 


ثم لَمْلَم الشيحٌ دَمْعَه وقال: الَو بفيءِ دُعائکم» عَساني اَن انس الليلة لِسُوْلي جوابا. 
۱۰۸ 


العظيم 


الأسماء الحسنى مَعاقد القرح» وأوان انبلاج الإحابة» ومن فتح له باب الدعاى 
فتلك إشارةٌ الحْبٌء وما لحج قلبٌ بالدعاء إلا رأى في عاقبة أمره ما يسر التفس» 
وير لعمره الأنس. 

يا أبنائي» (إنَّ العم لا تغيب عمّن في كقّه فيض الدعاء)» سبحانه» قد يؤر 
الله عن عبده الإحابة لتدوم منه أصواث الضراعة» وليستخرج منه العبرة 
والاستكانة» فقولوا: الله إِنَّا تفر من اليأس إلى خسن الظُّنّ فكن لنا أكثر ما 
دعونا لأنفسنا. 

قال تلميذ: والله أَدْعوه وأنا في جّمرة الانتظارء اللهم هيّنا براقا من قضلك نعلو 
به إلى الثهايات. 

قال الشيخ: اعم امسالة وأعظم القظبة» هو العظية؛ لا تحجن شيب وطون 
لمن عرف ربه» ووالله» لو عبدوه» لعرفوه» ولو أدركوا منه ما (ومن 
لا يدرك ثواب الأعمال» تقلت عليه جميع الأحوال)» فَسَبّح باسْم رَبّكَ الْعَظيم. 
تنبه كيف كانت خاتمة الحديث عن مراتب الآخرة» سبحانه هو العَظيم في 
إنعامه» فلو أبصرت ما اذّخر لك هناك وما أدراك ما هناك ثم ما أدراك ما 
هناك! هناك غيثٌ رذاذه وابل» وقليله كثير» وبعضه ل هسبح باسم ر بك 
الْعَظِيمِ. سبحانه» هو العظيم في أحكامه» (ينغ» وقي منعه مُعطِء ويحرّم» وهو في 


١ 


لضي )يناه اسن د. كنا أبوهود 

جرمانه واهب! يضم وهو في وضعه رافع» ويُبعده وهو في إبعاده مُقَرّب» وعطاؤه 
يجري فيما منع» كما يجري فيما متح)! فسخ بام رَبك العَظيم. 

وهو العظيمٌ في إحسانه» له لطائفُ لا تتدي لما المساعيء وُنِعَمٌ لا تلحقها 
الأماني» فإن اصطفاك علاك ومنحك وآواك» فُسَبّحْ اسم رَبَّكَ الْعَظِيم. 

يا بُتي» السّلامةٌ من البُعد عنه غَنيمة» فكيف لو كنت ممن نال الوصّلء فنال 
ما بعد العّنيمة؟! هو العَظيم في أقداره» يأخذك بالمحنة» فيريكَ المنّةَء» ومن أوكله 
إلى نفسهء أغرت في إدباره وإقباله» وتاه في أقواله وأفعاله! مَسَبْحْ ياسْم رَبك 
الْعَظِيم. هو العَظيم في غطائه» فَادْقَع به اموم وما جاء من هواء وإن وطئ 
الإعصار حَطوكء فادقّعه بالله. وما أُوصّد عنك حقبّاء فافتحه بالله» وإن َب 
عاصفٌ على حَذوتك» فأوقفه بالله. 

ها القاديمة» و بال يدها اغآ شاه تن حه الذى لا 
يُضامء مَسبّحْ ياشم رَبك الْعَطِيم. 

قال, تلميك: .الل أذْرحنا 2 عظيم غتايتك وعظيم رعايتك» يا رب» قلبي 
يحوبُ في رحابكء ويتعلّق بأستارك» جتناكَ هُومًا مُثقلة وفيكَ يَعظّم الأملء 
جئناكَ آثامًا مُوحعة» فاغفر لنا ما نأتي وما نَدَع» أنت العَظيم» فافتح لدعوتٍ 
الآفاق كلها. 

تنهّد الشّيخُ ثم أكمّل: سبحانه» وهو العظيم في عقابه» يودب الله باليجران» 
ولا يُعجّل على العبد بالحرمان» فسخ يام رَبكَ الْعَظِيم. يا بتي إن الأنوب 
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دة )يناه اسن د. كنا أبوهود 

ضرائر التعم» فلا تتجاوز حدودًا عظّمها العظيم» فَقُل: نعود بك من نعمة تغيرها 
نقمة» ومن هِبَةٍ يَسأبها الؤاهب» نعوذ بك من زوال الحجُب بعد فوات الوقت. 

م ثلا الشّيخ: إفكشفنا عنكَ غطاءك). ثم قال: عَفوك يا مولاي» عبْدٌ إِنْ 
مَقته استّدرخته وکشفته» وما سترته! هو العَظيم سبحانه» فعامله بما ليق 
بعظمته. ولا تتعد حدوده. 

قال العلميد» يا الها كب بكرن ذلك؟ 

قال الشّيخ: يا بُتي» التّهاون باليسير أَسَاسسٌ للوقوع في الكثير» وحلوتك غيبك» 
هو العظيم» فلا تستصغر أُمْرَ هو العَظيم» فعامله مما يليق بعَظمته! قارن ما 
أنث اله وما أنت: غيت اغا من تشقاغللقه. اعا شاف 9 قلبَكة 
وتصمّح نفسكء فإن أبصرتما فَقُل: عرفت آفْتي. 

قال التلميذ: (اللهُمٌ كما ملكتناء فارفق بناء وإذا رَفقت بناء فأعتقناء وإذا 
أعتقتناء فاقبلناء وإذا قبلتناء فَكُن لناء وإذا كنت لناء فكن مَعنا). 

قال الشيخ: إذا كانت النيّة طاهرة» فالمعونة حاضرة» وإذا قصَّرْتَء فَحُذْ من 
أواحرك لأوائلك» عساك تُدرك» (والجاني على نفسه» مَن جرى يومه على حُكم 
اتسدو وار هنا تشاع عو E‏ كه اللثويه. 

هو العظيم فلا تحقرن ذنبًا في جنبه! فأدرك» وكن من العَجّاحين إلى الله في 
غياهب الليل» مَن ضجّت السماوات بأصواتهم! 


١١١ 


ص اماه امسن د. كنا أبوهود 

يَا بُتي» لقد نى من العّمرات من تادى «يا الله» في الظلمات» ولقد نجى من 
العَمّ مَّن أخذ الله بيده من مزلّة القدم. هو العظيم فالحاً لرب العرش العظيم 
#وواسجٌد وافترب 4» واسأل من لا يعجزه شيء! 

يا بي هنيئًا لمن أقبلواء فوجحدوا. 

قال التلميذ: يا رب» متكت الأرواح» قداو جراحهاء أنت السميع لكلٌ آي في 
غيب الخّلوات» وما گان من الموائج في طَّ الكتمان» فاقضه بالستر يا رحمّن. يا 
رب» دامع أسمّرت عن شوقهاء وهذه أَكُفَُ حوائجناء دق أبواب كرمك 
اغ خا تيعد يا ونين لتيل عيبب قترفاء غير ا ا ا الاك 
مُشرعةٌ لك بالحاحات» طامعة بالمبات» قرعت أبواب إحسانك في خلوات 
الانكسار» لا يعجزك شيء يا عظيم السماوات. 

قال الشّيخ: إن بغثرت اموم صوتك» وأغلمَّتْ عليكَ الكلمات» فلا تعجز أن 

تقول: يا من (ِهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُ)» علوت بعظمتك» وقدرت بعظمتك» وأمرت 
بعظمتك ما ترى فيما ترى» يا من يَرى ولا يُرى. 

سبحانه» يسمغ دبيب همك فوق عرشه» وهو رب العَرْشٍ الْعَظِيم! 

يا بتي موعدنا مع الله كناف ۳ وواک القحر» لا ترح حت تُعطىء إِنَّ 
العظيم إذا أعطى» أخرل» فقل: عليه تََكلْتُ وهو رب العش الْعَظِيم. 


11۳ 


الل امسن تت 
الشكور 


قال الشيخ: مع الله لمن حمده» تلك العتبة وبعدها قاسأل! الحمد أسبّاب 
الإحابة» الحمد لله تطوي للدُعاء مفازات العُروج! اللهُمَ بحمدك؛ إتنا تشتهي 
(كن) من توقيت الإحابة» وتّشتهي (فيكون) من قيض العَطايا. بنا بالحمد 
(توفيًا بِينَ کن فيكون). 

بم التلميذ» فمّد التقط القَلبُ المعنى. 

فقال الشّيخ: كان السّلف يتواصون: ( من برد التجاة من ورَطات الشدائد 
والموم» فلا يعْمّان لساته عن التوجُهِ إلى الله بالحمّد والتناء على التعم). واللهُ 
يسمّع صمت الجوارح في حمدهاء ومن مد كفيه بالخمدء هطلت له الإحابةٌ غَينَا غُينًا 
يا أبنائي» لما مسح سُليمان اليل لربّه» أعاضّه الله اليح بساطًا لدربه» و 
رتا لعفو شَكُورٌ»؛ واحتمل يوسشف ضيق السجن سنين» فمگن الله له في 
الأرض ككيئاء إن رتا لَعَمُور ر شکوڙ. 

شكور» لمن “مروا للسير في سّواء السّبيل» وما قعدوا قَراعًا. 

شّكورء لمن كان دائم التأر من الشيطان» وما عرف القيود والمُضبان. 

تكو تلن ع هعم إل ام تاهة إل كك 

شکور لمن هَمٌّ فبادر» وعَرم فثابّر» ولا دعي ما توا 
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س ص )ينوه الس د. كنا أبوهود 

E بت طبن‎ E 
قال الشيخ: والقلب يحمل ما لا يحمل البدن. رم قرأ الشيخ): ومن يقارف‎ 
حَسَنَةٌ ترذ لَهُ فيا حُسْنًا إن الله غَفُوَرٌ شَكُورٌ». ترد له فيها حستاء إِنَّ ان‎ 
مُؤْمَنة يا ولدي على رد الحبّة سُنبلةَ تعيم» ويُّنبت الله بعد الحمد نعمة. ما من‎ 
رجُلٍ يرى نعمة الله عليه» فيقول: الحمدٌُ لله الذي ينعمته َيه الصالحات؛ إلا‎ 
أغناه الله تعالى وزادّه.‎ 

انعم تنقادُ لأربابماء وتعرف من مُحسن إليها؛ فَتُّقِيمُ عندهم» وإ أفمّر الفقراء 
ن توب له النُعَم ثم لا تكتب كم أجورهاء لتنظر إلى ما تنتهي إليه نعمتك» 
إذ للنعم احتبارهاء فإمًا التمكين» وإمًا التحيل. 

يا ولّديء إن قُدرتك عَلى الشكر هي سُقيا النْعَم والاعتياد مزيعة النعم! الألقة 
تَطعَنْ خطى العم قلا كمل مَعك الطريق! وبعض النّعَم فبورها الألفة» لكن 
مَن گان لبه في الإمان أميّاهِ كيف يقرأ النّعَم؟! وما البتصيرة إلا توافذ التُو؟! 

يا ولدي» ما أقسى أن سنك التّعَم ولا تراها! فَفُل: تعوذ بك أن نعيش 
انعم بعد فراقها. 

قال التلميذ: كيف يكون ذلك؟ تَظكك في الذاكرة حسرءةً حيّة! 

قال الشّيخ: يا ولّدي» مَا أقسَى أنْ تنطفئ الزينة بعد تَومُجها! أن تيرد حرارة 
اذاق أن تسيقط جد الأفس جا مضى 1 تلك سه الله أن غاقبة النسيان 
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ضحي ة لاء امسن د. مكنا أبوهود 

القناءء فاكفنا ا شر قراغ البيوت مِن امتلائهاء فقل: اللهم بلغنا حال له 
كان عَيذا شَكُورًا 44 . 

قال التلميذ: هَل يكفي الحمد لله؟ 

قال الشّيخ: الحمد لُّغة الؤوح» ويكفيك أن تستغفر من التسیان» فإ كل ما 
يحجُب عنك النّعَم خطيئة» وقد أفلح مَن رُزق حْمدًا. 

قال اللا كف يرقق اساد 

قال الشيخ: # وأمًا بنعمَة ربّكَ فحدّث. يا ولديء إِنَّ تعداد التعَم من 
الشكرء الشكر يُورِث المزيد» والمزيد يُورث الحنة» وأؤل واجبّات النْعَم الإنصات 
لدبيبها. قل الحمد لله» إذا ل تسقط من ذاكرة الإيمان» وظلّت القدم على تباتما. 
الحمد لله للباطن الذي بقي في أعيّن النّاس مَستورًا. الحمد لله» على الأحلام 
التي 2 تعد مُوْكَلّة. الحمد لله على السُفن التي 1 تغرق» رغم أمواج الفتن. 
الحمد لله أنْ هَياً بوابة الوصول لِمَن كانوا في المنافي البعيدة. اللَّهُمَ إِنَّ أعيننا من 
لنّعَم مَليئةٌ بالاعتراف» ولكن وليل مّنْ عبادي الشكور» فاجعلا يا مولاي 

الشاكرون في گل زمَنٍ يق عَددهْمء وعند الله َل قدڙهم» ولسَاء الرحمن هُمْ 
لاف م امب ا ا عرو اف ل ع عن آهل 
الخرائن» واعبّر من الشكر إلى المزيد» ومن عرف قدر مطلوبه؛ سَهْل عليه بِذُلَ 
ا 
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ب صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 

يا ولّدي» مَنْعُه عَطاءء فالحمد لله حتى على مَا صرف» قلا يُلجِمَئَكَ الشيطانٌ 
عَن الشكر في كل الأقدارء وإياك أن تلقّى الله برمَانٍ إبليسء فوا جد أكترَهُمْ 
شَاكِرِينَ 4. 

يَا قوم» لا تلو العم فتَعودُ نقُمّاك ووراء كل استهتارٍ بالنعمّة حسرة! 

وإياكم من (التعم المنافقة)» التي يُبتغى كما وجه الا تلك نعم ۾ كانت مقاعاء 
© أصبحت يوم الحشر التياعاء وكل نعمة لا تَمَرّب إلى الله استدراج! 
قال سُفيان: «9 سَتَسْتَدْرِحُهُم من حَيْتْ لا يَعْلَْمُونَ») بسب عليهم النْعم 
وعنعهم الشكر. 

ادل الشبيخ. ف خلسه م قال: يا ولديء لن تذئل لك تسمة وأنك :ماده 
تسقيهاء قد قال الله: ا وَيَرِيدهُمْ من فَضْلِهِ إِنَهُ عَفُورٌ شکوڙ فقُل: حند 
عافيتي» وعاقبتي» وزيادي» يا ولدي» یع الله لمن مد ثم دعاء ثم شكاء 2 
بكى» مع الله لحن يه آي لا سال عما وا شيب إن كان العام يه ب 


قط كز الحقك لله مغر الأقدارء سار العثوب». .وغثار الذثوب». جيب 


الدّعوات» مدا يبر به الحال» مدا يُعطى به السؤال! 


١١1 


العلي الأعلى 


وإذا العَلِينُ اصطّفى, جعل الؤفود أخيرها دانيهاء والدّلاء الآيسة في عَيثها وافرة» 
وإذا تفضّل الومّاب» سقّطت الأسباب» ورأيت الآمال الملقاة على قارعة اليأس» 
ريّانة بالعّیث» وما كنت حائرًا فيه» يكون أو لا یکون» وما كان في الغار موطنه» 
صار الأفْق له مُنّسعًا! 

يا أبنائي» لِيُنفق كل ما تيسرٌ من دمعه» من أنينه» والقلب يشهد على مآقينا. 

قال. التلسدة اتيت دين الكحاة وأنث العلىٌ تفعاة ماد تتاب إن عك 
مضيثء ألديّ حياة إِنْ أنا نأنت؟! 

قال الشيخ: فيا للمُدلجين طلعة الفجرء وإذا برق الأحرء قال الغافل: يا 
ليتني كنت مّعهم. هو الله العلينٌ الأعلى» ومن علث همّته» ارتفعث عزعته. هو 
العلينُ» مَن سابق إليه سبق» ومّن لاحق التحق» ومن رافق ارتقّق» والكسل مطيّة 
الخيبة» وعلى قدر البق إلى العليئٌ» تؤتى المنح» ٠‏ أن الله لله هو الْعَلِينُ الْكَبين؟. 

قال التلميذ: يا مَن يجري بالود وذدَّاء والحبٌ حبًاء وبالحمدٍ مزيداء وبالإقبال 
َبولًا. 

قال الشيخ: تذوق» فتشتاق» فتلوذ به» فتورق» ذاك قلبٌ متّكئ على جدار 
العّيب» تسأله عن الله» فتنصت لنحيب حنينه» أولئك يا بني من ارتفعوا حَتى 
وصّلوا. 


١١7 


ص اک اء امسن د. كنا أبوهود 

قال ا اللية وذ 

قال الشيخ: إذا قبل الله العبد» رأيته يسعى في الأحر» وأوّل القّبول أن توب 
العفو. يا بُني» إذا وضعَ عنك أوزار عمرك» رفع لك ذكرك» ويسر لك أمرك 
فقل: إلا العفو يدل القصاص» فذاك مقام الاختصاص. فان وهبكٌ العفو 
فاسأله مقعد الرضاء وقُل له: أنت الْعَلِينٌ الْعَظِيُء امض بي على درج طاعتك» 
فأَدرَجُ بك ولا أقف حتى أبِلعَ ما لديك. 

يا بني» من (عرة) الحمد» حتى مسك (الناس) ( مفاتح العيب) في أسرار 
إكرامه» أتظنٌ يا بي أنَّ قلبًا اصطفاه الله وعاءً للوحى والمناحاة» أيشقّى؟! حاشا 
وكلا! هو العليئٌ» إذا تولى أعتق» حت يقال اتل ورتل وارتق ننجيك من كل ضيقٍ 
ضيّقء يفيض لك التعيم على درج الحنة من # بشم الله حت #الناس#» إذا 
للخ آیھاء ومن خحدم العالي نال المعالي . 

قال التلميذ؛. أنت: العلية سانكم درون عك يا لله ولا زاد لنا إلا 
الدعاء» إن تقصني» فملء عبن حَيائي . 

قال الشيخ: العاصي تول والطائع يترفى » وإن تولى القوم» فاغتم السكيق: ومن 
اهمه في العمل الإحفاء» نال مقام الاصطفاء» ومن اصطفاةٌ الله في البدايات» 
ا 2 النهاياتث: وأكرمه بالريادات» وإليه لا يعلو ارك 

تنهّد التلميذٌ وقال: الله أنت العلي» فارفعنا ولا تضعنا! 


11۸ 


ب صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 
قال الشّيخ: أوّل الطريق عناية» وحاتمته ولاية» وما بينهما علو نحو العلي» 
اا عد ع الو ر خحطى وسلوكاء إليه يصعد الكلم الطيب» 
فاصعد إليه بالكلمات» كن من قوم إذا صلُواء ظلّت الأرض تشهد لهم. 
يا بني» صل بسورة الأحزاب» هذي صلاةُ المرحلة. يا بي تحج الأحور لمن 
صلّوا صلاة التبات» والمرجفون يهرُون أسوارناء لمن صلّوا على الرُمضاء 
وسقوا الظامئين يقيتًاء لمن شاؤوا العُمر معراجًاء علواء فأقدامهم على الآرائك 
بتحراهاء وتي أعلى عليين مَرساها. 
بکی لمي وقال: انت العلينٌ) كلا 
قال الشيخ: يا بُ الأمر في البداية» العمل على السلامة» ثم يرتقي» فيكون 
سعيه في الغنيمة» ثم تراه من أهل القرض» «إوأقرضوا الله قرضًا حستًا»» وذلك 
تنتهى الريح! م مَاذا؟ ثم تكون الكرامة» (ولهم عندي إذا قدموا على أن اجا 
مُنصبهم) وأغلي تحلهم, ؛ وأنشر ألوية المجد عليهم). 
تاو التلميذ وقال: ما أبينَ الب في مدامع القلب! يا رب» أقعدي الذَّنب عن 
رفقة حثوا إرضوانك المطايا! 
قال الشّيخ: إقبال العبادء بحسب القبول والاستعداد» وإذا أراد أن يرفعك من 
مقام إلى مقام» وَهبكَ هة أعلى. هو العلنّ» إذا رفَعَ» ألحق العاجز بالقادرء وقل: 
يا الله يا علنُ» يا ومَّابء َا العلا واجعل عدانا الدّونا. 


11۹ 


اة )يناه لسن د. كنا أبوهود 

قال اقلا يا ريه ايك ف اها وحترانها: يا ف إذا حت الله عبد 
ابتلاه» فإن صبّر احتباه» وإن رضي علاه واصطفاه. إِنْ سلّمت إليه فريك وإِنْ 
تازعته» أبعَدّك» ربا کن اغا الكبق» فجاءك الشيظان وقاك وهه أن 
0000 ليس لِرَخْلٍ حط الله من حامل» فاشدد على جمر 
دنک اه زمن الفتن. 

يا بني» ليكن همك يِن سفرك إليه معرفتك كيف ترتفع إليه» والتّهايات كلها 
لله. 

قال التلميذ: اللهُعٌ لا تسلبنا بعد العطاءء واحعل سترك لمساوئنا غطاء. الله 
يا عل يا کرم» مکن لنا في الأرض تمكينًا. 
قال الشّيخ: وظئي به حين يدنو البلاء كَريمٌ» يُرَى جوده في المحن» حاشا لدعاء 
السّحر أنْ يخيب؛ ومن رمى بالدّعاء سدّد» ُقومُوا إلى سهامكم يرحمكم الله. 


سُبحان مَن جعل خطى القرج واسعة» وحعّل للمَضائق أبوابًا من المَرجَ! الله 
يُسرًا لرواجل الدعاء حتى تصل» ومسرّةٌ بالإجابة لمن وصّل. 

قال تلميذ: إلى الله أشكو مُضْغدَ ليس بكمقّي حَلَّها وعِقاها! 

قال الشّيخ: احمّظ الله يتحفظك. كُل: الله لجام القلب بين يديك» فاشدد 
هَواي إليك شدًا وأصلح شاني يا عظيمَ الشانٍ. 

تا ييه اجعل الدعاء بالأسماء زمن الانتقال» وواصل الكلال بالكلال. 

قال التلميك: كين؟! 

قال الشّيخ: يا بتي الموّق مَن اشتغل في السّوابق» وما گل لله في الارتحال. إن 
لله عباداء کل قَردٍ منهم كأنّه في الؤشد طودء لا مُذبدّبين بينَ الجر والمد. 
أعلّنوهاء هو الطريق من قبل ومن بعد» ما ضمّتهم شَهوةٌ ولا قَدِر عليهم قَيْد 
توا وموج الخيانة مذ 518 

يا بُي» قد قيل من أتاني مُنقطعًا إليّ» حعلث له حياةً لا موت فيهاء ومّن أتا ي 
مُنقطعًا إِلّ» جعلث له مُلكا لا ټرول» ومن ع أتاني مُنقطعًا إِليّ» حعلث إرا ادق في 
إراكقد! هذا قف الله كن حفط الله: 

قال العلميدة من قر غل ذلك باسيدق؟ 


ا 


ب صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 

قال الشيخ: لولا الشهوات والمُظوظء لتصرّفت الِمَم بأسرع من اللحُوظ! ومن 
سار إليه بامعه حفظ. 

يا بي الله حَفِيظٌ عَلَيِهِمْ: هو الحفيظ لمن 1 يعرقوا في قمصان الفتنة» هو 
الحفيظ لمن ما خاضوا في حالس الشّهوةء هو الحفيظ» لمن قبل له 98 اوج 
عليه فخرج ثم بثباته إلى الله غرج. هو الحفيظ لمن تناوسَتّه الفتن إلا 
أيْئَهب» فربطٌ أطراف قلبه بالله» وما مال ولا انتككس. هو الحفيظ» لمن شهدت 
له الفتنة #ما هَذا بشر» فكتبه الله بعد امحنة» إن هذا إلا مَلكُ كريم». هو 
الحفيظ لمن جعل ما في نبضه نبضًا على سواه خُحَيَمَاه قَلبٌء شهدت شواهد 
حاله» على صِدقٍ مقاله. 

قال التلميذ: يا الله مدد ثباق قُوة إن زار يومًا الوهن. 

قال الشّيخ: إِنَّ لله عبادًا» وَضوؤهم الحَمْرء لا إغفاء في الطريق» والقيد من 
أرواحهم مُتكسرٌء أعمارهم حقول أ حاشا لله أن تَرْتدٌ حطباء محفوظون عن 
الكبائر والصغائر بالرعاية» وتحفوظون عَن الغمّلات بالرعاية. 

قال تلميذ: با الله قد أوقدت الف جرها حى كادت تذيث يد القابضين: 

قال الشيخ: يا بتي مَن # استّوى على سُوقه#» له روعة المنتهى» شبَابٌ 
تراهم رعا دا بصمتهم تر الشجود» فما يَبلغها نفادٌ ولا فَنىء ومَا 
ا ا 


TT 


س ةا اء الس د. كنا أبوهود 
يَا بي إن أردت الله بطاعة, أرادك الله برحمة» وإن سلكت سَبيل المعرضين» 
فلا تلم إلا تقك إذا صرت عدا في ثمرة التاسرين. 
قال التلميذ: يا الله ل ما تناثر من حُطام ضياعنا. 
قال الشّيخ: إذا فلت يا الله» بلعث الياء مَداهاء حاشا له أن تظاكة الاه مَلأى 
بالأنين» SS‏ ندمًا. مَن أنمكه 
ضر الطريق لا اشا لله لله أن يُضِنِي له حُلْمًا. 
يا بتي لا يزرع الله الدمع في عين غضّت لله المدباء ولا يخذل الله من تشظّت 


قدمه ي الدذروب تُدباء الآثون من جوع الشهوات» ما کان صومهم عند ربك 


الا كيك فف ماف 

رد الشيخ: إن رأيت منك إقبالا عليه» فتلك عنايةٌ منه أبداهاء وودائع فيك 
ااهل قا فد إقبالك عليه يحفظكء وإذا بِارَرَنَك الفتنة» قفر من أمامها حتى 
تنقضي أيامها. 

يا بي» لا تضرُكَ فتنة ما دمت تُغلق أبوابما وتتجاهل أسبابماء وما تبلغ الفتن إلا 
من أشن فا الأبرابه قلا يكن تاك سر فة أو عك ,مغد «الشرطان 
الم عاط جوّارحك» وعينك» وفَرجكٌ بصيام مُوعده الحتة. 

يَا بتي إن لله عبادًا ارتوث صحائفهم من ظمأ العطش عن الشهوة» ف 
«إسفًاهم رمم شَرابًا طَّهُورا؛ُ؛ ضَاعُوا من آلام الثبات ‏ نَّعِيمًا ومُلكًا کبیا 


ITT 


لصي )ينوه سين د. كنا أبوهود 

كان المتوى فيهم مَغلولاء فأطلق خطوهم في للإحنة وخريرا)» جعل لهم مُفردة 
اختام» «إوأصلّح بالمُمك» ويوم القيامة تناديهم الحنّة إعرفها لُم4. عِبادٌ ملو 
قال المعالي» وثي القلب منجم صَير! 

قال التلميك: يا سيدي» ا لأعرفٌ مَن ابتدؤوا في الطريق» ومن E E‏ 

قال الشّيخ: لله مع عباده عوائد, حاشَاهُ أن يجعلها بوائد. يا بُنيء والله ما 
خرموا الوصّول» إلا لتركهم الاقتداء بالدّليل. إياك إياك والتهاون في الاتباع» ضع 
التطو على التطو يعصمكء ومّن لم يلتبس في التطو إِثماء فليس يخطو حيث 

هوا الفقيظء. خاشاة أن عل عاف سك ماقا عو الشف حفط ار 
الأنفاس أن تتهدما. 

يا بي إِنْ أطلقّت الشّهواتُ عليك كلابماء وهاج بك إغراؤهاء فتبكّل وقل: 
مَوعدنا الصبح» أليس الصبّح بقريب! 
قال. اللميذة الله اشند. ققوق. بين يديك» ورسخ الأقدام فيا تحك» إن + 
تحفظني قائمّاء وَحمّك سقطث. اللهُمٌ إذا سَال دمع الحزن على القسّماتء يا الله 
احفظني من اء وإذا تدر الألم مثل اللهّب» فاحمَّظني من الوحع. سي لك 
مكشوف» وأنا إليك ملهوف, لي حاجةٌ جعلت سمعك سترها. 

قال الشّيخ: يا بتي» لا يَنقطعُ الطالب عَن الباب» وحاشا أن يَسْقَّى مَن لارَم 
الدعان 


٤ 


يا أبنائي» في الليل مد الأيدي الفارغة» ونرمّم الأحزان الحشّةء ونحكي لله أنَّ 
أحلامنا غلى رشك الاميان» ونا غالقوة ى المتاهة: الوص به غنيمة فطون 
لروح غشّاها من يقينٍ الح ما غشّى. سبحانه هو المقيت فرتل اسمه» وقل: أنت 
ات وأنا حالي الوفاض» أنت من جََ» وأنا مَن قلَ. سُبحانه هو المقيت 
للأرض ومن فيهاء ودر فِيها أَقوَاتَهَا في أربَعة أيّام سََاءَ لِلسَائلِينَ4. سبحانه 
هو المقيت» قدَّر أقواتما» فادخلوها آمنينَ من تقصها! هو المقيت» قدَّرَ أقواتما 
لكلٌ البراياء سّواءَ سّواءً! هو المقيت» قدّر أقواتماء فَدعْ المشيئة تحري مما حملت وما 
حملت. هو للمقيت» لِيَدٍ الإملاق بالرّزق»ء ورزقك إن لم تأته أناك» ونحنْ عيب 
الرّزق حتتنا. سُبحاته» إن أعطى وإِنْ مَنع» فأنت بذاك ممتَحَن! 

قال لا پا ر قدي القلوب ها ما إلا خسن ال 

قال الشيخ: يا بني» إِنْ أعياك رغيفك» وأخطأ السّعي مَرماه» ووردت التّهر 
TOR‏ قزم كاذ TE PTS‏ 


و 


التبضة والتبضة فرع الخُذلان» فَقُل: أبرأ إلى الله من فتنة الرزق. 


فى يَده؟! 


ك صحبة الأسماء امحسنى د. كنا أبوهود 

يا بُني» الدّعاء يقي وآلاء الله تغني» عطاؤه يفيض وفّضله يُغيثء فإِنْ مَسَكَ 
شظف» فاجعّل الاسم ذكرًا في شمَتيْك وافتح به حزائن الرّزق. الزم الذكر؛ به 
ترى الفرج» 7 قلبكَ ورد 7 5 من نعمة فَمِنَ الله#» وأذّب لِسَانك بذكر 
«ؤولين شكرم لأزيدتكم». م فُل: لك الحمدٌُ في ذا وذاك. 

يا بي مَنْ أَرَادَ تَغجيل النّعمَة» فُليكثز مِنْ دُعاء الخلَوَةٍ. 

قال التلميذ: مُنهكون يا رب من قراغ جرارناء أعنا أن تخيْج ما إليك. 

قال الشيخ: كمائن القلوي: طهر عدف اح الله القيت» فلماذا يقتاتك 
القلّق؟! الله المقيت» فلماذا سِربُ عُمْرك حول اليأس يحتشِد؟! قل له: أنت 
الحقيت فأعطني القُوت» الله عذة يدعي حط ساق منت يداف كما لوده 
اللهمَ يدك فوق أيديناء گي نعبر الطريق. 

قال لیا يا رب کا ی جنا كاقل , 

قال الشّيخ: إن الله إذا تقَضّل امتلاً المَضّاء لو كانت الأرضُ تنصدع تك 
فلا تنزل كمّك» كفك تشق حُجب السّماوات» وما بعد كمك إلا إن 
مُنجوك 4. كُلّك من بعض الدعاء» وبعضٌ الدعاء كل الفرج» إذا استجاب لك 
رأيت الكاف في عُمرك والُون. 

يا بُني» ما بين كان وكن» أَلِفٌ مفقودة إذا شَاء اليّبء وكل عَيمةٍ دون الله ما 


لما مَطَر! 


١1 


سد ضيئة التنواء اميق د. كنا أبوهود 
هو الله المقيت» إن كنت قائمًا بأمره» خضعت لك الأسباب» وإِنْ كنت قائمًا 


ع 


قساف اك الأسبايم لما و القلب ك 

قال التلميذ: اللهمٌ إن ذو هةء فلا تمتحني برزقٍ ضيّق» ووسّع لي في دروب 
الو 

قال الشّيخ: مَنع الاس نَيْل حوائجهم ضعف ياتم» فأصلح باطنكء وَكُل 
الخلال» وطمّر الخلال» فم مَنَعَ مَن فتح لباب أَوْرّارء ولو استَقمُنا لكانت 
الأسوال فة 

قال التلميذ: أبوء بسي إليك» وقلبي غير فربك لا يُريدء فقرّبني إليك. 

قال الشّيخ: سبحانه هو المقيت» وربك لا تدفعه الميناية إلى ترك العناية وقطع 
القغاية» برقت ,ان بعد فكيق لو كنرت ۱۹۵5 

قال التلهيدك» اتك من قاع يُهشمني» فداو جراحًا ثُنادي: يا ريي إنعامًا. 

قال الشيخ: ك2 ورك حي والأنياية E‏ فافتح أبواب الرزق. 

قال التلميذ: ديا 

قال الشيخ: الصّدقة بداية الزيادة» فاجعلها أوّل الميثاق» واذكر أن مَن حرس 
النعمة بجهده شد عليها بوسعه؛ زاده الله من خوده» فتفمّد رعايتك للتعم» 
نم إِيّ ناصحك بأمر يُوسّع لك في الزق: الم الشكرء فإنّه الحافظ الجالب» 
يتحفظ التعم الموحودة» ويجلبُ التعم المفقودة» وزك ربك بالحلال» فإِنَّ الحرام 
بمح الأررّاق» فلا تخلط الختطو فهذا اليّمين وذاكَ السّراب. إياك أن بجمع 


1۲۷ 


2 صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 
الأوزار لنفسك» ولأهلِك الأموال» وما بعد مَوتك» إلا القيل في الميراث والقّال! 
رك دربك ثم قُل: الله نت المقيتء فَهِبْنا رزقًا ما فيه شوائب الشبهات» ولا 
عل تضيينا ما كله لنا من ماعب الذثياء يه واحغلها ما اف لا ف 
ا 
قال اللي ا رب آن ت القيث+ تسالك عن مكنون غييك وخزائن فبضك. 

قال الشّيخ: يا بُني» ما أبعد الشّوط بين الأنَا والمنى! ما أبعد الشّوطء إِنْ م يعن 
هُو! فإ وهَبّك» رأيت الفضل في عُمرِك قافلة» وانتهت المتربة. 


1۲۸ 


اللا وريه قل بلع الدّمع ما كنت أربحي ؟ 

قال الشّيخ: يا بني» مَا بعد الدعاء إلا التّماء وإِنَّ البماء في رحاب الله بقاءء 
وبه وحده تَرحَل من متاهة الحيرة» إلى سّعة الخيرة» وحَسبّك الله حررّاء إذا حيفت 
النوائب» يا بني» الذين ا كات مُناجاتهم في الصلاة» انبة نبثق هم ما كان 

قال التلهيد: يا سيد e‏ 

قال الشيخ: يا بني كل المهالك في سجودك تنقضي» والبؤس يُنسَىء والمواحع 
تنتهي ! إياكَ أن ا سلاح الدعاى واعلم أن احلاص الوحيد أن ترقع قلبّك 
للكماءء ولَيِنْ ترد همك إلى الله -عز وجلة- ساغة» عيرٌ لكَ مما طلّعت عليه 
انی اى القلف وعم رة إن اسان الله .ها أريدة ن س 
أسأله الملح. فأكثز من قول: اللهمٌ اكفني هَمّ الززق» واكفني كل هَمٌ وعَمّ دون 
الجنة» واكفني شرّ ما علمت مما گان ونما يكون. 

قال التلميذ: إلهي» تعلَمُ ناا تقول قبن أن فقول» .يا أل اللظلوميا بويا غير 
اا 

قال الشّيخ: يا بتي أدم رفع يديك طويلاء فإذا أرحيت ساعديك» اشد على 
العنيمة» (وقّد تفت الأبواب» بعد تمثع للصابرين وتُكسَرٌ الأقمّال)! 


1۲۹ 


مش ةا اء سين د. كنا أبوهود 

قال التلميذ: زدْنا زَدُنا ما علّمك الله. 

قال الشيخ: اذكر أنه هو الطيّب» لا يقب إلا طباه وإليه يصعد الكلم الطيب» 
وما سوى ذلك مَردَودٌ . 

يا ي» (الحجر للغصوب في الدار» رهن خرابها)» فقن في نيتك وسثيك 
وأحوالك» عما لا يقبله الله وتخلص منه ح لو گان صغیراء وقد قيل لسفيان: 
لو دعوت» قال: ترك الذنوب هو الدعاء. 

يا بي» إِنْ سَلِم المركب» حمل مَن فيه وبلغ. يا بتي هَذا الاسم حا 


قال الشيخ: هو الطيْبْ» لا هر 0 فَحُذْ ا قساف وَطَهّر سرك 
وأصلخ فاسدك» وجرد نيك وٿ غناك ت قي الطريق اكت وَترفَعْ ل 
غلك تصق بنفينك على نفيك ولا يكن هلاك ينك 

قال التلميذ: ما فَهمتُ! 

قال الشيخ: تصدق بترك ما يُبعدك» عساةٌ يقربك» استشرف بباطنك ما عند 
الله» يُعنْك على ظاهرك» وسائك تَفْسك: أينَ أنت؟ وما لَه فيك؟ وما عليكَ 
منك؟ 


ع 


اش م اء سين د. كنا أبوهود 

يَا بُي» لا تَفُورُ بقربه» حت بعد القواطع عنك. يا بُني» يؤتى بالصّحيفة يوم 
الشامة اذا سار الشهر يدل على غابره» وآخره يذل على أوّله كأنه سَبِيكةٌ 
يان لم تَخْدِسْها أعوادُ الفتن! 

فياك کا کات ا وار ونا کک کا إلا أن ا 
اتباع الهدى» ومن اگل الخرام» عصّث جوارحه» شاء أمْ أبى» فطيب کل 
أحوالك. 

قال تلم ا رب إن قلت اللفوسة قواهاء فائتها أنك لحداها: 

قال الشّيخ: طيّب لسائّكء وطيّب الكلمات والثيات والخطوات» وَقُل: الله 
اجعلنا من قلت فيهم هدوا إل الطب من الْقَول). 

يا بي طَهّر لسانك من بحاسة الغيبة» وشين القول» ومن جرد التفس عن 
شائنات اللق» زيه الله بزينة الحق» وأكرمه بمقام هليه يَصْعَدُ الْكَلِمُ اليب 
ال م الصّالِحُ رمع4 فإن فعلت ذلك وُهبت وَِإلْنُحْييَئَهُ حياه طيَبَةك. 

قال التلميذ: يا رب» إذا عفلنا فأيقظناء وإذا فَسدّنا فأصلحناء وإذا بَعدنا 
نتتداة انت القادة وحن الصتحفاء, 

E‏ الشيخ: يأ ولد اعقد مَع الله ميثاقًا من الشعّف, ولا تخرم نيّتك» واثبت 
عل اله ا ف و الأفيل را عا د 2 ع 
طِبُْمْ فَادْحُلُوهَا حَالِدِينَ؛. قُل لّه: يا رب» كَأنَذا تركث ما أهوى» لِمَا أحشى» 
فابق لناء فأنت الأبقّى. 


١١١ 


اة اء لسن د. كنا أبوهود 

قال ال يا سء ان طا الخال فنا عا القبول؟ 

قال الشّيخ: أُمَارةٌ قبولنا بين يديه» دوا الثزول بِمّنائه ونوا عطًائه» وأنْ يهِبَكَ 
عشق الطريق» أنْ يجعل عُمرك كلم طية كشجرة ية أَصْلْهَا نابت وَفَرِعْهَا 
في السعماء ثؤتي أكلَها كل حِينٍ بِِذْنٍ رَبَهَاك. مَقُل: اللهم أجلسنا على بساط 
القرب منك ولا تحجبنا عنك» لا مُخرحنا من مقاماتٍ وهبتنا إِّاها على فقرناء 
قينا إليكَ في مساك طيبةه» وامسح بيد العافية علتناء ولا تقطع عنا مَزِيدَك 
ولاققس e‏ 

يا بق) ل هر الدنيا ديتك» وارقع عن جنها طرفت ول أعوذٌ يك أن 
نلقاك بخلوٌ الصاع» وَقصر الباع» وشّهادةٍ البقاع. 

قال التلمية يا رب العفو يسا يطوق ما عليه عاك عفرت عما مضق : 
قال الشيخ: الله آمين+ اللهم اشللك ينا شبن الؤصول ليك وسينا ي اقب 
لعلّرقٍ للْوُْودٍ عَلَيِكَ؛ 


قرب منا البَعيدَ» وَسَهَل عليتا العسيرَ الشديد» وَألحمنا بعبادك الذينَ هم بالبدار 
الك يُسارعون: 


TT 


إن مع العُشر يُسْرَاك) OE‏ القدن وها الي 
عنده الحوائج» جلها رواحل الأقدار» فعبّروا بجا ما لا يُعبّر!ا ازدحمث على بابه 
اخرائج» رلديه من قبل السؤال» سؤافاء لبحاتد من فصل ب كل يُضام؟! 
ومن دعاه» َون له الكُرّب العظام. هو الله #الذي يراك حينَ تقوم فما ظَنٌّ 
السائلين بدمعة وكمّين الله يراهما؟! 

هو الحسیب» فما سمط من ورقة ولا دمعةء إلا واللّهُ يَعلّمها! فأتقن ع حلوات 
الإحابات» زمن تطوى فيه رزايا ا محن» وهو الحسيب للآه والكلم» وما ضج 
بالحرمان فضعه بين يدي الله. 

يا أبنائي» روي عمران بن مُسلم في المنام بعد الموت» مُسْئل كيف حالك؟ 
فقال: يُراح ويُغدى علينا برزقنا في الحنّة» فقيل له: بماذا؟ قال: بالضّمير الصالح. 

با NL‏ فين الله ل سُبحانه» رب تطيعه في السّرء فيدحل 
إلى غَيبك لطائف البرٌ! ومن فرط وحد غب ذلك! 

هو الحسيب للذّئة» ويخصي اللّفْظَة والنُظرة» وهو الحسيب للكلمات إذا انتاجما 
اللغط» وللخطوات إذا انتاكما الشّطط. 

هو الخسيب لمن خلطوا الشّبّهَات في الشّهَوَاتء ونسوا أنَّ في انتظارهم ساقي 
الممّات! 


TT 


لضي ة اء امسن د. كنا أبوهود 
قال تلميذ: يَا سيدي» سأفضي لك بأمرء إن بُليت پتفس لا يرال هَواهَا يَمُود 


قال الشّيخ: يا بُني» (إن أرذت التجاح والقّوز بالمنى» فُخالف من التفس الكنود 
هَواهاء وَلَّا تتبعها في السلوك فَإِنّهَك تُضلل عن نمج ادى بعماها)» والتوفيق 
رزق. 

قال التلضل» عاذا حرم الك التوفيق؟ 

قال الشّيخ: من وقف على الأحص» سلب التوفيق» ومن رع في المكروهات» 
حرم التوفيق والسّداد. وعلامة الخذلان حرمان الخير مّع وحود أسبابه» وما ينعك 
من العمل إلا كثرة الرّللء فتفمّد شأنك» فإن رأيت المنع» مَصِحّح المسّار. 

قال اليل ها سينك ها اننا كلما اا ا 

قال الشّيخ: لأنَّ إتمام اتير اشد من بدئه» ومن عَزم على أمرء هيأ آلاته. 

قال التلميذ: كأننا بلا عزائم» ولا هك لنا إلا الغتائم» يَا رب» مَن ينهي ليّلنا 
العاتي؟ 

قال الشيخ: امع يا بني نا يولد الإثم في بداية الزلل» إإذا مهم طائفٌ 24 
ويكبر في وسطه» 98 كلا بل ران على فلومم ثم يجنم في آخره» [أم على 
لوب أقفالها»» وبعض الذنوب «إظلماتٌ بعضّها فوق تعض . 

َا بي» معصيةٌ من شهوة» برحى لا المغفرة» ومعصيةٌ من کر فمآها مل من 
سَنّها إبليس» واحدّر 


٤ 


دة ينوا الس د. كنا أبوهود 

أن تقول في دينه بمواك» فيسلب تقواك» ولا تتهم الله في باطنك» فيدعك 
لاجتهادك ولا يكفيك). 

حاسب نفْسَك قبل أن يحاسبك» واسمّع أحوال اللف» يقول البُخاري: ما 
أعلّم في مالي درهمًا من حرام أو شبهة» وما اغتبت أحدًا مُنذ علمثُ أن الغيبة 
حرام . 

هو الحسيبٌ لما دق» ترى العبد يقصّر في طاعة الله -عر وحل- فيسلبّه الله من 
يؤنسه» ومن أساء استوحش . 

قال التلميذ: يا لِعّفلتنا! اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك. 

قال الشّيخ: يا بني (مَرّق بيد الحد أَنَْاب القُترة» وتأهب» فما تذري السّير 
عشاء أو بكرة)! أسفي لمنقطع دون اليكبء مُتَأحر عن لاق الصّحبء يَعْدٌ 
الاعات في مى وَل ويخلو في عَسى وهل! 

قل لفسا يا کاس ا فس کا كسيدت» جیے اا عن ات 
ا وخخصن دوه امت لا اليف زت لَِي يلاوت ا اتا 

قال اتلد يا ال1 كف ت على الطاعة؟ 

الا تن لت اله رصاح ا الكفلة» فان غا 

قال تلميذ: اللهك 8 ذنوبي توفي منك» وجودك لسر عنك» فأخرحني 
بالخوف من الخطاياء وأوصلني بحودك إلى العطاياء حى أكون غدًا في القيامة 
عنيق ماه “كما ای الذها ريت مما 


1o 


س مةمان الس د. كنا أبوهود 

فال ال ساد ك على هلال اف قاتصيك ل لإ تنظم الإا ولو 
رودت» وإن فتح الباب للمقبولين دونك فاركض إليه» وابسط كف وَتصدق 
عَليّنا» وإذا أرهقتكَ معصية» فزاحمها بالطاعاتِ» فإِنَّ الطاعات ما احتمَعْنَ 
على معصية إلا عَلَبْتَهاء ورد على نفُسك: هذا أوانٌ تَقْل المتاع من (دار الجهاز 
e TT‏ 

قال تلميذ: يا رب» أدبّر ما گان مُقبلاء وأقبل ما گان مُدبرا» واقترب جسابناء 
لذ خكل صا مك ها عه ا ى اعت الذقاء بل ار ا عك فا 
ادحرته لأهل سَلامَة العقى» وَاحعَل الآحرة حيرا لنا من الأولى. يا رب» أنت 
فال ا ت العال حن رت خلال العلى بين الضييان» ات كن 
كُتِب من الظلّمة» ويومها لا شيء سوى وگفی بنا حاسبين. يا ولدي» إن 
العبد إذا فصر في العدل» ابتلاه الله بامموم. 

يا بي إِنْ گمنوا للإسلام وراء نبالهم» فَقّل: «إوكقى بالله حسيبًاك» ون شدو 
للدُعاة جبال المقصلة» فقل: #وكفى بالله حسيبًا» وإن رأيت المآسي صارت 
سجلاء كقْل: «إوكفى بالله حسيئًاك؛ وإن نالك من كف أحيك خنجر كَقْل: 
#ؤوكفى بالله حسيبًا». هو الحسيب» وذلك يكفي! 


١1 


قال الشّيخ: الأسماغ زادنا لغربة يوم القيامة» إذا ما مضت قوافل العُمر نحو 
الآحرة مُوَدّعة. 

يا أبنائي» هل تي الأسماء في العمر دون صّدى؟ أُمْ تراها تُحبِي في القلب ما 
غمًا؟ 

ا ف اع لسن إن 20 “كينت ی ا 
كيف َهْرّ الفتن حت تساقط عنكَء فلا يَبقى في المخابئ منها شيء؟ 

هو اجه إذا ألقث الطبيعة فنا المتمرة فق الدارع. وكدنا أن 'نكون. شيا 
حَطيمًا. وكلما تحت الشهوة بابّاء رأيت إيمانك اتیب تله غك انت 
حا ريال ااا قل اة لاد را ت ل خضل ا 
بصحبة الله. هذه الأسماء الحسنى» ترشد صاحبها للمَخرج» فاهدٍ لله عمرك 
وار له السّرائر. 

قال تلميذ: الله ضف تواطننا. 

قال الشّيخ: السرائر تَنضّح ما فيهاء والخلائق إنما تُستنشقٌ مَا يَمُوح. فيا 
للمعاصي كيف (أنَرتْ ثم عتّرث)! وسْبحانَ من أظهر دليل الخلوات في قُلوب 
العباد؛ عبة أو بُغضًا! 


1۳۷ 


س اة )يناه الس د. كنا أبوهود 

يا ولّديء يَستيقظ السّر الحفي في المحشرء ويُسمعٌ لدبيبه صّوتٌ في الموازين 
إوكان اله عَلَى كل شيْءٍ رَقيًا). يُسمغ تشيج العرائر العميقة التي انتصرث 
عليناء وكا الله عَلَى كل شيئءٍ رَقِيبّاك! 

يوم القرامة يقال اا دا يوك الذي لاح به قلبٌ ماء وق القيامة» 
للنية وزن» وزغل العَين تحسوب, لإ وكانَ الله عَلَى كل شيْءٍ رقيبا». تصعد 
الشهوة بصاحبها قليلًا؛ ثم تبط به أَبَدَاء يا الله! (أيُساوي ما تناله من الموى لفظ 
عتاب؟! فكيف إن أعقّب العتاب عقاب)؟ 

قال التلميذ: يا الله! ما اشد صّوت الإثم في حياتنا! 

قال الشّيخ: (مق سَلَّمْتَ القلب للشهوات» مشت عزائمه للنهوض)» فلا تراه 
إلا مُكبّلًا عحرُومًا!ا (فاجعّل للقيامة مَوقِمّك فلو قيل لكٌ: متى آنَرت الله على 
هواك؟ فلت يوم گذا ويوم گذا). رتل على قلبك» هو الرقيب» واسأل الله ألا 
لكا 

قال الس ا ادن 

قال الشيخ: للخذلان بداية» هي التسيانء وعاتمة الحذلان أن تألّفَ مَا كنت 
تمشكر انظر أينَ علق قلبك» وتأمّل مَاذا حَذّبه» واخش أنْ تکونَ (ممن تم له 
بفتنة» وقضيّت عليه آخر العُمر يحنة» وكان أوّل عمره خيرًا من آخره)» راقب 

aE EA‏ :اسلف a‏ فيو o EG‏ ميته 
والزياده بعد ذلك نقل)! 


۳۸ 


ي صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 

إن ضَعْفْتَ عن حمل بلائه فاستّغث به» وإن ألملك گرب اختياره قَقَفْ بين 
يديه. 

قال التلميل: يا دة اليكل عند حضون الأخز» يا خسرة القؤت)» عد خضور 
الموت» ويا حَجْلة العاصين» يا أَسَفَ المقصّرين» اقبضنا اللهُمٌ على ما تراه خير 
نا 

قال الشّيخ: الرقيب الحخسيب؛ أسماءٌ تبني لك سياج التقوى» ترى للقي في 
حَربٍ مع الشيطان» جرح ولكنه لا يقتل» فلا تَفُْك اللجام بأَيّ وحيٍ» حينها 
تلقى الله. والله كل ماعب العبد في التقوى» أجور ليس يعْلمهاء ووالله (مَن 
كانت التقوى رأس ماله» كلت الألشن عن تفسير رحه). 

قال تلميذ: يا اللهء (ما أنا في جُموع الأثقياء إلا هَرَهُم المتطرّفة من كلمة 
أتقياء)» هَبْي | E‏ بكم . 1 

قال الشّيخ: كلما التقت القلب إلى الب ثبت (ثم اركب الحقٌء وض إليه 
العَمّرات» وَكُنْ واعظًا لنفسك).» فالزم مجانبة المعصية» واخمل النّفس مكانًا قَصِيًا 
عنهاء فهذا الفيْصاء الفاصل. استغفر الرقيب» فإنَّ الذنوب عطايا مُطوّقة لأعناق 
العافت بووالقلية إذا الث غتطاياة ات عه ولعدر فة اياف 

يا ولّدي» هل تعلم أن حرمان التقوى عُقوبة؟! وقد سيل السّلف عن الغيبة: ما 
هي؟ فقالوا: هي والله عُقوبة الله -عز وجل- جلها بالعباد إذا عَصوه وتأعكروا عن 


طاعته. إِنَّ العبد إذا أُلِفَ الإعراض عن الله؛ صّحبته الوقيعة في عباد الله! لذا ترى 


۴۹ 


اة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

لتقي مُلجّمّاء لأنّهِ يوقن أن ممْسهُ صّوتٌ عَالٍ عند ربه» وأنَّ حافية القُؤاد مَرئية 
عند الله» وأنَّ طول المهلة لا يُنسي بَغْنّة العقاب! 

قال تلميذ: ودَدْتُ لو صّحِبِتُ الرقيب يستقيمٌ لي ديني. 

قال الشّيخ: لا تصحب ربه من صحبته شهوته» والالتفات حرمان» فاحدّر ثم 
حدر وقل كما قال عُمَر: إلهي» أنا عُمَّر الذي تَعْلّمه» وليس الذي تعرفه 
الناس: 

أنت السميع لمن اعترف ما اقترف» تعوذ بك من نية في حاتمة الدرب» َل كما 
القَدَّم. 
ا و ار اقا ال اي كاقل وان الله 
فواتح التوفيق وحفايا اللطّف. مَن لارّم الأسماء» توالت عليه الأنوار» وانزاحت عنه 
الأستار» وإذا همت بك مكائد الشيطان» فاستعصم بالرقيب» وقل: «مَعَاد الله 
إِنّهُ ري أَحْسَن مَنْوَاي4. وقُل: نعوذ بك من فَقَدِكَ بعد مَعرفتك» ومن غَيّ 
النهايات» نعوذ بك من عطو يَنقَد وعَمَلٍ لا يُحمَد؛ِ إذا حاسبْتّنا جسابك, 


القادر 


هذي مفاتيحك فاقنث» واجعّل دُعاء الاستفتاح يقين # فمّدرنا قتعم 
القادرون» حينها مته لك المفاتيح» إن مَلكتَهاء جزت كما # سيعًا 
شدادا» وك فی ایا وی أعطى العَبدَ هذا المفتاح» فمّد أراد أن 
يفتح له» ومتى أضلّه عن المفتاح» بقي باب الخير مرا دونه فَمُّل: يا رب» بَدلنا 


مى + اتی 4! 


قال تلميذ: يا قادر يا قدير يا متتدرء بدا 
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نا طومى» ب «إأتّى 4! 
قال الشّيخ: حاشًا لِسُوْلٍ بالأسماءٍ ارتو ی أن يَعطش . يا بي في محراب الدعاء 
تُسطر أقدارٌ وتمحى أسمّاى والعبدُ بين قدرٍ مكتوب, وغَيبٍ تخُجوب» فاستنزل 
المطلوب بدعاءٍ مَوقُو وَقُل: اللّهُمَ إن كان امي ف السُعَدَاءء أنه فيه وَإنْ 
گان في الْأَشْقِيَاء فَامحُهُ مِنْهُمْ وَاجْعَلَُ في السّعَدَاءِ. وف الأسحار تُكتّب الأقدار, 
يُكتب اسم في مأتم) يكنب قلت فين بحا رل قد مى لتصريفه» ومن 
اتك صا الدعاي ولطوى دروب ان عدا 

يا بُني» لا تذهب للحُزن وحيدًاء حذ معكٌ الدعاء» لا تذمّب للطريق فارعًاء 
N IS‏ ننه وا ريو نهدا لقنت اذ عي ترجا 
آغرء فاكب لي مُنْسعًا من القرج. 


١١ 


سيث صحبة الأسماء ا محسنى د. مكنا أبوهود 

قال العلمية: يا قاذر يا قدير ي شتكير ها زلث فى اتعظار الأحوية: يا الل 
مُتعبٌ كأني من الراسخين في الحزن» فاجعل أنّاني آخر ما بقي من الُزن. 

قال الشّيخ: هو المقتدر الذي يَقدِر ويدقع» فل استعتا باللّه على كل حزنٍ لا 
يَنَضّبء اللهم ارحم فاقّتنا إلى كفايتك. هو المقتَدِرء اسمٌ لا تُعجزه باسقاث 
الأماقء فاصطفي لنفسك ما شعت من الدعاء» فإن اجيب قادر قدي مقتدر. 
هو المقتدِر اسم ينفح في طين الى روا فأبصر به ثم أبصرء فما هلاك 
القلوب من شَكها. 

يا بُني» تربك الوقائع أمامَ قُوةٍ الدعاء وهذا العاصف المنهَمِرء يدفعه الدّعاء. 
يا بُني» لله نود يرون جنع المستحيل» حتى تساقط عليكَ العطاياء وما طَوى 
لك القرح» في الترح» ورما عل القُرب فيما نأى عَنْكء مَخلّص قلبك من عتاب 
گان یکون» وأوقِفُه على يقين گن قيكون)» تر ضروع الإحابة كأتًا معتى, 
«ويعصرون . 

قال تلميذ: إياك عَيَذَنا فأوصلنا! 

قال الشّيخ: يا بي يَسمعٌ أهل الحنّة صُونًا يقول: السلامٌ عليكم يا أهل الحنّة 
فإذا هو 7 الله فأي حُرنٍ يبقّى؟! مدد قلبك» ولو كانت الخطى تتعثّر 
وَقُل: َعَم يا إلحي» اللهم إن أشتاق القيامة گي أرى وجهّكء فحمّق يا إِلهي 
خسن 0 تبني فلا أنقكس» اعود بك أن يخطفني الموت» وذنبٌ العُمر مَا 
قر 


£۳ 


2 صحبة الأسماء ا حسنى د. مكنا أبوهود 

ثم بكى التلميذ» كان وجهه وجهًا شاحبًا» یستغرق في نشيج المتوف. 

قال الشّيخ: قُل: يا الله مها مَدَّاء تَشُّدّ الياء صاحبهاء وَيبلُغْ النّهايات» نحن 
للع کیج ا یف کے ت ادر القديي ا ترا مدنا 
فاتمترناة .وكهلنا. تله وفنا فيك 'وامتيعقها فاا وطكنيا فن 
وردنا فأيقظناء وسألنا فأغطنا. 

يَا ا الذين يُطيلون السجود» يلتقطون المستحيل» تسات التراتيل مدهيمء 
فتطفئعٌ ما بقي في الصّحائف من جُمر! 

ثم نظرٌ الشيخ إلى اليك وتال كديث ها عفرت هع ك انه هة 
انحنث لله وقلبًا مُضطربًا من حياء الله. اللهم اجعَلنا من تولو وأعينهم تفيضُ 
من الدمع#. يا رب» في حنايًا الروح حنينٌ مُختنق بدمُوع الشوق» فاقض لنا 
حوائج تَقَدِرُ عليها ولا تَقُدر. يا رب» حَوّل أقدارنًا إلى أقدار السّعادة واليسرء 


وضمد جراحتا. 


EF 


سلامٌ على الذاهبين إليه» سلامٌ على السائرين العطاشى استطابوا المقام بين 
يديه» يتسع الكون وتمور السماء بأشواق المقبلين عليه» تنثر الأسماء الحسنى غيم 
الإحابة ويسيل الشوق دمعًا إلى وصاله» يهتف محزونٌ» روى الله انتظاري فتشتهي 
الجنة دمع عينيه. اجمعنا اللهك عليك» يا مَن إليك القلوب مُفضية والآمال راحية. 

تحمل الملائكة دمع الأسحار وتسقي بما الدروب فتينع آمالماء يرفع مشتاق 
كفيه» يا رټ قلي يرفع راحتيه» ذابت الروح شونا إليلكة رد أسماءّك فيما 
أحشى به البوح» يا رب إليك نأييء والتبسير يُجريناء وعد من الله» هذا الوعد 

الا سانا فا برق الأسيات» وغل رص الشرق» اسن 
هاهُناء يا رب» ما لا نعلمه من (الآق)» تولّه أنت» واحعل العُمر طريقنا إليك. 

قال الشّيخ: قف في ساحة الليل» ولا تخفث درا ولا تخش العرقا. 

يا بُني» مى كان الضيق مَرتعًا للمعاناة» كانت الظلمة أحدر بالانبلاج» هو 
القائل إن قريب 4) فقم في الأسحار على قدم الاستغفار! 

يا بي الذين يغيبون في نعيم المناحاة» يبلغون فوق ما تَصفء خض هم المنى» 
وتحملهم ريح الأسحار إلى زمنِ يفيض نورا ينهمر تسبيحهم ثوابًا في العرف» 
يقتربون من القريب» وتكاد اللهفة تضيء لهم ما وراء الغيب» تحار في أحورهم 
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دة اء الس د. كنا أبوهود 

الت کي الل حه وتكدب الي ا م جنم عليها إلى زمَنِ 
تصبح فيه الحروف حقولا! يؤتى بالدّمعة» فتبعث على هيئتهاء تشهد لعبدٍ أنَّ 
متاعه في رحله کان دمُوعاء وترى في القيامة الب ع بض مشهودًاء وبا لځ 
شَهَدَ! وتَسمعٌ ثواب الصّلاة ينهمرٌ في الموازين» فإذا التعيم فوق الحمد ومن خمد 
وتُطوى الدنيا طيّاء فتتراءى الحسنات شقافة في عروجهاء تمتزٌ نورا لغائبهاء تحمس 
لك» هذي الحنّة فاسأل ما تشاء» وعلى #رفرف عبقريٌ جسان» تراه هناك 
يرل بصوت القبول: طبت! فتستٌ روحك وتمي إليه» يضمٌِّك غيمٌ حفيف» 
تضيق حروفك من سعة الشوق» وتشتعل بكاءء وتناديه: هب لي يدك يا رسُول 
أروي كما ظمئي . 

مسح الشيخ وجهه بطرف كُمّهء ي قال: يا رب تقبّل منّا الحب» إِنَّ الب 
فر لا تُتلى على ورق» الحب بوح الرُوح, فاملاً يا ولدي جرارك به» عساها 
تبعث لك مبتلة بحنين الله يسمعهه ربنا أحببناك فقثبنا إليك. 

بكى تلميدٌ وقال: يا رب» وافیت بابك» فوحدث قلي بالشوق يتٌقد يا مَن 
استوى على عرشه» ال أن يستوي قلي على قُربك. 

قال الشيخ: أنت القريب إذا عرق جبيني» وساحت قدمي» ونضب وحهي» 
أنت القريب لآهاني المبحوحة من حرحي» أنت القريب مَن عبدٍء كاد أن يغرق 
في بحر البُعدِء أنت القريب» فيا من جى موسى بِحَفِيتَ الألطاف, بحُي ما أحاف» 
أنت القريب» فزمّل روحي من هّجمة العّسق» ومن وسواس ال حزع. 


الله 


١ هع‎ 


سي صحبة الأ مماء امسن د. ڪفاح أبوهنود 

قال التلميذ: أنت القريب إذا سال الشك في قلبي» وحنقني ارتباك الوح يا رئي› 
أنت القريب إذا أضرّمت الآهُ بعد الآهِ بالحرمان في قلبي» أنت القريث السميع؛ 
والصّمت يملكني ويهلكي» أنت القريب البّحيمء والُرن في قلي مُكدّسء أنت 
القريب الكازق» إذا بلغت باليأس حافة الصّبر. 

قال الشّيخ: الإيمانُ أن تدعو رغم صّمت الأبواب المقمّلة. 

قال التلميذ: أهتِفُ يا الله» فيخنقني نحيبي» وشوقي ليس ينقطع؛ أهتفُ يا ري) 
أمدها حتى تبلعٌ العرش واخحفض جناحي . 

قال الشّيخ: يا بُنيء إن لك ربًا يواسي حزن الخائفين» هو القريب وأنت تواري 
دمعةً الله يدريهاء ومن كان الله همّه بورك له في حظه. لا تخف؛ الأمان يقرب 
رغم البعد. 

قال التلميذ: أضعث نفسي» فأرحعني اليك 

قال الشيخ: تنسكث لك الخزائن فضلاء إذا غادرت منفاك. يا بي الذين 
کون عناء الوصول لله يبلغون» والذل ل الوصل» 0 الله يجزي من يحمل 
رحله للآاخرة» وما له إلا الدموع متاعه. 

هو القريب الرّحيم الكري» فبادر أيامك» واحدّر آثامك» واجعل دُنياك رحلة 


الاجر 


١1 


لضي اء سين د. كنا أبوهنود 

قال التلميذ: كرّمك أعظم من ذني» وعفوك أعظم من عُذري» أعودٌُ بك من 
حسرة لا ثُقال» وتوبةٍ لا ثنال» اللهُم احعل الحنّة نصيبي» واحعل مع صدقتك 
علو ونا 

قال الشّيخ: إِنْ شعت ود القُرب» فوالله ما دون القُرآن من فُرب» ولا بعده بُعد. 

قال التلميذ: ي مَاذَا؟ 

تال الخ ومن الفاغ يبدا گل شیع كلنا آکرت «القددم» قال الوغيد 
لك: (سمع الله لمن حمده)» والحمدُ مَدارج القُربء وراع يا بني الأدّبء فإِنْ كان 
القدر لك» فلا تبطّرء وإن گان عليكَ» فلا تضجرء إِنَّ الضّحر يقطعٌ ما بينك 
وبينه. 

قال التلميذ: عَفوكَ أَنْقلَثّنا الأسئلة» فهبنا تأويل الإحابات. 

قال الشّيخ: يا بُني» إذا سجدت فقّل: يا رب» قلي مُترَعٌ بالآه» امنحني المُدرة 
ع ااا اسيك قلبي من أنين الانتظار. 
قال تلميذ: لسث عجولا ولكقي حافي وطريقي الثَّرىء ألّسنا رهن أقدارنا؟ يا 
شيخي» فمن أين تنبجسخ الآمال؟ 

قال 'التبعد يا ت إذا غيم الك خط القن يا ىء الدع القدر يف إبك: 
فلماذا يتلو قلبك اليأس؟! إِيّاك أن تشيحٌ العين دموعًاء ويشتعل القلب يأسًا. يا بي لا 
تحيا سالا تائهّاء هو الله القريب المحيب» فاعبّر إلى فضله مثل من عبرواء عَبروا إليه حُفاة 
من أسبايهم» فقل له: آن الأوانُ» وحانَ الوقث» هبنا كل سؤلنا واجمعنا إلى الأقصى لفيمًا. 


€۷ 


لا سر إلا الأسماء الحسنى! أسماء في سِيّها الكاف والنُونء فاخلّع بعدك 
وحاول معراج القُربء يناديك أنت: # فإني قريب أجيب» فلا تكن أنت 
البعيد» إن قريب أحيب تلك واسطة العِفدء كأكًا تقول للعباد: ادعو 
ادعُوه! فشبحان مَن مع الأوجاع بالقرج» ساق تن لنت يرن اللدعانو والترية 
فائئلّفا! 

قال تل ها ات 

قال الشّيخ: القُرب (طَينُ المسافة بصدق التداء). افهّم المعنى» «ؤوقربناه ّا 
ثم كان التواب #إورفعناة مكانًا عَليَّاكه. يا ولدي» قليلون من يصعدون فوق براق 
الدعاءء فقل: يا رب هَبْنا قُربَا يبنا مقام © فاجتباه رب وهنينًا لمن بلع 
باسقات الخلم مُعتكمًا. 

قال تلميذ: عفوك يا الله لا درب بحملني إليك. 

قال الشّيخ: للدعاء اللهء لأنين الأحزان الله» وللآمّال الصامتة الله وللجراح 
التي يرش عليها الملح الله! هو لله اجيب لمن في أقداحه ظمأء فلا تبعثر يقينك 
مهما تَكؤوا الجراح فيك. 

قال تلميذ: اللهُعٌ انتشلني» ثمة هّاوية سّحيقة» لو أفلت يَدي. 


١4 


لصي نواه الس د. كنا أبوهود 

قال الشيخ: اتل إن قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان#» وقل: يا رب» 
مت لواعجناء فگم أحهش من صوت الدعاء رَمزمًا! إإن قري أحيب ي لا 
احتمال والله ولا تأويل» فمّد رأيناها عينّ اليّقين! 

يا ولدي» شوم اليراح لولا صّوت الدعاء ما انطمّأت» والأكفٌ إذا رفعت تعود 
شا كر الول قله 

يا بني» ظفر مَن هتّف: يا يُحيب. والله لا مَأوى لنا إلا قوله: #فإن قريب 

قال التلميذ: يا سيدي» ما قيد الإحابة؟ 

لا الشيخ: لان قريب جيب غوة ال دا عَانٍ سفوا ي ثم رفع 
يديه وقال: اللهك هَبْنا استجابةً ترزقنا بحا الإجابة. ما المسافة إلى الله إلا توبة 
تلك بسملة البّدي ولق افليت فغصية فا فك مضيك فن رك أرخى 
سترة عليك» ولا تدري لاذا أرحاه. انتبذ في أقصى نبضكء وهر النفس مُعترقاء 
امع كيف يعلمك, لِفَاسْتَغْفِرُوهُ م تُوبُوا َيه د ري قَرِيبِ مجيه إِنَّ كف 
التوبة الممدودة لله هي ك القبول. 

قال تلميذ: يا رب» يشكو قلي ولا ينطلق لساني! 

قال الشّيخ: ابسط حوائجك في سر النّحوىء فهو قريب» يسمع من أُمّل 
الكتمان صوته» قريب» (وبقربه كل المضائق تتّسِع)» ادع الله بلهفة الفقراء إلى 
استمطار الرزق! 


١ 


1۹ 


سك صح يناه اسن د. مكنا أبوهود 

ا ات حى إن خن آل اعا الکن من اسر اا 
واقلم أن خر المنايحاة ما كانت فى وتسا وبالدعاة مم من الأمال ما 
انتثر. 

يا بتي» شتات القلب لا يُلملمه إلا بّسط اليدين بالدعاء» والقتال يكون 
بالنغاب كما يكون باد فل يا “كبر المعتمين». ويا دعر الگائلين» رد على 
دعائي غيئًا مطيراء وأنت مُنتهى التمني» واكتب لنا مَددًا من التوفيق. لك الحب 
يا الله ما أبقيت لنا في القلب نبضاء لك الدمعٌ» رمَا َرَت قلوبٌ مما اقترقّت). 

قال لانمل ا سيق عا 0 العا حن الى 2 

قال اللاي قبل أن تسأل الله أن يجثبك المضائق» اسأله أن تبك القنوط. 

يا بيه 1 يترك لنا القُبوط مره في تثور الأمل إلا أطفأهاء فقُّل للمتمسّكين 

بالدعاء: أن روا خذلانًا. 

فال الله يا سيد غا سان اا 

قال الشّيخ: غالب الضمان؛ في حُسْن الظنٌ. أُيّها السامعون رَحْعَ ذُعَاهِمُ 
دون 3 أو ال دود یکم فلو أن التفوس تعلو قليلا بدُعاها أجابَهُنٌ الیب 

يَا ولدي» (الشدة بتراءٌ لا دوام ها؛ ون طالت)» فقل: اللهُمٌ اررّقنا زمَنَ (قد 
استجاب)؛ بعد أن كنا تمي التَقَس (سيّستجيب)» وما يقطع الدّر من الضروع 
إلا جحفاء الحالب» فلا تُوقف يدك عن استمطار رحمة الله. 


س صح ة اء الس د. كنا أبوهود 
يا بُتي» كل بلاءٍ ساقّك للدعاء فهو غطاءء هو القريب المحيب» فلا حذلان 
مع الاسم هُناء تتبّع الأسماء الحسنى؛ ترسم لك مَلامح اليل 
يا ولدي» إِنْ ضاق عليك المدى» فافسّحه بالدعاءء ود قَلبَا بالله انصَلء محال 
دُعاؤه أن يُهرّم» وما دام درع الدعاء على المؤمن» فان السّهام لا تقع منه ف 
قل هو من (رعن ما فاث؛ كيق لا يرعى ما هو آت)! ومن دق للدعاء فى 
اقلت الأخير هن اليل فقد ها الله شؤله للإحابة, 
(اللَهُمّ إن عَلفَكَ يُقتاتون من وحَع)» ويحتسون أنينَ الصّبر والألم» فلك الحمد 
أن وديلة دوك ما و لكين فين كل عى يلك هنا ك 
الله إذا انروينا في عتمة الكفن» ورأينا قولك: ون فرب ليه كم وَلَكَنْ 
لا تُبْصِرُونَ#» فاحعل اللهُمٌ الأكفان بالقرب منك أكنافًا تأوي إليكء اللهُمٌ 
غدل كتبانا وقاها فى الطلائق امتح "له بخ لم الاق كاري قرول الخثر 
نحو لحظق» ما بطل على فَجْرء إوكان سَعيكُم مَشْكُوراك. يا رب» فارزقنا فرب 
منك يطوي البُعد» ويشفي بالإحابة كل ما في ارح اندمّل. أنت ابحيب» يا مَن 
خزائنك بكل الخير مَلأى. 


اها 


الواسع 


كل ضيقٍ بالله ينّسع» وكل ضيقٍ يَفسحه الدعاءء فإِنْ مَنحك البوح» فقد 
تداك الشفاء. 

نر الشّيخْ گلماته» فكأ في يقينه وحي ع النبوة» ثم قال: ولك حال عند الله 
a‏ نَظر قلبكِ من الأشياء إلى رب الأشياء» احلْم تعليك» واخلّع 
حولّك» واخْلّع من نفْسِك الأناء وقّل: جنتك بالققر يا واسع الغنى» فإِنَّ الله 
1 يۇ مُلْكهُ مَنْ ياء وَاللَهُ وَاسِعٌ عليه لكن الموقنين في خحضم الدعاء قليل! 

يتجمع لك الله في سورة طه لإوسِع كل شيء علا ورذ علْمَاك» فتعلّم 
کت تقول ةيا رابع کن يلبق الاس إل الدعاء يه .ردت 

هنا سلال اليب تشر فضلهاء كنا الواسع» طن قرع الأبواب فنادى زدني من 
نفل ما اتيك رك مك کت سال ل عرد يالله من شول ا آمل 
قُل: يا مُهيئ الأسباب» يا مَن بيده مفاتيح الأبواب» يا واسع» وَسّع لتا خارج 
القرج. 

قال تلميذ: أمَا ترى يا سيدي الحال؟ تحن تُراوغ اخوع بالظّمأء ولا شيء في 


الأفق. 
قال الشّيخ: كان الصّالحون يُوصُونَ بعضهم بالقول: يا أهل الأكدارء أَدرَكُوا 
الأسكار, 


1o1 


ش ضح ة اء الس د. كنا أبوهود 

يا ولّدي» فيض الله هَل ينضب؟! إذا ترلت الإجابة» رأيت المَرَح ينبلح من 
أضيقٍ اليلق والله» (لو رزقك في أقصى الصّين موحود» فَجوادُك مُعَدٌ ومتسروج)» 
فحَلّص يقينك هما علق به يُنجَز لَك الموعود» فتعلّم حينها معنى الواسع العليم. 
قُل: يا واسع يا عليم. ولا تشغلك الأسباب» فعلى الله وَهنْ الأسباب» ومَشقّة 
الطريق. 

إذا ما أراد الله إتمام حاجحة» أنّتنك على وشّك وأنت مُقيم! إذا ما أراد الله إتمام 
حاحة» تَفْنى الأميال وتأتيك! بف في عُمْرك سُْنبلةٌ وتُبَعثِر الريخ حُبوبهاء فإذا 
الوادي سنابل بالذور المخفيّة, فتدرك حينها معنى الواسع العَليم. 

قُل: يا واسع» ودع القلب ينّسع في مَداها. يا واسع» ودع الخيال يَتمّلاها. 
ينّسع القلب» وينّسع الدّربء وينّسع القَرَج! قُل: يا واسع» فَيتّسِع الرّزق حتى 
تثور فيه بركة إن هذا لرزقنا ما له من نقاد. 

يا ولّديء من يفتتح عُمره بالأسماءء تبلغه المواهب. يا ولّدي» هَل تدري ماذا 
تَفْعَل بنا الأسماء؟ إِتما تُعَلّمنا الشكون إلى الله تُعلّمنا خرية الروح من 
الاضطراب» تُعلَّمنا وَفْرةَ المتاح» لو مَدَدنَا أيدينا بالدعاء! وقد قال الله: «إنُوله ما 
تول » فانظر في قلبك ماذا تولّيت. 

قال تلميذٌ من آحر المحلس: والله إتمم لِيَضِيّقون حُظوظنا بالظلم. 

قال الشّيخ: اشْكُ لله وقل: لين أخروا حظوظي» فاجعّل يا مولاي حظي منك 


ا 


1o۳ 


سيث صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 

لا تشغل قلبك بالَمٌ على ما قات» فيُشْغْلك الشيطان عَن الاستعداد لما هُو 
ات. 

قال التلميذ: أوّاه من غبّش القلوبء أوّاه! 

رد الشيخ: يا ولدي» (من يُكرم العَرسْء حى تُكرمَ البقع). قَدَّم قلبكَ بحلسًا في 
الدعاء» الله بالأسماء يتب إيمائتكء» إن (المطايا كثيرة» لكن الإناعةٌ تّقيلة)» فلا 
تَعثّر بالشّكٌ في الوصول إليه» وهو يقول لّك: وال يَعِدَكُم مَغْفرَةَ سنه وفضلا 
وَاللَهُ واس عَلِيمٌ. على قدر السؤال يكون العطاءء «وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءِ 
وَاللَهُ واس عَلِيةٌ. ارقع سَقْف مُناجاتك يقيتا بأنَّ الله الواسع المعطي» سترى 
الكون ينهمر. 

قال تلميذ كأنّه يفترشٌ الؤؤى: سبحاته» وهل حَدٌّ لما يُعطي؟ ول حَد لِمَا 

ابتسّم الشيخ» وقال: افرح بربكء وَهْز حبال الوصل وقل: أخرحنا مِن حال 
الاضطرار إلى سعة القضلء إن الْمَضْلَ بيد الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ 

يا ولّديء مَن عرف الله بضله» أحسن الظنّ به» وما وردّت صِفة الواسع إلا 
ومَعها وعد المٌضلء فَتَنبّهِ ! 

ومن يقينٍ الآيات قُل: يا رب البشائر» هَبّنا من واسع فَضلك» أنت العليم 
وكاشف الأسرار» اررُقنا بُشرى «إفاستئجاب طُم#. ارزقنا سعد في طاقتنا نحمل جا 


١65 


أمانة التكاليف» قلا نضيق فتستبدّل» ارقا سبعة ا ا ضيق ضاقت 
حيلتنا عن الختلاص منه» اررّقنا سعَة الأوقات حت تتسع الساعات» فيجري فيها 
مال فى ادس أعهار الاس 

ا واع» وع على أهل عة في أرزاقهم» وسّع تخارحهم, اللّهُمَ إا على بط 
الاسترحاء, وَهُم في شدَّةٍ الابتلاء. 

قال تلميذ: والله مَا الحياةٌ إلا دُعَاوْنَاء فيا واسع يا عليم» إِنّا نسألكُ من أنفُسنا 
اا لاا بن 

قال الشّيخ: إِيّ مخبركم بأمْر فأحسنوا فيه» ما حمل أَحَدّ هَمٌّ الآخرة» إلا وسّعها 
الله عليه. 

يا أبنائي» لله الأسماغ الحستى فادغوه بماك. طَهّرْ صُوتَكء ثم ادع بما شِفْت. 


١هم‎ 


يتئم 
الودود 


قال الشّيخ: كل هم تكائرء عند الله تَنائر» فیا سند مَن لا سند له» هئ يا 
ودود لأقدامنا دروب القرج» نت الودود لا ديف اانا وهبتنا مفاتيح 
الفرج» تلك الغنائم الباردة» فس يا بني واهب الأفراح ما ترجو من القرح» وقل: 
احتم لنا سن الختام. 

يا أبنائي» کل دعاءٍ كان دد من الله فواظب عليه» وإذا قضى الله أمرًا يسر 
أسبابه» فاسألة» ثم اعتكف على عبادة الانتظار. هو الؤدود» يُعِيذك بالإحابة من 
«#سراب بقيعة يحسّبه الظمآن مَاءي) فلا ترى الإحابة منه إلا گوقع القطر 
يُشفي السنين العجاف! هو الوّدود. اسم يطوي لك بُعد الآمال» ويجعل الإحابة 
قاب قوسين أو أدن. مدد كفك له؛ ترى المطر. قل: أنت الودود» وي مسي 
الف وإن عى القطب)» إن عقن اله با ريم إن اراك من 
ذعائنا ما 'تقدر عليه ولا تدر 

يا ولدي» حسبّك أنَّ الله يعلم سرّك» فخلّص القلب من أكداره» يصْفُ لك 
الطّريق إلى ودّه» وما أقبل عليه عبدٌ بصدق إلا تودّد إليه بالقبول» «إإِنَّ رَيّ رَحيمٌ 
وَدُود. أبرم مع الودود ودا ما انتمّضء والقلبُ ملي على اللسان ما نبض! هو 
القائل: 8 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجاتِ سَيَجْعَلَ كم البَحْمَنْ ودا وَعدٌ 
يفيض ببشارة القبول» والعبد المليء بالله مليء بالود. 


1٥0٦ 


لضي )ينوا سين د. كنا أبوهود 

قال ليذ شبحانك تولد على قطرة الشوق لك وك من الذغاء اشفياق: 

قال الشّيخ: هو الوّدود يرسل لك ما يوقظك حت تناحيه» وهو يعلمٌ أنه حير 
لك من كل شيء. قل له: بلغني مقام (إيّْ نذرثُ لك ما في -قلب- خُحورا). 

قال التلميذ: هذا قل سَخيئةٌّ با لحب وربي. 

قال الشّيخ: قل: يا رب» امن علي ببلوغ منزلة: إن أحب عبدي فلانًا 
فأحبوه» حتى أرى عين اليقين» فيكون حبك ف کل ما يرى. ناج ربك بالود 
وقل: أحبك قوق الحُبٌ حْبّاء فاحعل الود بيننا وبينك حبلًا مَوصولًا. 

تنهّد التلميذ» فقال الشيخ: التنهيدة فسحة» جعلها الله للمشاعر التي لا تُنطق 
ا هی 

قال التلميذ: والله لقد استعجم الحرف» ونطق الدمع» إن للدموع في المحاريب 
نداءً إلى الله يفيض . 

قال الشّيخ: هذه الدموع مَطر ضِدٌ جحفاف القلوب. يا رب» هَبّنا مَواطن ودّك 
1 ودّك لطفٌ ودعة وتحنان. 


قال التلميذ: اللهم اجمعنا بك. 


الظنٌّ أنه بك انت يا الله گان مَشهودًا. 
قال التلميذ: يا ودود لا تقطع الود عنا. 
قال الشّيخ: (اركض بقلبك؛ هذا الدربٌُ مُنفرد» البق فيه لصادق الإيمان). 


ا١ها/‎ 


دة اء سى د. كنا أبوهود 

(لا تستبطئ منه النوال» ولكن استبطئ من نفسك ؤحود الإقبال). 

حَدّد سبيلك م قُل: «#وعلى الله قصّد السبيل4. يا ولديء (إنما أنت ما تميل 
إليه). 

قال التلميذ : ا سيدو قل اياك 

قال الشّيخ: إن أوثّق أعمال الصالحين عند الله حب الصالحين» وقد كانوا 
يتواضوت" ذه اة مكريخ الله وا قك .وبين من حب فإك الله له تضيع 
عدده الودائع» ومن ززق ودا من أيه فليتمسك به. تعلموا الود كان أحدهم 
يقول: (إِيٌ لألقى الرحل أبغضه فيقول لي: كيف أصبحت؟ فيلينُ له قلبي)؛ 
فاقطعوا مسافات الحفاء بلين الكلم» (ومِن دلائل رقة قلب المؤمن» أن يتوجّع 
ل أعفيه لمن إذا كر حق كانه هو الذي عفر ها ولا يقست يمه داك وة 
يحبه الودود» فتعلم كن و الله . 

يا ولدي» إذا خلا العبد بحارم الله فانتهكهاء رع وده من قُلوب الحلق. 

قال التلميذ: أعوذ بك من الذئوب. الذاريات. للقبول» الانعات من الوقصول» 
الَلهُمَ ودا لا ينقطع. 

قال الشّيخ: سبيل الود الدائم قوله تعالى: #اذكرونٍ أَذْكُرَكُم4» والله (لو استقدٌ 
يقينها في قلبك» ما جمّت شفتاك). 

يَا بت ايسب الله قلبًا نوا استضاء به؟! أيحبسن الله لسانًا عودّه الثناء عليه؟! 
فاحمّظ الودٌ. 


10۸ 


ب صحبة الأسراء ا محسنى د. كنا أبوهود 

قال التلمنكد: ا 

قال الشّيخ: أحسن للنْعَمء والرفق يصن القرق» ويظل التيسير بأمرك حتى 
ينّسِقء الودود يحب الرفق. 

يا بني» الود منه يبقيك في عافية التيسير. 

يَا بتي إِنَّ لله عبادًا يُحييهم في عافية» ويبعثهم في عافية» ويُدحلهم الجنّة في 
عافية» أولئك أهل وده. 

قال التلميل: مشتاق الك يا الله 

قال الشّيخ: لا تقف في سيرك قف فقط حين تصل. شد التحال» فاد مَن 
يطابه الموت على غرَة؛ حَرئ به الوحل. اناك اة الق وعلى عكازة العَرّج 
قُل: #إياك نستعين» و(إذا أقبل العبدُ على الطاعة» بعت الله له صوارف ليتبيّن 
صدقه» فإذا حاهد وصبر وثبت» عادت هذه الصّوارف عوتًا له على الطاعة). 
إن موصيكم بأمرء يا أبنائي) لمن بربه في الظلام» شرت له غدًا الأعلام 
ويُدرَك النعيم في الجنان بنعيم القيام. وقي بيادر السنابل» لا ينبّت ما كان لغير 
لله خُطى تنبت بحرئها ياتمين الحنة» ترسو في رى الفردوس. 

يا ولدي» ملايين السنابل التي تميس راقصةً في حُقول الحمال» تموج مثقلة 
بالأحُور» ما نصيبك منها؟ كل صدقة حبة» وكل حبة تفيضٌ سبع سنابل» في 
كل سُنبلة مائة حبة من ألوان ا العظيم. 
قُل: يا رب» أسألك قرح الرّحام على أبواب الحنة» وأسألك زمن التداء للمزيد» 


10۹ 


س ضح ة )ينوه الس د. مكنا أبوهود 

للحظة النظر إلى وحهك الكريم. وأسألك خفة العبور على الصراط» امح بنورك 
طلم > ورسم بأُطفك ما حدم من أركاني. 

يا ولف كل السميل لاسرال ار دون الأضاء الحسنى؛ هي الوّهم الأعلى. 
تنشقٌ السماء و تحخفق اچ ا عليك» وما ترى الوقت من 7 إلا ل 
الصبر على انبلاج الإجابة. والله إن الأسماء الحسنى طمأنينة رغم كل المُوضَّى. 

قال التلميذ: عُمري دون أسمائك الحسنى يا مَولاي؛ قفارٌ في قفار. 

قال الشّيخ: رَيّب أمنياتك» وتومّج بأنفاس التوسّل في الثّداء حتى يُقال: ذاكُ 
فيا ع حياتة بالدغاءه وض الاخ ومن اللقاء! 


الحميد المجيد 


قال التلميذ: خفافًا قد تركنا كل شيءٍ» وجنا بابك العالي لترضى. 

قال الشّيخ: إن كان في الليل قُرآن ومحراب» سيّفتح الله أبوابًا وأبوابّاء فلو رأيت 
ال ها الفلق. وات فا د ها وله اماك وكلنا م 
ON EES‏ غناو قله ياعم عاد 
المعتمد» وبه تنحلٌ العٌمّدء يا مَن يُستعانٌ به على الأمر المعاند» أنت الميسرٌ 
والمسبث والمساعد» وأنت السّند. يا مَن تنصرف الآمال إليكٌء وتُعوّل الأحوال 
عليك» سبحانك كيف يرحع خائبًا مَن قال يا ري» وأحسن ظنه بين يديك؟! 
هو الخميد, يُحَمَدُ على ما وَهَب وَنَرَعَّ وَضْرٌ وَنَمَعَ» وَأَعْطَى وَمَنَعَ» وله الحمد 
كله. هو الحميد» وحوده لا يفنى» حميدٌ قبلنا وبعد أن نفنى» يجزي الرضا بالرضاء 
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ويلطف فيما مضىء أغنى وأقنى» وأصلح الحال شأنًا وشأنًا! لله در الحاحاتٍ 
لتنا إليه لاء هو الحميد» وخادمه يخدم العز بابه» وتودٌ الملائك لو تسن 
ركابه. هو الحميد» وبه غيضت مصائب مَن دانوا من الحبٌ» فكانوا قاب قوسين 
أف أدق! هو الْعَونُ ا والغهمٌ من إلى لمولى افتقرء يا رب أنت الحميدٌ 
ملكا وملكتنا ها ملكتا ادل مك إكتارا مانت إن آنه کا هاب 
أتاك ها شاف 

قال اقلييةة اكات حي ويحمد لعباده. 


۱٣1 


س اة اماد اسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: يا بُنيء إذا جيء في القيامة بحصاد السّريرة» وارتباك اليدين عن 
الخطيئة» وغربة شاسعة» وقلب كان بمشي وحيدًا» وقيل: كان يحرسُ بياض قلبه 
فارقعوه بعيدًا بحيدًا. عبد دت شداخ له الدّلاء العامة بالحلام عنيقة» يُسقى من 
آنية القُرب الذّاي» وقيل له: قد مضّى عنك العّسق» وليس على قلبك حَرج! 
يتفي بور الحسنات» من تمجًاً الدرب طريقًا للخلود» وارتدى التّعب ثبانًا» وحجّ 
إلى الشاهقات من المقامات» لمن شد على زناد الصّبر وقال: (لا) للبوصلة 
ا خيرى» ليس على قلبه خرج. ليث اللو وی علي له خد یڈ. 

غاص المع في الدمع» فقال الشيخ: عيِنُ المرء غنوان قلبه. 

قال تلميذ: اللهُمٌ الآنء وكلُ آنٍ هبّنا القتح والعوث» عاف خطانا من العِوّجء 
وقلوبنا من المرج. يَا رب» كنت معي في السّجدة الأولى» وف الثانية» وكان رهاني 
غيبًا قَصِيّاء والصّبر من زادٍ المريد. 

قال الشّيخ: هو الخميد» يون جوده لمن يرعى خُدودهء ومن شنت خدمته 
وحبث كرامته» وعدا عير الله بين مَن يعلو ومن هو دون» ومن نأى, ما أقام الله 
له وزنّاء وما سترضى به لله جوابّاء سيُرضيك به ثوابّاء لو أخلصوا في الله 
إخلاصّهم, لخصّهم منه بما خصّهم, فاحرص على شريعة الله لا تخل بأدائهاء 
وفرائضه» لا تضل عن قضائها. 


١17 


سيك صحبة الأ مماء الست د. حكناح أبوهنود 

هو الميد» ومن فق خمد التميد») رایت رداء امد له موفورًاء ولواء الشكر 
لك م مَنشوراء وَإِنّ لم محمد رأيت العم م من شاهق إلى خحففضء ومن علو إلى 
ا 

قال التلميذ: اللهك إِنّا نباث نعمتك» فلا بحعلنا حصاد نقمتك. 

قال الشّيخ: يا بُني» تُعرض التعم عن قلب بإعراضه عن الحمد» وتنقبضٌ 
الأرزاق بانقباضه» ومن عدم على التعمة شكرّاء عدم ثوابًا بماثلهاء فإذا رأيت 
الخد يرفل 4 لخر عاريّا عن شكرهاء فاعلج أنَّ هذا أوانُ ذهابماء مإوَمَن يشكر 
نا شک لتفست و ومن كُمْرَ قد الله عَم حميد. 

اسمعوا عقي إذا رأيتم العم مُستدبرة» فبادروها بالشكر قبل حلول الرّوالك إِذْ 
قلّما يرد زائل» فقّل: تبت الله نعمه لديناء وحَقّف مَؤونةَ شكرها عليناء وتابع لنا 
ا اك بوم ماديا 

أنت عبده» فمل لّه: هَبْني من عليائك ما ثنفقه مناك #أَنْثُمْ الْقُمَراءُ إلى اله 
واللهُ هو الْعَكُ الْحَمِيدُ؟. 

«الجى نَفْسَكَ في الأمُور كلها إلى ليك فنك لها إلى كَهْفٍ حريزء 
ومانع عزیز». 

يا بي» أتطيق الاستغناء عن ربٌ» هو الغنى والعّناء؟! 

قال التلميك: لولا الله أين كنا! سر كله فن بخضها يشية مخضا ,اها 
لاجق بِأوّهها. 


۳ 


لصي )يناه سين د. كنا أبوهود 

قال. ال ]ذا ربك كار ارا ااب المضاقت» ا عا 
المصائب مى ونا أطال لما ي13] فشن فة اتفه واشدد ليه تاد الفسة 
وأطرافَ احنة» ولا تدع الك عون يهشي ف ركايك! 

يا بُني» مصباحك ذاتكء وما أشرق فيكَ أشرقث به مشكاتكء ذاك معنى 
اوخوا إلى صِراط الحويد). 

قال التلميذ: يا رب» هذا وهذاء ثم هَذا بعده» سأظل أسأل ما بقيت إِهاً. 

قال الشّيخ: ب يا بني» ها كان العا ليُخطىئ» ولا تقدير الله يُِطئ» فَقُل: اللهُمّ 
بَشُرنا بانقضاءٍ العُسرء ومسرّة اليُسرء أعودُ بك أن تمضي أعوامي بلا مَددء لا 
حول ولا قوّة لقلبي» فتولٌ قُواه. 

گل دعاءٍ هتر من دموعك» يورق المَرج» وما بذرته سيخلق الله له غَيمّاء وما 
يكتب بريشة الدمع حاشا أن يمحى. 

يا بني» نور الأوراد للدعاء معراج» وما زال في السّماء مُنّسعء فمُل: أعودٌ بالله 
من وات الأمل. سبحانه» «إهو الّذِي ينل الْعَيْثَ مِنْ بَعْدٍ ما قتطوا وين 
رَحمَنَهُ وهو الول الْحَِيدُ. 


ا 


يتئم 
الحق المبين 


قال الشيخ: ُز جذع المناحاة» تساقط الإحابةٌ رزقًا 


يا بُني» « ستُشرقٌ الماك مها ظا مغرياء ويُهِرَمُ ل مصحوبًا بخُذلان»» 
والدعاء عدو البلايء وإياك أن يخذلك قلبك. 

قال التلميذ: اللهمّ تت قلبي بالقول الحق. 

قال الشّيخ: يا بني إذا رأيت سربال ادنيا قد تقلص عنك» فاعلم أنه لُطفٌ 
بكء لأنّ المنعم الم يقبضه جُخلًا أن يتمرّقء ولكن رفقًا بالسّاعي أن يتعثرء 
طفْتَعَالَ الله املك الح عن الشكء إنما منعك ليُتمّكء وما عاب عنكَ من 
عطاء» به كمّلك وما أنقصّكء سُبحانه» مَّن كان لك بتدبيره قبل الإيجاد» فلا 
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تنازعه في المراد» وكل عقبةٍ بعدها بَيدَرَ! 

قال لير + من آخر ال مجلس: يا رب» إن أحتاج إليك الآن» أذهب عي ال 
والحزن» يا رب» هذا الوحمٌ أمَا له سكن؟ نؤمن بك لكن نحتاج إليك 

قال الشّيخ: يا بُني» باحق هذا الكون گان» هو الحق وقوله الحق # ادعُون 
أستجب لكم#» ولو شاءَ أمطر لك سلامًا فما أبقّى لك ألماء ومن عؤدك خسن 
النَظّرء لا تقابله بترك الأمر. 

قال التلميذ: إِلامَّ ترمي يا سيدي؟ 


11o 


ش ضير ة )ينوه لسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: انظر يا بُ إلى نفيك عند الحُدودء فتلح كيف حِنْظُّك هما 
فإنَّهِ من رَاعَ رُوعِيَ» ومن أَهمّل ثُرِك. 

هو الحَقٌء اذگره قبل أن رى ما غيّب عنكء في يوم يُوَفَيِهِمُ الله دِينَهُمُ 
الح في يوم يؤتى فيه بالكلمات» فتشتدٌ كأتًا ريخ عاصف تقذف بصاحبها 
في هاوية عُمقها سبعون خريقًا وسبعون حريقاء ويؤتى بِقُلانء فإذا عينه جره 
لاهبة» تفيضٌ بنيرانِ شهواتحاء ويؤتى يقُلان» قد نضبت أعماله» فكانت 
الصّحائف تعشهاء وقَدَرها هباء منثور. وآحر نبت زقومه من دموع المظلومين. 
فلا ترى الناس في الحشر إلا بِينَ نقمة ونعمة» فهُم هالِكٌ أو تاج2 ولا شيء 
سنو ذلاك. 

أنث: هنات خت انت هنا وما كان أماملقف ىق كناب الغيب» هو عا كان 
وراءك» وامتلاؤك هو باتك وهنيئًا لمن لقي الحق ولم ين الحق هتاك نبلو 
گل تفس ما ساقت ووا إل الله مولام الحقّ». 

قال تلميذ وصّوته يتقطّع من الأل: يا سيدي» هذا الواقع كألّه حشرة التَرْع 
هذه اللحظات بطيئة» وما نرى للحقٌ رايّة! 

قال الشّيخ: أفضل التاس عند الله مَن عَرَّ به الحق» وانتشر به الصّدق. في 
الخشرء يوؤْتّى بفلان فيقال: كان قَمح الام في شتائهاء ينفي عنها جوعهاء 


مقْتَعَالَ الله الملِك الح أن موصي له مات وزی باق غا قد فض 


١11 


ب صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 

أنكانًاء فيؤتى بمغزلك يَخِيطٌ للأمّة رداءهاء فيُقال: ستر عورة الدين» فلا تكشفوا 
ل 

يا بي ما غَاب الخحَقٌ إلا من غيايك» فكن إبراهيم للأةء الي بالظلم 
فلي فقن كملم ا دعل الطاعة إل الله. شلا حل القطع من الشكين: 
مُسلماء سَلِمَ للحق « وثلّه» فجاءه فرج وقّديناه» ويوشف 9 ألقوة4 في 
غيابة الحبٌ» قدت أيديهم بالل «إوتصدّق علينا»! 

هو الحقء ‏ وَيحِقُ الله الحَقّ بِكَلِمَاتِهك» فقل اللهم أوحعنا الزمن فسلك 
الأمنيات لناء وقي طوفان الألم احفظ لنا السفناء خط لنا طريق الأمن إنا لا 
نموى الفتنٌ. 

قال التلمية: يا رب خباقت .ينا الذنيا ولا بات مشر إن 4 تكن انت 
المغيث» فمن ها؟ ألا تراهم وهُم يتطاولون في الباطل؟! 

قال الشيخ: كن حطب الأمّة وحدّك» على قدر اشتعالك بالحق» ترى في 
ا اکا 

كل ظالم مر» فسينتهي حيث مَرّ» فإذا حانت الكراسي والعمائم» فلا تكن 
تر الهزائم» إن قهروا الحق كي ينحسر» كن أنت لَه رَحعَ الى ! 

يا بي يَدّ لا تزرع الحق» مبتورة في السماوات» فإذا غرسوا التّفاق زرعًاء ورأيت 
الجموع تتلو المتوف جَرْحَاء ورأيت # السّامري © يحثو الزينة في وجوه الناس, 
والناس تمورٌ في ححطيئة الشبهات» فكن عْمَرء ولا تكن للأمّة خذلاتماء ومن لم 
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ب صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 

يكن الحیٌ» كان ضلالحاء «قَمَادًا بَعْدَ الحقّ إلا الصّلَالُ4»! فقل: اللهم أنت 
الحق أعد لي مصابيح دربي» وألحمني سر الرشد يا ربي. 

يا بُني» إن مَرّ طاغيةٌ في زمانك» وصارت الفجائعٌ تاريكّاء فلا تكن حفنة ظمأ 
وتترك البحر خلفكٌ رهوًا. اخلّع جدادك» واكسر توابيت العَجزء تقرؤك السُنون 
نرا وبصمةٌ» وتكثبك الصّحائفُ # حمًا تحلى. قل: اللهم أنت الحق عليك 
بعروش الترف . 

قال التلميذ: يأحذون ضغنًا من الحق» وضغنًا من الباطل» فيخلطون به على 
الناس» فما ندري الحقّ من الباطل. 

قال الشّيخ: إن رأيت الأمّة قد وجمت شفتاهاء فكن صوت الحقٌ المبين» وإن 
رأيت الناس تاهث» كن أنت ضياهاء مرق أكفان عتمتهاء وقل لله: أنت الحق) 
فاجعل عُمري لأسمائك بعضًا من آثارهاء ومن دنا من أسمائه» فما تأى. 
قال التلميذ: يا رب» هذا القلث سبَّاقٌ إليك» ورحاؤه فيما لديك فأمطر فقره 
اكير "رديوق ياك أت انق وق NE‏ 

قال الشّيخ: بن الفا وللروة» تبعت زمزم لدم رضت للحق. 


۱۸ 


يتئم 
القوي المتين 


«مْتَالِكَ دَعَا ريا رب إن عثرت على لحظة الوَصْلء فَجْد على نفيك 
تتلاشى المسافات» والوحع آي للرّحيل. هنالك زمن الأفضال» لك المقيّد 
بالتطاياء لا يتأنّى له ارتحال» قَقُل: أستغفرٌ الله ملءَ الأرضٍ كل عاف 
وضعفهًا م ضعف الضّعف والعَددٍ. 

يا أبنائي» هنا مفاتيح المواهب» لمن حازوا مَكنون الفضل» وأصابوا كنوز 
العرش» وتلك وربي الغنائم أن تعثر على (هنالك). 

يا أبنائي» العمر آحذ في التقص» فزيدوا أنتم في العمل» عدا تتفتّح البذورء فإذا 
الدعاء إبغاية» وإذا اة شبات وإ اة ن الود دنت وتنادى» .إن الله 


4 


لا يُضيّع ما تحكل عبده لأحله. ومن كانت بدايته على الاستقامة» كانت تحايته 
الكرامة» ومن كانت بدايته البدعة» كانت تحايته الغواية» فقولوا: اللهُمٌ دربًا في 
معيّتك تبلغنا به مقام الوصل. 

قال تلميذ: اللِهُمّ آمين, يا الله» وجه شراعنا في غمار الحياة. 

قال الشّيخ: استعن بالقوي» يا بُئ» كن عبدًا آحدًا بحبله» ويقينك كوله 
هك وصله» وغاية المنى» ظل الغرش يُظله. 

قال التلميذ: يا رب» تطبّق علي سَوداء يتلوها سّوداء. 
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دة ينوا الس د. كنا أبوهود 

قال الشيخ: كل ما في الروح من نواح» 8 الدعاء بالأسماءء الزمٌ في سُجودك 
(يا ررّاق يا ذا القّوة المتين)» وإِنَّ مَواهب المتازل» على قدر مّراتب الثّازل» فاسأله 
بيقين من يعلم أن الرزق بقوة الله آث» سبحانهء إن جه بالضعف» أمَدّك مدد 
التثبيت» فإذا أت اك ll‏ وول 

قال اللسيفة بايا EO VEE oO ENS‏ 
دلوا ولا بُشرى! ماذا أحدث اي بے نا العلب]! 

قال الشيخ: الحاملون مَث مَسشقّة الظّلم على أكتافهم» الحاملون على ظُّهورهم لانور 
رايّة» لا يسألون العون إلحافًاء أكان اللَهُ يخذلهم؟! هو القَوىُ» هو القَوىُء ولله 
نود مُنّدة وأقداره سيوف مُهنَّدة وأرزاقه سهامٌ مُسدَّدة ولله جحكمة وَمَدد 
والمبصرون هُم مَن يرون الله في المح واحن. هو القَويُ فلا تببتعسء وقل له: عبدٌ 
مَلِيِءٌ بالألم عجل له الفرج. سبحانه» إن أقامّك في فقر الضعف» وهَبِكَ 
مُناجاته» فاخلّع خولك بيخ ديف هك بقوثة ما أعجرك. تضعقك» کی بذاك 
عليه» فإذا فهمت المعنى» فقد أرادك. فقّل: أنت القوئ وأنا فقيرك» طلبناك 
بقؤتك» وسألناك بضعفناء فانتنا بحوائجناء نحن الفقراء إليك. 

قالع ,التلهيك: والله هذا دعاءٌ ما ضَّلَ معراحه للسّماء! 

قال الشيخ: يا بني؛ ذلك الى خرودة إسداك لقلا a‏ كه إلا أذ 
يكونَ هو المعطيء فافهّم معنى «الرَراق ذو الْقُوَةِ المتِينُ#. فَفُل: يا جابر الكسرء 


س اة ينوه سين د. كنا أبوهود 

أدركنا م من الققرء ا ريه بين بيك ععرائن الغبوب» فعا كل تطلوب» خاشا 
لقلبٍ في قفر على فقرء ألا يَرى اليُفق. 

يا بع إن مَس قلبك التعب» وَبلعَت آهُ الزن مبلغهاء فادخل إليه من حولك 
بالتّريّي» ثم اسأله ما شعت بالتَرحي» والرّم الحوقلة. 

يا به إن ارتديت رداء الضعف» فارفع يديك تنبت سنابل قمح في راحتيك» 
ياك أنْ تكون مأعودًا ب آنا وغافلا عن ا شبحانه هُو. إن عبدته 
بوصفه» أتاك ما عنده من فضله» فان أغراك #على عَلم عندي وتوسّعت في 
لمن أشد منًا فُوّة» أوكلك إليك. فاعلع حولك» واخلّع أسبابك وقل: أنَاء 
كن ذا ر لهه أت الى ون المتعقاء بين يديك. 

لو شك الله حل من الس الات خقولة. فى #قال: عد ا من فة 
التذب» وحتى ترى الحزن 4 يُخلّق أساسًاء وتنسى من آساكڭ وما اعتراك» وترى 
العاقبة على غير ما هي مُنتهية إليه. 

قال التلميذ: ما أضّعَفنا في مُعاملة اللّه! 

قال الشّيخ: يا بُهنَ « ينس العبد في رحائه ما يّقيه برد شِدَّتهء َمَكَتُفٌ 
ومُرقّقٌ»: فاشْدذ نسيجك بالقويٌ العزيز» فما في الزّمانِ عن الخطوب تحيصُ. 
فافهّم؛ إِنَّ الحوادث كلها قحيص» حت لا يبقى إلا طيّبٌ وخليص. 
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دة )ينوه لسن د. كنا أبوهود 

سُبحانه» يرحمٌ بالشّدائد, كما يرحم بالعافية» وإذا مَلَ العباد النْعَمء وأمنوا 
تق ذ إن الله قوي سَدِيدُ الْعِماب فلا تحعل في أنفاسك إلا واجعل 
أنفاسّك في الآحرة! 

هو الله» فإ رأيت اموم تتوارث اموم فَقُل: أنت هما يا الله» أنت القوي لها 
ولك عبء ثقيل. فإن تغشاك. الأسى والذرب مسدوده فَقّل: يا الله أنث 
القوي وبيدك مَفاتيح ما أوصّدوا! 

هو الله ميَْرْقُ مَنْ يَشَاءُ وهو الَْوِيُ الْعَزِيزُ». 

قال التلميذ: يا رب» طال انتظاري» وأراني في خخريف الأمنيات. 

قال الشّيخ: ما لي أراك غارقًا في أسَاك؟ قل: (أتيثكَ من جوع ومن ظمإء لا 
تترك القادم الملهوف ظَمآنَ). 

قال التلميذ: إن لأا رت لا بعل إحابتي وعدا كاد 

قال الشيخ: يا بي (وإذا تأخّرَ مَطلبٌ فلرمًاء في ذلك التأحير كل المطمع). 
قل: اللهم لا تكلنا إلى عجز يقطعنا عنكَ» ولا تقطّعنا عن قوة تصلنا بكَء يا 
بني» احعل دعاءك للعجز مقبرة» وَرتل على روجك: الله لَطيفٌ بِعِبَادِهِ يرق 
من يَشَاء وَهوَ الْقَوِيُ العزيژ» وامض بالله إلى ما شئت» فقد أغلق عنكٌ باب 
المنع. 

سُبحانه» «يَوْمَ يَقُولُ كن قيكون قله الح فلا تتخطّفك سهام الففئن, إنَّ 
اليل إذا طَالٌ وعسعس, أنْبعةُ صب يتنس 
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يتئم 
الولي الحميد 


إلمي» الكونٌ أجمّعه قفك» وأسماؤك لهذا الكون مفتاح! 

إلمي» كل الدُروب دونٍ فتجك تَنلق» وك الخصون دون عونك تنهلدم. 

إن قلت لسولى لبيك قال الكون: آميناء وها كننث لا أملكه على الثرى». ضار 
نيك يد ا 

إلهي» حنتكَ من رحفة الشّوق» من أنَّاتِ مَسبحتي» أمع ضجيج الشوق في 
اليه أ ایك كيت ان الى يعي وكا مدد كفي للشما تله 
رافك شان القبر فق اا :وما بحت الاجا ا وال للعاناة: 

الواقفون على باب الله و وب سّيسقيهم الإجابة سَلسبيلا. 

يا ت اال ا إن القن كيه التمكيخ» والله غالت العالبين» 
#إولتعلمنٌ نبأه بعد حين» والله مَن يختارٌ لعبده عند الإحابة» في أصلح الرّمن» 
لا أسرعه © وهو الْوَِكُ الحميد» فوله شأنكء وعلق أملّك بولاكء يُبلغك 
مُناك» ولا تخشَ من عَم عارض. 

يا بي ر أمرك» بطرح أمرك. 

قال التلميذ:ظطاللَهُ وَل الْذِينَ آمنوآ دلنا كيف تبلّغ ولايته. 
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ةا اء امسق د. مكنا أبوهنود 

قال الشّيخ: إذا تولّاك» لا أن أنت» ولا ذال ذاك» ترى من غيب الغيب» ما 
يعسخ عن عين القلب قذاهاء تتودّد إليه بالتوافل» فإذا بصّبح المعجزات والأماني 
تسيل! تُسافر مُشتاقًا لمغفرة» فإذا العفو يتقد. 

فل له تك من وهني وکلي» ووحعي وأنفاس ڌمي» موقنًا أك تسمع 

يا لق ت اليد غيل ره خديت كه وا6 القلية ل فين الله لى: 
والله يُظهر من القلب ما توی» فإن كت db‏ اذك بالموى. 

تولى داوود فقال: # يا جبالُ أوبي معهيه. من يبلغ ذاك المرتقى! ثم أكرمه 
اوتا له الخديد»» ذاك درب لا يضلٌ صاحبه ولا يشقى. 

يا بني» الانتهاء في خسن الابتداء» فاشدد حبالّك # بالعُروة الؤثقى 24 وقل: 
أنت الولي فتولني فيمن توليت. الله وَل الْذِينَ آمَنوا#» عنايته يمم واقيةٌ هم من 
كل ما يخافون» وجالبة لحم جميع ما يرحون. 

قال التلسيد: دا 

قال الشّيخ: مَنْ عَمِلَ بعلم الرَُايََهِ ورت مقام الرْعَايّة» وما بعد الرعاية إلا 
المداية» فاستمسك بالذي أوحى إليك. افْهم العى» اكفني غينك» أكفِكَ 
قلبك» واكفني شهوتك» أكفك حاجتكء فالتمسن رِصْوَائَهُ في رك مَنَاهِيه ولا 
يكن سيرك في غير خيركء والله يا بء ما أرى بعد التّهاون إلا بدء المواجع. 

قال التلميذ: ما علامّات الولاية؟ 
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قال الشّيخ: كارك على آثار ليلك» وسيماءُ كل وحدء فيما أقبل عليه» وإن 
أرادك» وجُهك للعمل وأعانك. 

قال التلميذ: قد على قدم» وقلبي يتحسّس الطريق. 

قال الشّيخ: إذا كنت ولع طاعته» كان وليّك؛ رما يمن عنكَ ثم ينځ لك» وما 
زَالَ منك زال عنك! فاسْترح مع الله ولا تَسْتَرعْ عن الله فَإِنَّ مَنِ استراح مَعْ 
اللي ا وَمَن اسْتَرَاحَ عن الل هَلَّكَ! 

NE E 

قال الشّيخ: إِذنْ لا تكن عبد السوال» ون عبد الله قُم إلى الله» يُعطِك ما 
تسال» ولا تَقُم لوال قرعا منعٌ قرعا أعطى ! فقل: قي وليّناء د سانلاف دفع 
ما 55 ولكن الف التأييد بروح فم عددك فيما ترید. 

ص 

قال التلميذ: يا مولاي» أحيغ كالمدٌ غير مُنقطع» أرحو اتصالاء لِآهٍ أوحعث 

قال الشّيخ: قل له: إِيّ ابتليث» فأعد قلي إل. 

يا بُه» ما كل مفتونٍ يُعاحَل» قد يبتليكَ برارة التيه» لتعرف حلاوة المعيّة فمل 
له: اللهُمَ أنت الولح الحميد» الربٌ الحيد» الفعّال لما ريد» أعودُ بك من أن يض 
قلبي القبلة» يا رب» الموى يَشْدٌ عيني» فوله نحو دربك ناظري» وتتبّع بلطفك 
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عفوك أتكئع. 

يا بُية» قلت يواري شوقّه في صبره» أينساة اللّه؟! 

فقال التلميذ: اللهُمَ بتي على ديني» لأبقى قَويّا لا تزعزعه الدّواهي» أنت الول 
السك .الب الك الال لا يك 

قال الشّيخ: يا بُني» ما استنبت في بطن الإحلاص» تم له التبات» وسابقة 
العمل الصال» قي من مزالق الرَيّب» وحطى الصّادقين لا تمحى. 

واكك هاذا کے ا عطي ف ينون اال فاو اا 
عليها كل النوافذ؟ ومن يتّقد بالله لا يُطفئه شيء. 

قال التلميذ: أنت ولبي» فَعُد بقلي» لا تكلي إل # جنا برهمتك» ولا 
تملكنا بحرمانك» وهبّنا روح الرُضا ونعيم التفويض. 

قال الشّيخ: قُل: اللهُمّ أنت الولح الحميد» الربٌ المحيد» الفعّال لما ثريد» تَعلمُ 
تة مادك اذك وغل قاذ تعوذ بلك من أثواتب. ويا وما هكف سرا 


9 مس مي 


فيناء ومن أن يرد فرحنا تأبينا! 


۱1۷٦ 


ال ا تت 
الشهيد 


اللِهُمّ آمين لكل ما فاضَ من أمنياتٍ من حنايا القلب» اللهك آمين لرحفة 
الدّعوات» ومّرارة الحزن العميق» الله آمين للهفة الأشواق لاهثة كأنفاس العريق! 
اللهُّمّ آمين يا رب القُلك والناحين والغرقى» حاشا لقلب قد دعاك أن تكون 
حظوظه الأشقى» يا رب للدمع في أنفاسنا دوي آتِ على جسر من الآهاتِ» 
وف قلبي اليقين» «إِنْ قلت يا ربا أعلمُ أنه من بعدٍ يا ربَاهُ حيرا آتِ»» ويقيننا 
أله عا اششدت اهالت إلا يت واستهاتت]! والكفر حن تسده اله 
يفو من ضّعف حيلتك إلى خزائن فضله» والله إن ما نلت شيئًا إلا بالذي سخر 
الأسباب» و«إذا أرادَ الله أن يرسل لك الخير» له إليك ولو على ظهر عدوّك», 
وخلف باب العيب مُتّسع. 

قال تلميذ: ما ضر هذا الخُرن لو كان قميصًا نخلعه؟ 

قال الشّيخ: يا بي المؤمنُ بين گمينِ وگمين» ومن كل يحنة يكتّمل» وقدر 
العبدٌ أنه بين أنفاس محفوظة وأعمالٍ ملحوظة» هذا اختبارك وهو الشّهيد عليك؛ 
وما اسكمطرت التمانت» ولا استجليت: اللفحات» ولا استدفعت اكات مل 
تقوى الله» فاستنزل العطايا بالتقوى» وإن راودتك الفتنة كي تسكب طينك ففُل 
ق الحقة ويرك عن كان لبه ذا شلات ومن كان قلبة قصب تدك ةا وا غل 
کل شيءٍ شهيدء سبحانه يختبرك قبل أن يعطيك. 
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ضح ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

يا بني مَن جوع قلبه لله أطعمته الآخرة» وما ترك الله له نصف أمنية مُعلقة› 
وله على كُلٌ شيءٍ شهيد. 

قال التلميذ: والله إل بعض الطرق فتنة. 

غدل الفيخ ليف ثم فال مف الله باتك من فاته وعلى قدر 
الدّيانة» تكون من الله الصّيانة» واللّهُ على كل شيءٍ شهيد. فلا تطو الطريق إليه 
براحلة عرجاء! وال ما من عَبْدٍ حَفِظ جوارحة إلا حفط الله عليه فلب وَمَا مِنْ 
عَبْدٍ حفط الله عَلَيْهِ قَلْبه» إلا جَعَلَه الله أَمِيئَا في أرضه» وَمَا مِنْ عَبْدٍ جَعَلَهُ الله 
اميا في أَرْضِد إلا جَعَلَهُ الله إم مَامَا يُفُتَدَى به» واللّهُ على كَل شيءٍ شهيد» أولفك 
قُمصانحم بلا خطيئة وما قدت من قُبُل) فَاشْدُدْ جماح الشّهوة وأذّن: حَيَ على 
التات. 

يا بي هو الشهيد عليكء فائّقٍ الله في عَلْوَاتِكَ وَحَافِظ على أَوْقَاتِ 
ملوفرق مد غ عند الثر متزنا ن ا 

قال التلميذ: ما أفعل اف مُتْقِلةٌ» والخطى مُرهقة 

قال الشيخ: ذلك لأن البُعد للقلب د فطُوبى لمن كف عَمَا يكرهُ الله! 

ل اوه اذا ا كان قله اق عهية ا نين 


Ll 
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قال الشّيخ: أَوَاهُ إن ثارت فِتَنٌ» وكبل الوصل في وهن! 

يا بعَ» هذا درب امتحن به ألفُ ألفُ قلب» منهم من مضّى على ظمأء 
ومنهم من صار وَهْمًا! فإياك أن تكون تفا كلما ثبت لحا قد زلت» وكلّما 
قد ا ع لے و عل کل کے کید آلا کی :ماك عن رقا 
عين المقت؟ يا بني (وگم قدم إلى القُبور قادمة» كلهم على الأكتاف نادم 
والموث خحاتمةٌ الرُواية)! 

يا ب والله إن وجع الانفلات من فتنة الرّينة» أهوّن من فخاخ الأسرء هو في 
الغلا بكمالِه» كشف الضلال بأمره» وهو على کل شيءٍ شهيد. 

قال التلميذ: يا رب» إن لا أطيقٌ لك عذراء فأيقظني من فتنة ما لا أستطيعٌ 

قال الشّيخ: رُبّ ثباتٍ على الأشواك نمشيه. رما تسألني» كيف تُطيق! إِنْ 
اشتعلث نارٌ الغواية في جوارحكء فاذكر وما تَكُونُ في شَأنٍ# إلا كان عليك 
هيدا فلا يكن غنيك أعزل مون سام اللحصين. 

يا بء مَن رَبّن اللسانَ» وأقامَ على قُبح المتنان» أظهرٌ الله عليه الشين» وأحفى 
ما أرادَ من الزين! والله على كل شيءٍ شهيد» هو الشّهيد, فان تشابه عليك 
البض» فلا تُقدّم قرابينك» إِنَّ القبول مَرهونٌ مما تُخفي السكرائر! فإيّاك أن تقطع 
القفار» وقلبك حَلفك! 
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سيؤصحبة الأسماء الحستى د ڪفاح آوهنود 
قال التلميذ: اللهُمٌ إيي على قلي حَزينٌ» وثباتي هَش! 


قال الشّيخ: أر الله من قلبك انكسارًا واستغفارّاء يتمق الشّيطان معه لو أنه ما 


فَوّت الطاعة عليك» اغسل بقايا الإثم في قلبك» وما طفت من شّهوة العَين 
قال التلميذ: عفوك عفوك يا رباه» يا رب» ارفق بناء طُوفاتهم آت. 
قال الشّيخ: قل: يا رب» أنث الشَّهِيدُ إذا ضاقت الأرضُ على الأرض كأتما 
القع الطباق» أت المد على كن أشيعوا للقي يابا أت الكهيد على هز 
لا تطاق» أنت الشّهيد على فَسادٍ 3 يبق للأحلام بَاق. 

قال التلميذ: والله إن أحاف ألا أنجو. 


الأشيّاء فمن 
عليه آثار القبول» فَإِن الفزوع تتبع الأصول ثم يُرزق 
الهمة» ومن صلحت نيته قويت همته حتى يصلح لبساط الحق. 


قال الشّيخ: يا بم امع مني خحطة لصلاحكء النية مُقَدّمَة الا 


صحّح نيته بالصّدقٍ أنَت 


يا بى؛ يا جهشة القلب الحنى بالقبول» إذا فيل اكتمّل الكتاب» ونودي عليك 


اا ا ا لي ران 
البحار» فإِنَّ الله لنْ يترك من عملك شَيئَا! وإيّاكَ إِيَاكَ أنْ يهزمَ الشَّيطانٌ قَلبَك! 


ال ا تت 
المبدئ المعيد 


يا رب» ا نافلة وفريضة» والحب إذا اسع اتصل» يا رب حبك رغم 
الؤحع» وحُبّك رغم الأسى ما نقص» A TT ELE‏ 
شدائد, أحبّكَ حَدَّ الشُجود» وحَدٌ الزكوع» وحَدَّ الدعاء بك الشّغفء أحبّكَ 
فَحيّك دِينٌ» وبين يديك أتلو الذمُوع» أرځوك لا تجعل حظي مرا للأبد! يا رب» 
يا من يئ وَيُعِيدٌُك» أنت ابر بالعبد» والباقي على الأبد» ابتَلّ من دمعي 
وأرى فُضلك الممتدٌ للأبد. 

قال اللا عا يك لحن يعت و فا ا عرق راا كس با 
مُتعَبٌ» ولديك يا ري دَوايَا. 

انك الد درق البلف» هذا كان سات وما للع سواك» ااه من أنا؟! 
أنَا مبعَدٌ بالدّنب عنكء أنَا عبدك الحرم من فرب لديك اتا من أشتهي وصلًا 
لديك. 

قال الشّيخ: يا بي اجعله ابتداءك ومُنتهاك» واشدّد حيوط الشّوق في تراتيل 
الصّلاةٍ وقل له: أشتاق يا ري أراك. 


قال التلعيك: يا رب» ميم 2 ذدُحَى الغياهب» لکن سۇلي قوق هَام الكواكب: 


اما 


سح يناه الس د. كنا أبوهنود 

قال الشّيخ: هو المبدي وهو المعيد» يُنقص كيف يشاء أو يزيد» الموازينُ في 
يديه» ولا شيء يخرج عمًا يريد» يُعطي الال أو يُبيدء فلا تنس أنه المبدئ المعيد» 
يغيضُ رزقٌ أو يفيض» بيد الله المبدئ المعيد» وما تراه ناضبّاء فالله إن شاء يُعيد. 

يا بُني» لما استغات أيُوبُ: يا رب» مسي رد عليه فوته بأمره مؤاركضن 2# 
وهو العليل الى في فتنة الضّرء فنسي بنسيم العافية ما أ به من أل» ورَدّت يد 
المنّة كل ما مَرّ منه وذمب. 

سُبحائّه هو المعيد, تالله ما صله ما أكل من جسده الدودء لما احتالٌ في ثوب 
وَدود» وسقاة الله من خود الحود. 

يا بي» رما تُفْرِعْ السّواقي» حتى تسكب الدَّمعَ من فيض النّحبب» فيأتيك 
وَهُْبٌ من العّيبٍ لا يغيب» وما كان مجنيّاء صار هو التاجي! مم تخاف؟! أينما 
وكّهْتَ وحهك» وحدته هناك» أخيره عن جرح أفزعك» حدثه عمًا أوجحعك, 
وبِينَ هذا وذاك» وقبل هذا وذاك يحنو عياف وكا اشْدَّدْ قَلبك بالاسم» 
أشعل التسبيح» واسألةُ ما فقدت وقُل له: أنت المبدئ المعيد» ابعث لي ما اندر 
واحبّر لي ما انكسرء يا من يُبْدِئُ وَيُعِيدٌ. 

يا بني» منه وجوذ کل شيء» وإليه عَودُ کل شيء. 

قال التلميذ: يا رب» هذا حالنا فا بعر مُعَطلَةي» أعد عَلينا كل الأمنياتِ 
لمؤجّلة» يا رب» جح خط مُكيّلة» اعد علَينا زمَنًا گان لنا فيه عَرشٌ ومنزلة» 
انت المعيد» رد عَلينا مفتاح الباب الموغود! 


1۸1۳ 


دة اء سين د. كنا أبوهود 

قال الشيخ: وه CoG‏ يعي # في الأحوال ما يَشاءء يا رب» هذا الظّلم 
يمتطينا ويعصضف» وعندك من القرج ما لا يوصّفء أعد علينا المنى» لعل كرامتنا 
قو لات نتان ذل وأوطاننا تعلاء احعّل أقدارك مم لا وگلاء وردنا 
لزن الدل فيه جحلَى يا من يُيْدِئ وَيُعِيدُ. يا رب» مُنهكون من الصّمت» وخر 
يتزف» وقي عربة الأحلام هذا القَلبُ واقف» نأوي إليكَء فضّمّدنا بالقرح» لا 
دل الضّعف» وأرنًا في بضع سنن قدر إسيغلبون). 

قال ال سا حدق اد قال: #وما ببدئ الباطل وما يُعيد». 

قال الشيخ: ماله «فَعَالُ 4 بريد » وما ث م إلا ما أرادء فَقْل للعابرين في 
فلسطين: لن تصلوا إلى ضِفًة الخلم «إِنّهُ هو يُبَدِئُ وَيُعِيدُيه. 

كاوه الل وقال: مُتمّلون من مخاض البو نكاد تذثل في الكت ادها 
أخيها يا من يحي الأرضّ بعد مَواتاء يا مَن يُعيدُ وَيبدِي. 

قال الشبخ: إذا اف التسرى» فان كراقع لشم لها سحا كك 
بفاقيك» فارْجُ منه حاحتك» وگن لَه بكليتك. 

قال التلميذ: وعثرةٌ دَربيء وأحطاءٌ عُمريء وکل ما تَعلَمُ عي أينَ سيّمضي؟ يا 
رب» قد أركق ال يمل ظهري» تَعلمُ ما اسو وما أبدي» وکل ما تَقَطلتُ من 
عهدي! 

قال الشّيخ: الصّفاء من الصّفاءء والكَدَرُ من الكدّرء فَقُل: اللهُمٌ انقلنا من 
كدر البُعد إلى صَفاءِ القرب. 


1۸۳ 


دة اء الس د. كنا أبوهود 

يا بِيّ» المقبل بالغجحب» قد يرد والمدبر بالحياء» قد يُوَده فيسعده ا ومّدار 
الأمور على اللاحقة» وهي مَبنيةٌ على السابقة» ومّن قطعَ العَلائق» قَلَّتْ لَه 
العوائق. 

قال التلميذ: آتٍ من شَظف الغواية» ألم عندك ما تبِعئّره آتِ وق يدي تعي» 
أباللق ركنا ادير آنت البدقة اليد أ جت الخاد عساة برك شير 
قال الشّيخ: سبحاته» عوائده لا تبيد» هو البادي بالإحسانِ» قبل تَوحُه 
الغايدين. الباذي. الط قبل طليه» الطالبين:. اتف امات هباتك 
والعبيدٌُ عبادك. ثم أنت لِمَا وهبتنا من المستقرضين» أعطيتنا من الآلاء ما لا 
کی رون کا ها ا کے لنت نيعو ور رارك .نا ت 
الأحبيان؟ كينت نطاب سا ات عا ذلك غاد الان 

يا بيه هو مُدبّر الأمرَ» ضّعها مِلءَ وحدانك» وانمّض على بِمَةٍ منها إلى 
شانك» فسابق» حتى يقال هذا العاثر وصّل. 

قال التلميذ: أثراني أصل؟ 

قال الشّيخ: يا بي ( يبقّى الطريق هو الطَريق» وَإِنّما تتفاوت الأقدامُ في 
الإقدام). 
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دة ينوه الس د. كنا أبوهود 
الحى 

الليلة ستفترشٌ التّعيم» فموعدنا مع اسم هو (فاتحةٌ العّيث)» اسم موق أن 
تدركه الأكوان» لاشتماله على جميع الصفات» اسم» يورق معه الأمَل؛ والإحابة 
لا تب !| فكن ف الدعاء يقين الاس حينها يهى غبش الياة وتبلغ المرفاً. 

قال تلميذ: ما يمين الاسم؟ 

قال الشّيخ: إن القلوب إذا صقت رأث؛» كما قال عَم يا ولدي جد النفس 
من رغائبها؛ يَضْفُ لما عَيّبها)! أما بلغكٌ قول حارثة إذ قال: كأني أرى عرش 
ريي باررًا؟ 

گان الشيخ وهو يتكلّم؛ كأنه يرىء وكانَ إماننا پجانبه ضَريرا مُقعدًا! گان 
صوته يعبر إليناء فهر جذع الطين فينا! رقع صوته قائلا: كل الحضور فناءٌ دون 
حياة الحو القيوم» فهو بدؤك والختام. نحن لا عطي أعمارنا مَزِيدًا من الأيام» 
لكننا بالله الخي نعطيها مَزِيدًا من مدد الحياة. تلك حياةٌ مُزدحمة بالبقاء» فسابق 
الأعمارٌ وقُل: يا حي! انظر إلى مالك» والشافعي» والبُخاري» وسواهم» مَن 
طوى أكفانئهم وسكب في أعمارهم ما لا يتطفئ؟! أليس هُو الجي؟ 

يا ولّديء إا الح هناك من كان حيًا بالله هُناء ومن جعل الح منبع وحوده» 
دامت له الحياة! نحن غروبُ البقاءء ومَعنى الرّثاء دون التي فإذا أرتكك المّناء 
فقّل: يا حي يا حى الجعل امك حَياةً ما وَهنَ منا! 
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اة )ينوه لسن د. مكنا أبوهنود 

ياولدي ما مَاتَ من بالحي القيوم اتصل! 

يا بي» إِنما توقد تار القّلق في ديار المنقطعين عنه» ارج من عتمة الموت وقُل: 

قال التلميذ: يَرنَدِيني والله عدم عجيبء كأنَّ خيوطه ياس وكأنَّ رُوحي ياس 
في ياس ! 

قال الشّيخ: لَقَّنْ كل باس فيك؛ يا حَيٌ» أحيني بك. 

يا بي» إِنَّ (ذكرٌ اللسان؛ نتائحة الأحور» وذكر القلوب؛ نتائجة الخضو» 
خُضور الإجابة! 

يا ولدي» من يقينٍ الود د للق عبات المسعفينين» ول دبول ا للانطفاء؛ 
أوقده بالدعاءء أوقده باسمه الحي» يا حينٌ! 

قال التلميذ: فكيفَ تَصِل إليه؟ 

ابسم الشيخ: الطّريق إليه حجابٌ عن قلبك ترفعه. 

يا ؤلدي» عندما تنوي البّدء؛ تظهر لك خارطة الطريق إليه» ورإما أنت ما 
ملت إليه)» والقلث إذا آنّس صُحبة الأسماء الحسنى؛ أبصر بما ما لا يبصر 
الناس! افهم عني: إن الأسماء الحسنى طريق الكرامة» والكرامة أرضٌ لا تطؤها 
أقدامٌ من خلطوا في نياتهم! ارفع حجاب قلبك تراه يمد لك البساط إليه» فلا 
تتأحر» فإنه لا كقّارة لمن أدرك بساط الفضّل ولم يطأهء لا كمّارة للمُتأخرين! 


كما 


صح يناه اسن د. كنا أبوهود 

واذكر الموعد بين يديه # وعنت الؤجحوه للحي القيوم» وقد حاب مَن مَل 
ظلمّابُ. ارفع حجابك وطهر ثيابك. 

يا بي» طُوبى لمن ترك شَهوة حاضرةً لموعلٍ غائب لم يرّه! طُوبى له» إذا عنّت 
الؤحوه» وگان تُوبه طاهرًا. 

aS‏ كيت اغا 

قال الشيخ: مق ما دنوت عنه ل تخطىك العناية» من أذن لروحك أن 
تصطحب نفحة منه» فقد أذن لك بالوصول إليه! يا بُني» إِنْ صَّحَّحَتَ النيات» 
صَاَوْكَ وَإِنْ علطت عوك ولو صح الأصل لصح القرع. إل سيب عدم 
إقبالك» عدم استعدادك» لذا لا يكن همك كثرة الأعمال» بل تصحيح الأحوال. 
صحّح إيمانك بالأسماء» وفوّض الأمر إليه» صوتك الحزون عند ربك» وما كان 


قال التلميذ: اللهُم هذا حال قلي ( ثم صمت» تمدج صوته فقد كانت 
الكلمات في فم التلميذ نشيجاء وكانت عيناه تُفيض)! 

فقال الشيخ: هذا شوق ينهمر» روق الليلة الظّلماء يشتعل الشوق)! تعلم يا 
حي يا قيوم» فإكًا تي قلبك من كثيرٍ من الحزن. وقُل: حَِنَ على الدعاءء حي 
على الأمَل! 

رب ليلة» تد سرب قرح! وقل: اللهُم خا من ااك اتات ! 


1۸¥ 


سه صا اء ای ي 

آل ف جا الصحابة العاف رالا والشهداي كاي أشريوا بك الرقت» 
فصار عُمرهم وقنًا لا غروب فيه» وكأ المناء أغلّق أبوابه» وصار الد سواقي 
أعمارهم! تََشْنٌ يد البقاء عنهم الغياب» ويتحلُون في كل زمان! 

Ae EE e باق‎ 

ولك عن رأى الج لم يستبعد الطريق! 

فهاج الشوق بين التلاميذ» ونادى تلميذ: ومن رآمًا؟ 

قال الشيخ: من قب الله خطى. قله أحيا الله له قليه. غب في هة الجر 
فنا ثُقَرّبء والله حح مَا طَلبِتَ به» ومن وجد الله وحد الحنة» قَقُل: يا حي يا 


ل 


قيوم» أضْلِح لي شأني كُلَّه ولا تكلني إلى نَفْسي طرف عَيْن. 


مما 


كان لحي a‏ اليد بلك Sa NANE U‏ 
المددء فلمًا سلَّم قال: الهم هبني امك الذي تقضى به الحوائج» اسمكَ الذي 
يحذٌ به الواحد فوق ما وحد» ويجدٌ به الفاقدٌ كل ما فقد. 

قال اتلد إلهي ) كيف يصلك من يطلبك؟ 

قال الشيخ: يا بني» صِل من يبقى واهجر من يفنى» صف وترق. الصّلاة هي 
معراحك» (ِفَإءَ عددها وكثر لوم اصاف O‏ فإذا سجدذت على 
بساط الفقر دنوت» ققل: يا من والى علينا المنن وغمرنا بالطاف المتح» دبر لنا 
فا لذ سن اتو 

قال التلميلة يا مولااي» يدي ادود فانشلني فر كلاو ر السفح للقمّة. 

قال الشّيخ: يا بي ِنْ أَفْرَدْتَهُ بالْعْبُودِيّت أَكْرَدَكَ بالْعتايّة» وإذا رعاك سيرك 
وحاشا لمن اتصل به أن ينقطع. 

قال التلميل: وما معن القيوم؟ 

قال الشّيخ: هو مَن قامت به السّماوات والأرض» ألا يقومٌ به شأنك؟! فإذا 
ساق إليلك بالدغاءة ا من آلف طط وواللتعرفة ریب السكينم. قل يا 
حي يا قيوم» أَرْمَقَنا أفول الأمنيات» يا من قامّت بك الأرض والسماوات. 


1/1 


دة )ينوه الس د. مكنا أبوهود 

هل تأملتم ما دلالة هذه الأسماء؟ ألا تراها تقتلعٌ حوفك» وتوقف نزيف 
يأسك» وتقول لك: رلك مَن قامت به السماوات» فاسأله أمرك! 

هو الحي القيوم» يكفيكَ ما يخفى عليك! هو الحي القيوم» فَامَدَدْ بساط الياء 
حتى آخر الأفق وقل: أت القيوم» اخل له العّسق. هو القيوم» إن عرفته 
كيف وإن جَهلته خزعت» له المحيص ا والتحصيص كا فاع 
وأقداره تحري في أليق ها فلا تق بضك القلق1 أغلق ابات 
الاغتراب عَن الله وقّل: يا حي يا قيوم» أصلح لي شَأَنٍ! 

يا پ؛ کل قيام بالله فو کر کل قيام بالله يعني طي المساقات. 

يا بي» إِنْ شيّد لك الشيطان حيمة الأحزان» وكنت فراشةً في قوس نار» فاذكر 
نيك في ليلة بدر يَذُوب نبضًا بعد نبض في: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 

اظمّر بإرث نبيّك كاملا وَقُل مثله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. م يغفٌ 
ليلّة بدر حيّ مرّ به عَيْب الوَعد, ورأى مَصارع القوم تلوح بين يديه. سقط الرّداء 
عَن گتفيه» فما جنًا عَن ركبتيه» وظَّلَّ يلهّج بالتداء: يا حي يا قيوم» حتى رأى 
النصر بين يديه» گان اللهج بالقيوم فاتحة الدعاء فكان النّصر: آمينا! 

فاحعل ليلتك ليلة بدرء قل: يا قيوم السّماوات والأرض» قوّم لنا الدّنياء وقوّم 
الي 

يا حي يا قڦيوم» قوم اال حتى تدنو إلينا الأماني البعيدة. يا فيوم» قوّم لنا سبل 


السعادة» مملوءةٌ أيامنا بالضّنك! يا حي يا قيوم» يا مَرفاً الروح» هذا الحزن يُغرقني. 


۱۹۰ 


دة اء سين د. كنا أبوهود 

يا بي كل هم دفغته 0 حَرييٌ ألا يعود! فيا مهمومًا بنفسه» لو ألقّيتها 
إليه» لاسترحت» فقل: يا حي يا قيوم» لا تكلني إلى نفسي! سُبحاته» اختارك 
علا تاننارضن ايا املح ينا لل فيه رك و علي الع Bm‏ 
قيُوميته» وافهّمء إن أعبّاء التدبير لا تحملها إلا اليُبوبية» ولا تقوى عليها البشرية. 

قال التلميذ: رقي الطرقات يا مولاي فوضى» وأنت ملاذنا في كل قُوضى)» 
شبحانك؛ أسمعتني ليلا أريق مدامعي؟ أسمعتني في ظلمة الحزن» وستائري مَرحية 
على جُرحي؟ أسمعتني وأنا السّاكن على عتبة الوَعْد؟ أسمعتني ونحيث الروح 
e‏ ؟1 

قال الشيخ: قد ممع الله قد سمع! 

يا بي أنت في جزع وشكوىء وهو يدبّر الأمر بمسالك لا تُرى» إن وكلته ما 
كان گدرًا» صار صفرًاء فقل: يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث. إن استغثت 
هذا الاسم جاك مد لس له ره حى تقول کاد العمر أن يكون عبوسًا لولا 
ا فقل: اللهك تداركني كما تدراكت صالخا في تمود. 

بوه (العبدُ بين نفحة ولفحة» ومنحة ويحنة» وسّلبٍ وكلبء وتصر وگسر)! 

سبحانه قال عن سليمان: «إنعم العبْدُ إِنّه اواب في مقام النعمة» وعن أيُوبٍ: 
نعم العبد إِنّه واب في مقام المحنة! 
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لضي اناه سين د. كنا أبوهود 

هو القّيوم؛ يَغسلك بالبلاءء ثم يهديكَ إليه» ابتلاك ليعرّفك عليه» فَقْل: يا حي 
يا قيوم» احتبارك وَسْعَ طاقتناء لكتّنا نسألك العافية. إِنَّكَ سألتنا من أنفسنا ما لا 
لِك إلا بك» اللهم فأعطنا عن اا إرضياة هنا 

هو هوء وأنت أنت» قام به الوحود» فكيفت عليك لا يَجُود؟! فاطمئن إلى 
لصريف» وانشغل بالتُكليف, وعَظَّم لله الحرمة» وانشغل بالخدمة» فهو القيوم 
على ك 

قال تلع أ لو أطشن» با ساي كف الك واعاسير الى حا 
أشتهي أنْ آوي إلى فرج» ويغتال يومي انتظار العّدء كأنَّ ضرع المنى قد حف أو 
يبس» وما لي إلا جذوة اَم يا رب» هذا الدمع يبتهل» فهبني إجابة تروي 
عطش الحلم. 

قال الشّيخ: تضلّم من يا حي يا قيوم» وقل توكأث من ضعفي على قُوتك» 
سبحانه» من دحل عليه بالفقر» وكبه الغنى. وإذا أردت المواهب أن تنهمر 
عليك» فَصحّح الفقر لديك» احرج من الأنا والسبب وفُل: يا حي يا قيوم» دير 
لي فإني لا أحين الدبير. وفل: احتر لي فإ لا أحين الاختيارء وا خير يا قلب 
ما يختاره الله فإِنْ نا فلم ندر اشر أريد بمن في الأرض أمْ أراد هم رهم 
رشدًا4» فاجعّل عاقبة أمرنا رَشَدًَا. 

قال التلميذ: شتات قلي يُعَذَّيقه کان نبضی جحبولٌ على قلق عَرحث فوق 
طِيني» فُدلّني كيف العبور إليك! 


1۹۲۳ 


مش ية ينوا لين د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: ادحل بفقرك واخلع رداء الأناء فقدْ قيل: إن جعت بلا أنَاء 
قبلناك» وإن جعت بالأنا حجبناك. 

قال التلميذ: أواه» يا لعلة قلبي! نظرث إل فبَعْدت المسافات عَليَ! قلي أرق 
على أرق» يا مُؤنِس القُقراء» إِنَّ القمح يحترق» أعوذ بأطفك أنْ أموث مُنتَظرًا. 

قال الشّيخ: حاشا للأيدي الممدودة أن تظلَ فارغة! لكنه القيوم وله التدبير 
كله ومواقيت الإجابة» سبحانه» لوان لك أن تُدبّرء کان يجب أن تستحي من 
أذ تدر وكيك وقد ا ألا تدارا ومن دي أيعام لف فاد خش اعات 
إن البساط الذي لا تُوضّع عليه الأثقالء تأهُذه اليح بغتة» فاحْمّد الله على 
أوحاعك» فبها ثبت بساطك! 


رادا 


الواجد الماجد 


ا اي الشؤق لله فسيحٌ مت اللمن. قاقبلنا يا اللهد! e‏ ي مَقَام 
العانانيى بم الفقاقي ا E E N N‏ 
علو إليك» وما أتاك ضائقٌ إلا وَعَاد وصدرة وسع المدّى» يا رب: يشم الله 
وَمُْسَاهَايه وگل ما ل يكن e‏ 
ب ا كأنفق دعاءك ب #اسم الله فَإِنَّ الله َلك ما اشْتَهَيْتَ! وازقع 
سبعاكه قا فيه لك TE TS‏ ا يَا رب» ِن لاقيتني 
ققد الْتَمَيْت. هتا اكْتِمّال الْقَضْل» وما ضاق اتسع» فأذرك مَا جيز لَك ينهمر 
الدَّعَاء ساقي و(آمين) مُفْتتَحْ المت سُبْحَائَهُ هو الْوَاحِدُ ألم يجَدْكَ تَقْتات 
و اليذه كاوها وض 11 عذك فطل ر اکال ی 
انار المشتجيل؟ ألم يجَدْكَ؟ أم أنّك تَنْسَى مَا مَضَى؟! 
قال التلميذ: بلی وري قد ودن عَائِلًا فَأعْتى. يا مُنتهى شَؤقي» قد انتبذت 
بن الگا يه وعديت وى ترات إن ب لزنه کد قلي متيف 
لولاك أَنْت وَمَا وهبت! يا رَبء ما بين إسرائي إِلَبْكء أن تمهّد الدب لمعراحي 


سس 


ِلَيِكء والله لَولَا رَحمنك» أَلْقَى الموازين عاليًا. 
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ب صحبة الأسراء ا محسنى د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: قُل: أَنْت الْوَاجِد الْعْنيء هي فَرْكًا ليس فيه منّة لِأَحَدِء أَسْألّك 
رب إِلَيِك وَالاغْتِمَاد عَلَيِك هَبْني طريمًا ينهي إليك» وَاجْعل الْعُمْر وَفْنَا 
عليك! 

يا بي الذُرُوب غواءء وَالحُطَى جرُوحَة مهزومة» وَالْعُمْر محاصّرٌ ب ( كِف/ 
وق/ وكل» إن 4 يكن فيه لاجد لماجدء قم ين الدعاء أن ال نض 
الْقَلْب إِلَيْها 

تا بيع احا يه ٿي کل حالء يکن لَك في کل حالء وَلَوْ صَرَبَث اليح 
حباءك؛ وَذُوَى الرَرْعٌ 0" فَقْل: يَا رب» افعّل ما شعت شعت فن 9 عاب 

قال التلميذ: يزيد يك يقِيني» فزدني بوهبك كَل الْيْقِينء يا رب» في غَابَة 
الأخْلام فاي حافيء وَالتّعْمَة أَنْت مانحهاء وَمُرْسَل البَحْمَة وفاتحهاء يا ربء 
سَفِيئّة # تحري بأعيننا» 2 01 مُرْسَاهَا؟! أناديكٌ أناديكٌ حَدٌ حى مَطلّع 
الْمَرَج وَالدَّمْعَة المحفيّة» أَنْت تَعَلمُهَاء وَأَنْت وَلِيّهَا وقاضيها! 

قال اا الاج لعي اما ااه E‏ دام ادك نا 
ذا امود وَيَا وَاهِب الْوْجُودٍ عَلى نِعَمِك التي لا تحْصَى عَدَدَا ندا يَسْتَغِْقُ طول 
الذئ» خاقاك. ب مَنْ راء ورم من إِلَيّك الْنَجَاء تُعْطِي بلا سُوَال فَكَيْفَ 
من طَلَب منك التّوال؟! يا الله نت الواجد الْعَي» هَبْ لتا مِنْ تُعْمَاك ما 
عَلِمْت لتا فيه رضّاكء واكسنا كِسْوَةٌ قينا كتا من الْفِئنِ في يع عَطَايَاك ! 


ي صحبة الأسمماء امحسنى د. كنا أبوهود 
يا بي ما اء عَنْ حَاحَتِه مَنْ وهب الذُّعَاء يَا. امع مِيّ: إن الْعَطَايَا تنهمر 
إا اسْتَؤْدَعْتَهَاء فَقُل: أؤدعتها ري وَكُلّي موقن أي تضيع لَدَى الكريم ودائغ ! 
کی E‏ انميت تمق وَبك الحَيّاةُ أَعْشَبّت. 
قال الشّيخ: قد يُسَاق المراد وهو بعيد» ويرد المراد وهو قريب» و االله تي ليه 
مِنْ يشاء» فَمُل: أَنْت الواجد الماجد الْعَيء أرقي بر جساب» يا من يُنْفِق 
كت ينا على تايلك الْأَعْلَى AMIE Eo‏ ا 
الرَدَىء سُبْحَائَكء منغ من تَشَاءْ ما تَشَاء وَتُعْطي مَنْ تَشَاءُْ يما تَشَاءء سُبْحَائه 
كييك ت ت ونا ثقى عاك لا کے عدا کل انب كن كان 
وَشَْء کون وَشَْء ST‏ الذِي بيده کن فیکونٌ» 5 م 
3 ارذ كيكو ENE‏ لعي ودونك تَظّل الخُطَى في تيه الارتحَال! 
م فامع وَإِذَا سمغت فأجب» ودا أَحَبْت فلغ وَإِذَا بغت فأو فَإنَهُ لا 
جرحم و بسو خم مدر 
قال اقلت ا تشكو رك وخر نلق غبال اليس مَعقوةٌ). 
قال الشيخ: Aas‏ الله تاش 0 تشأله حَاحَتك بالسبّب» 
وَحْدَهُ تُطْوَى المسَاقّة وتُكفى المحاقة. ا 
للق انر متاق قلقم اباك الك RE‏ عملت O EN‏ 
بك مَسّلك امْدَايَة 


جع 


0 
ك 


1 


قال العلميك: ل باسهك. فَاجْمَع مَا تَيَسَرَ مِنْ شتاتي» وَأشق يلي يَابِسَاء فَإِذَا 
اا ا له 
بدا الْقُوَادِ حَفيًا». 

قال الشيخ: مادا وَجَدَ م 7 فق لعل د كنقده هيا بُهعَ! 


كال افلا ف 


5 


قال | لشیخ: تَعَكفْ عليه ل الوح ذوّاقة توّاقة» فَإِن ذاقت» تاقت» فإن تاقت» 
الت ولراك وصاله» مَنْ 0 فيه 4 لغير الله بَقبّة ! 

يَا بُنى» مَنْ انَصّلَ بالواجد» وَحَد» وَإِذَا وَهَب اط وَسَّعْ» فَاجْمَع تَفْسكَ عَلَيْه. 
وَمنْ عمرّ الْأَوْقَات بِأنْوَاع الْقرْئَاتء بُورِكَ لَهُ في الرَمَانِ» وبورك به المكَانُء وَإذَا 
درت الحمنة بي الل اثقلأت الخعلى بك كترى متاجبها تيا غد الو 
وَل ناله َة يق ا 

E‏ التَلْمِيذُ وَقَال: تسل بك لي ١‏ في جفظي من لاو 5 ببشائر 
القَبول في بُلوغ المأمُول! 

قال الشّيخ: كل ذُعَاءٍ يمتطي دُمُوعك يَصِلء وَكُمْ من رَفرة حَيْرَى 
غخطايا كتيى1 كقاه: أنت الوابعدء. قد عَلَيْنَا بنوال ما اشكهيتاء أرتا الاجابة 
قَطُوقًا دا نه عَلَيْنَا ظلاماء هَذَا عُمْرِيء فَاجْعَله سَهْما في ينك ا 
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1۹۷ 


الواحد الأحد 


أطلَ الشيخ مُطرفًاء وق عينه هيبةٌ الله» فلمًا افتتح المجلس قال: (أيها الواهن من 
مَشْقَّة الطريق)» هنا المستراح» فألق شمومك» باب الله واسع» وفي َف دمعك 
غناك» فوار سَوءتك» وَتحاف عن هواك! 

قال تلميذ: أبحأثنا الدنيا إلى حرفي هار وتَشْتَّنَت بنا السّبل! 

فقال الشيخ: يا بني اتؤك الكل» تدرك الكل» إن أعطيته الكل» أعطاك الكل 
وفاضث لك السبل» ما كان بالله» يكونء وما بعد الله إلا #المسعبة» وسِيماء 
كل قلب» ما أقبل عليه» فتخير كلمات قلبك» فإكًا تمُلى على الملائكة. 

يا بي ایا سر ماحد أحدء ومن لم يكن بالأحدء ل يكن بأحد! فض 
الأمرء تر يد الله تفيض» فإن اشد المول» فالله بيده الخول» ومن 1 يكن 
بالواحد» فضّحته الشدائد» فرّل # فل هو الله أحده» واذكر: ربت لا يقبل 
الأرباب» مهما قاء العَدد! 

ثم تنهّدَ الشيح وقال: إيه» أوشكٌ العُمر بمضيء وما بِلَغْنا صوت بلال (أَحَدٌ 
أحد)! يا أبنائي» بِينَ العبّْد وبين ربه» مَسَافَة لا تُقطع إلا بقطع العلائق, 
والنُّسامي عن الْعَوَائّق. هو الواحد فاغمض عينيك عَنء (أنا) و(أولفك)» قل 
بصوتِ خافت: يا واجد يا أحد ليس لي أحد! يا واحد يا أحدء بني من 


الكمّدء يا ملجأ الروح» مَن فمدك فَمَّدُ فقّد! يا مَن بيده أسباب السماوات» يا 


۹۸ 


دة )نواه سين د. كنا أبوهود 

قاضي الحاحات» يا واحدًا في مَلكوته, اغيني بك عمّن سواك» لولاكَ لا سند ولا 
أحَد! هو الواحد في أمره لو شاء» قاد لك الحَمَل بتسج العنكبوت! 

يا بني» لا يقوى على الأحزان إلا الدعاء! 

بدا الشيخ وهو يتكلم؛ مثل فانوس في حذوته فتائل بالوحل تشتعل» وقي صوته 
غه ترتحف, نم قال: إيه» ما أعجب القلب! المرب لله يُغنيه» والبُعد عنه 
يُضنيه» ومن مال قلبه لله وانعطف, لا يدنو منه الثَلّف! فَقُّل له: أنت الواجد 
الأحد. قلهاء وأنت صفر اليدين من جُهدك! 

يا ولّديء تخقّف من شهود الأسباب» تبلغ واعلم أنه من رحل إليه زي الفقير 
الملسكين» متحه القتح والتّمكين! فلا تطلّب سوى مولاك ولا تفرح إلا با 
أولاك. إن كل لُْوٍ لغير الله حُذلان, فألزِمْ قلبك معنى: لا حول ولا قوةً إلا 
بالله! هو الواحد لا يقبل قلبّاء فيه ظلمة الأرباب» فَحُذ نفسك من نفسك إليه! 
ومن أسلّم قلبه لله» تولى الله جوارحه؛ مَن صرف همه إلى الله كمّاه مَا دونه! 

قال تلا كيفك تبلغ مقام اسل 

قال الشّيخ: إِنْ صح السّرُء صح العلنُ» وإِن لم يصحء فلن ولَن! 

ارتحفث شِفةٌ الشيخ وهو يقول: أنصتوا لابن الحوزيٌ» (نفاق المتافقين» صيّر 
الممشجد مزبلة #لا تَقُم فيه أبدًا#» وإحلاص المحلصين» رفع قدر الووسخ ورب 


أشْعَث أغبر)» وشجرة أصْلها ثَابت لا يَضِرهًا حساب «وأيْن شركائي » وأا 


۱۹ 


2 صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهنود 

شّجَرَة الرّيَاءء فاحتشت في أول سؤال # وَقمُوهم» لا تزاحم في غبار الأقدام» 
وزاجم في تفرد النيات)! 

يا بنى» هل بلغكٌ توحيد النية؟ ذاك جا حَفيٌ ويوم القيامة يُقال: عمل فيه 
رياء» ما فيه ضياء ! أَفتَجمعٌ العتمة للقيامة؟! واه واه يوم القيامة» لم ا 
قيل هذي الصّحائف داكنٌ حبرهاء والتيّات فيها بارزة. 

ثم بكى الشيخ» وقال: فأينَ أُينَ المهرب؟ يا أبنائي» فوضّى النيات» مالحا حزن 
الآخرة! 

قال تلميذ: الروحٌ يا ربا طال شتاتما! 

قال الشّيخ: إن صاحب الصّدق مع الله لا تضره الفكن» مَن آثر الله حفظه 
من طوارق المحن» ومُعضلات الفتن! ادحل من الليلة في جموعهم, أولئكَ قَومٌ 
طَهّرهم الله من البقاياء حتى تكتمل لمم المزايا! 

یا ولد إن أقامَك بعونه» یٹ وإ قُمت بنفسك» سّقطتء فالحأ إليه 2 
كل ما يهولك» هو الواحد في حكمه» إذا شَاءَ أحدّث لك الأسباب» وما 
سوى الله مُقمَل! 

قال تلميذ: يا سيدي» كيف تدغخل عليه؟ 

قال الي هو الوانعده فلا تاغل غليه بالأنا4 إذا غلت الأناء عط اكرات 
ووقع عذابُ #فحبطت أعماهم#» مَن دعل باعتراف التقص في التفس» أمِنّ 
من أسباب النكس! قُل له: مُنقطعٌ من أسبابي» فاعتقني مِن رقَّنَ! هو الواحد» 


5٠.٠ 


س ضح ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 
و ا اف الات وله ضاف الخطرات! ا إلبد ف سياف اعات 
ذاك سباق: لا بيغ فيه إلا القليل! 
يا بني الأقدامُ كثيرة» والقلوبُ الواصلة قليلة» فقُل: اللَّهُمِ تم نقُصّناء واحعل 
قلبي قي ودائعك» اللهم هَبنا عُمرًا لا يُقطّع تمره» وسعيًا مُطَهّرٌ گدره» اللهُم اجعلٌ 
لنا بحولك عدا أوسع من أمسنا! 


يا بني» لا تنس وجهة السّفر! 


يتئم 
الصمد 


مَن الذي عامّلك به فلم يربح؟ من الي جاءك بگربه كَلمْ يفرع؟ من ذا 
ااي لا لك فا أن کے ىنغال النقئمة يا وافب» الكعة» فلم 
يُوَهَب؟ 

لا تلتفث» ولو بح السؤال في حتاياك! لا تلتفث» وفل: وليت قلبي إليك! لا 
تلتفث» وقل: تقَبّلني» فإِيّ لا أرى إلاك! 

م نظر الشيخ إليناء فَخْيّل إلينا أن في وحهه يحرابًا حاشعًاء فلمًا تكلم كان 
7 مئذنة! 

قل: اللهم. ويكفيك! هو الصّمدء خم إليه الحوائج» وهو قاضيها. يا مُحتاج» 

إل مطالب الذَّْيَا والآخرّة في عَرَائْن غيب الله ومفاتيحها: الدعاء بالأسماء! فمُل 
له: أنت الصّمّدء فبَلْعْنا وعد إلا حوفٌ عَلَيْهِم4. أنث الصّمّده مَبِلْعْنا دهشة 
العطاء في مقام أي يكونٌ لي غلام#. أنت الصّمّدء فمل للبعيد: #عسى أن 
يكون قَريًاك. سُبحان من ينفح الروح في الخوائج المقبورة» فإذا هي # حيّة 
تسعى! هو الواجد في مُلكه» والصّمّد في أثره. 

يا ولدي:: باللغاء تساف الأززاق» :دون أن. يتعت. سعاديقاء. ودون أن تضق 
E E‏ تلق ا و اع ل ا كباله قالد 
الصّمّدء وغزائن الله تُغني كل مُفتقر 


۲۰۲ 


ي صحبة الأ مماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

قال لی ذا سد إذا تكلست. تور الله عن قلي ذا غادتك: 

قال الشّيخ: يَهبكَ الله شُطآن العطاياء فكيف بحُت على شطآنه عَطِشا؟! 
هبك الله بُحورًا تغرف منهاء فكيفت تظَلٌ الدّلاء ظمأى؟! اجعل الوح بَوحَاء 
يكفكَ أنينه» كف البُؤس» نازغها بِكفٌ الدعاء ونازع الأقدار بالأقدار» وني 
غيابة لك 5 لني یا بُشرى 4. 

يا بي ت و كل الاد على عا اويحاعيا ت 

على الأعتاب مَّن برؤوا! 

قال تلميذ: يا سيديء تتراكم المُموم» فلا نُسمع إلا وفع الأ لم على الأ1! 

فقال الشيخ: سُبحان مَن يُطفئ لك ذبالة الألم» مَنْ فتح له في الدعاء» جاءته 
التشائر خرص أم١‏ سعث أحدهم وهو يقول: قتحث باب الدعاءء فانمحال على 
المُرج؟! 

يا ٻتي» الدعاء سهم له مَرمى» ولا بد للسّهم أن يصل» ولكنَ المدى عِلمُه عند 
ال فلا ك الرقكء العاكفون على الذغاة هارن السار اجات عق 
رأوا من الله ما لا رَأى قلبٌ ولا خاطرٌ يلمح! 

قال كلميذ؛ ها سید عند راز بک اشن غا 


> فقط العاكفون 


۰۴۳ 


لضي ة )ينوا الس د. كنا أبوهود 

رد الشيخ: اذكب إليه وَقُّل: يا من لا يمد الْأَيِي بالرغبة والمشألة إلا َيه يا 

لا ول بن ف ةيد و غلبي ای كل لقاب لديف 

والمواهب لَدَيْه ليس لضرنا سواك كاشف» ولا على ضعفنا سواك عاطف! 

قال تلمیذ: يستفتحون فیجابون: کیف يكون ذلك؟! 

J‏ قرغ تكو لله عا قفي اتأصات الله تلم ON‏ يعض 
كرامتهم! 

يا بي إذا أدركتكَ العناية» ۾ تُدركك الميناية» فأصلح ما بينك وبينه» وسارع» 
فقد بقي القليل» وغدًا تفنى المواسم. قُل له: يا رب» طَهّر عبدك من إثم يراوده» 
طَهّر عَبدك من ماض يلاحقه» تبت لسؤاله» وتعرّض لنواله! لو سَعِدْنا وله ما 
شقيناء لو غنينا بمَضلهء ما افتقرناء ولو احتاركٌ ما حرّمك ولا قطعك! 

قال تلميذ: يا رب» جكتكُ وقي كمي مُعاناتي» اللهُمٌ أُطُويكٌ هذا الأسى أُمْ 
يَطُول؟ 

قال الشيخ: من وسوس لَك باحتمالات الاس 

يا وّدي» ما يقطعكَ عَن آمالك» إلا قُنوط المتطوات» حاشاةٌ حاشاة أن يخيب 
من دَعاه! 

طأطا الشيحٌ راسه» وبل وهو يقول: يا رباه» يا مُسبب الْأسْبّاب» أَيْن 
قصادك؟ يا رباه» أ صّدرٍ صّدر عَن بابك فارعًا؟! 


€ 


س ص نواه الس د. مكنا أبوهنود 

يا ولّديء في غراء الأسباب» رايط على تغر قلبك فاد اليأس دسّاس! لا يدرك 
العوضء من اعتادً قلبه السّير في درب القُنوطء اثتزر بالأسماء» والله لو مسك الله 
هة من لصار يدبك واحات! إن الدغاء فسحة الأمل» فل له يا من يرف 
دمع العين مَذْرِوفَاء اقَْضٍ حاحةً «في نفس يَعقوب4! 

اللهُم احعلها آخر دمعةً قبل الفرح! وأخينا في انّساع القَرج! يا الله» أجر حزن 
کاله مد ما أرى له غايات. كثرها وتوشلء» إن ذعاء الاضطران عل الإجابة. 

يا بُي» الح في المسألة عند رحفة القلب» فن كان مدادها الدمع السائل» فهو 
الان الْوَاصِلء والقلب بالدّمع گلاآن! ارو محرابك بالدّمع» فإنَّ المحاريب 
عَطشى» دُعاءٌ بالدّمع ربّان» طريقك إلى باب الريان! 

قال تلميذ: لا طعمَ للخحُزن في تحجلسكء لأفتحنّ الليلة بدّعائي بابًا كان الأ 
يوصده! 


فابتسم الشيخٌ» وقال: اللهُم تَقبّل مَن هَرولَ إليك. 


قال الشيخ: اسم يغزل نسيج الفرج؛ لمن قلبه على الحزن مُقَمّل! اسم هو معنى؛ 
اتيك اشد به خيوط ال ول والنها اشم کون كيفما خفن فاد ل را 
قَديرًا مُقتدرًا). 

علّم قلبك يقين القدرة ب عَسى الله أن يأتيني بحم جَيعًا. عَلّمْه قدرة 
كانت امرأق عَاقرَا لكب جاو انلك وق تلك مُقدمةٌ وري لا تبلغ بالق 
النتيجة» لكنّه القدير» (والطرق لا تُسَدٌ على مَن أيقنَ أن عند الله المحارج)! 

قال تلميذ: والله إن لأدعو الله فما أحد ما تصف! 

قال الشّيخ: يا بني (إِنٍّ مُخبركم بأمر: د لكل اسم قتحاء والفتح على قدر 
الإخلاص في النيات» (ومّن فرغ القلب للأسماءء انحالث عليه الكرامات). 

يا تي إن استبد اليأمخ بقلبك» فأنت لا تعرف ربك لا تعرف القديرء انه 
E‏ تقي بكَ إلى القدير» فلا بيبقي لك يأسًا ولا عِلَّة! انظر في عُمرك» ك 
من ألم تون كان مَشحونًا بالخذلان! وكم أحرحَك الدعاء من وخل اليأس! 
تحسّس العَطايا في حياتك بعد أن كان يَغمرك موجٌ البلاياء وذ من غيّث 
الا هدن الاعات (فإن بیت بكرب لا اتكشات له قال أعظمٌ ما 


يُدعى به)! 


۲۰۹ 


س ضح ة )ينوه اسن د. كنا أبوهود 

تعلّموا قول: اللهُم حَوّل بقدرتك العُسر يُسرًا. تعلّموا قول: أخرجني من حولي 
إلى حولك وفدرتك» فإ فدرتك لا يعجزها شيء. كم مَرة (يتهشّم القلبُ بآلام 
ما يظنٌ لما كاشفة» م ينجبرُ حتى ينسى كل أوجاعه. الله لم يُذهبها فحسب» 
ب حبر المكان كله 

قال تلمد غا أعجرنا عن الصعاب! 

رد الشيخ: المؤمن رجَلٌ لا يَنَهِزِمُ في ملاقاة الأحداث» علع عليها يقينه بقدرة 
ال وها العام آل باود ب ا وبالله تنزاح الصخرةء وتغيثك 
المشقّة! 

يا ولّديء بالقدير بتار احن» وبالقدير نال المئن! 

كم مرة (تطوف بالعبد مَضائقٌ يخالها لا تنتهيء فيبدَّها الله بالحوقلة تبديا 
فكأتما ‏ تكن)! 

اسأل القدير صَفوك إِنْ تعكرء وأمرك إن تعر وتاك إن تراءت لك الفتن 
كالشهب تحرق» وقُلء يا رب» هذي الأمان بين يديك» يا رب» هذا الصعب 
ليس يمين إلا عليك! اسأله بقوله «إوليبدّلتّهم من بعد خوفهم أمنا)» فإلّه قادر» 
نم رتل #إفأرسلنا عليهم ريا وجُنودًا لم تروهاءك» وتنقّس الفرج على باب القدير! 

يا لقسوة الطرق يا ولدي إذا صارت المّعاب فيها لا تنحسرء وغاب عنها 


اسم القدير! 


1¥ 


قال تلميذ: لماذا غابث عنا هذه المعاني؟ يا لابتلائناء لكأنا نعبد الله وقي 


ع يغفو الث ك! 
لله شك#؟ كل دعاءٍ بلا يقين بحروح في معانيه» بحروح في 


أثر ! 
یا ی والله كل الملاجيع دون الله كاذبة» وکل الأحزان لیس لما من دوك 
القدير كاشفة. انك مه سوى الل وحرّر من اا تتبعكٌ ا ساي صل 


صلاةٌ حائفٍ أن يمسن الشّك قلبكء (وإذا بلغت مَطلبك؛ ابكِ ثم ابكِء ف 


الله). 
قال تلميذٌ اشد اليّقين في قلبه من كلمات الشيخ: الهم أبلغ ما في قلوبنا 
مَطويّء وافسّح لنا في الأسماء فُسحة تؤوينا. اللهك وقد رَزقتني الدعاء بكلٌ هذه 
الأمنيات» أسألك بقُدرتك ألا تحرمني القُدرة على بلوغها. 
ابتَسمَ الشيخ لا ستمعء فقال: يا بُنيء لا تبس أمنياتتك فهذا زمَانماء علامَ لا 
تلح على القدير وأنت فَقير؟! يناولكَ القدير عمرًا مكتويًا بدعاءٍ الأسحارء 
تمهورًا بالإحابة» فَقُل: وإِنّي يا الله مَددثُ قلبي إليك» فلا ترده إلا بحبورًا. 


ثم تتهّد الشيخ» وقال: وَقَقُنا يا مَولاي إلى معرفتك بأسمائك! 
فتادى المنادي أن قوموا لصلاتكم يرحمكم الله» فقام الشّيخ وقُمنا إلى الله مجلس عل 


تسا رقنا حق ظننا أن اللاتكة بسطت أجتحتها له رضنا بما يصنع! 


۲۰۸ 


يا بُني» ضريح هك اقذيفه في ٤‏ الدعاء» ينځ رما يهبط مع الموج ثم يعلو» لكن 

حاشا يغرّق! 

انتبذ الليلة مع آلامك مكائك قفص وحدّث الله من أوجاعك حديئًا طويلة؛ 

أرسِل همُومك في ماري الدّمع بين يديه ورثّل: # وَكان الله عَلَى کل شَيْءٍ 
وكلها قلاف ع قبن ادان کیا 

قال التلميذ: برَحمتك» ألحق البعيد من آمالي بالقريب» يا مَن فلت # إد 


ع ا( 


قريب 2# روحي تفيضُ إليك» حذني إليك! 

قال الشّيخ: لا تستوي التّبضات» فاد إليه بِالحُبٌء هو أقرب إليك من حبل 
الوريدء «فادحل إليه بالود إِنْ أردت ورُودَاء زادك وداء إن رآكَ وَدودًا»! قل له: 
أنت المنى أنت الغنى» وقلبي بشؤلك اكتفى» احرّس أحلامنا أن تنطفي! 

قال اليد مولاي» لى أسية ما أرلها إلا حهبة دق فيها مسابير الخذلان 
مر الأيامٌ بحفافهاء فلا أرى أمنيات فيها إلا بقيةَ من حريقها. 

قال الشّيخ: لو قالت لك الأيام: لا ولن» وكلَ حروفي تفيهاء فقّل: عند الله 
مفاتيح أقفالها! تأي المصيبة» فإذا في أسباب غمّها أسباب انفراحهاء فقّل: يا 
رب» احعل في ضيقها سّعتهاء أنت الله والله مإعَلَى کل شَيْءٍ مُمْتَدراك! 


( ١ 
. 


۲۰۹ 


اة اا لسن د. كنا أبوهود 

نض علاك الأقذاره كا اسيع أعار ‏ إعاتلق» اراك حن ويد عل 
حَرف؟! فلا تجزع» واذكر قدرته» إِنَّ كل شيء كان في العدم مَعجونًاء قبل أنْ 
قول اله: إن فیکون)! 

ل و ا 

قال اليخ: نحن نحن دعوةٌ نَم ستقطفُ الؤعد» يا بني» إذا رأيت الآن وبعدَ الآن 
وقبل الآن الأقصّى مكبلا بالخيانة؛ فانتظر # أَخْدّ عزيز مُفْتَدِرٍك! وإذا قيل 
للأسرى: لا عاصم من قبضتناء فانتظر اح عزيز مُفْتَدِرٍ»! وإذا ازدحمث في 
أوطاننا ضوضاء المصالح, فانتظر لإأَخْدّ عزيز مُمْقَدِرٍ! 

يا بني» نحن لا تملك حت الممكناء نحن هناك في قعر المنى» في ظلام درا مُزمناء 
نحن بينَ لا شيء» ولا شيء هُناء فيا اتساع الاسم ويا انتهاء ايء إذا كان 

قال الل سال حافت لکن هل في مَوج طوفانٍ بْحَاة 

قال الخ یا کی ما كان بالله بع لا هري ولايد وليس غا تق بيد 
الله هادِمٌ» تفضي إليه الأقدار» والتهايات أسباب البداية» ومّن يقرأ العيب لا 


0 التلميل: غا 23 تود لبعضهاء اذا / وكيقت/ ومی/ وأين! 000 قد يدنو 
المنال» الله رمك بأمنية يستضىء کا القلة» لكنها له ت ء! 


1۰ 


سيث صحبة الأ مماء ا حسنى د. كنا أبوهنود 

قال الشّيخ: افهم يا بني إن الابتلاء في البدء تمحيصء فإن صبّر العبدء أوحب 
له تخصيصاء ثم تراه في مإمَفْعَدٍ صِدُقٍ عند مَلِيكِ م مُقْتَدِرٍ! قبل الوصل لا قبل» 
وبعدَ البُعد لا قُرب» وترى القبول يتب مَكامن الثيات» وعلى القلوب من القبول 
ولأكا د اسك ارو ق ريحت بيسن كفاك» فلس فلت بزوافت العا 

قال التلميذ: أمشي إلِيكَء (وحَطو القلب يَسبمّي)» احفظً قلي من أن يسكنه 
هم الرّزقٍِ وخوف الخلق» واسلّك بي سبيل الصّدق. يا سيدي» لكني (أطوي 
على الخمص الأماني» وأشتهي كفي تفيض)! 

قال الشّيخ: قُل: يا مَن لطفه يحلقه شامل» وغيره لِعبده واصل» يا رب» أنت 
المقتدر» مَحُفنا بلُطفك فيمًا تَرلء يا لطيمًا ۾ يزل» أنت العليم بما سبق في الأرّل» 
اظ الكافي» والبرٌ الواي» والمُدرة العالية. اللهُمَ اكفنا كل هم في كل 
سبيل» ب #حسبنا الله ونع الوكيل#» صب الإجابة على دُعائي صبًا صبًاء أعود 
نلك أن أنغمس مات لم ! 

يا بُني» إذا لاحت الإجابةٌ» غِيض الدّمع فُقد انقضّى الأمر! 

يا بي قَدَرهِ في عبده تخليصًا لِعيبه ثم تخصيصًا لقلبه» فلا بتجمع على نفسك 
خد ال وكقن الأ بولا لفاك لر عن حك اه ف ادر 

يا بني) 5 أن من ترك الكروغاتك»: برت له الخيرات» فاحرج ن ادك 
eg dS‏ 

كل شيءٍ قال اللَهُ يكون» كل ضيقٍ قَدَّرَ المولى سَعَة» فاغتنم عمرك. 


۲۱١ 


يتئم 
المقدم المؤخر 


دعا الشيخ» فكأنّه غَيمٌ بالبتشائر يهطل؛ ثم عمّم بقوله: وني القلب مَرسى 
اليقين» ولا وصولَ بلا اتصال» قِقُوا على العتبات» فثك هناك المبات! واللد» لو 
كان سْوْلُكَ رفي يعر مُغلّقة بألفٍ قفل)» كُمفتاحها الله لو بُعثرث أحوالك» 
مها الله تخنقكٌ أنفامن الي حصمها اللهء انكأ ما يؤللك من ابليراح وقُّل: لها 
الله ! 

يا أبنائي» إذا ززق العبدُ دعوات دائمة فَلِيعلم أن السّهام صائبة! انطق به دَأَبَاء 
تكفف به الموّن» فاعكفئ على ما تريد ولا نهم الله في تقديره ولا تدبيره» وتعلّ 
التْفويض! 

قال تلميذ: إيه» ما أراها إلا أماني تحتضر! 

قال الشّيخ: كل قسمة 1 تصلك» فإئا هي فتنة» والله ماك فلا تنّهم مَولاك 
ف كيه جارف إذ للق ها كاه ولك اشاس اكرات وسيلف 3 
غيابة الحبٌ» ويسعى بالعزيز نحوك» يُقايضونك بالسّجنء فَيرسل الله لك خُلمًا 
اطق أنتر قي تع ,نت 0 أنه دعاق حف السّبل» وما تقر أله خرف 
لكَ رَمزمك! تراه في الحيّاة يهزمك» وقد كان يَعصمكء يؤخرك» فيحفظكَ ولو 
قدّمك» لأهلكك! تلخ في استجدائه» وما تسمع جوابّاء ولو تنگهت» لرأيت 


اا 


ي صحبة لاء احسنى د. كنا أبوهود 
بيره يُكلّمك! رعا جمع عليكَ الموم» لِيُخَلّصِك كه رما شدذت القوسَ ترمي 
أسْهُمكء فحالٌ بينكٌ وبينها حتى لا تُصيب أضُلُعك! 
هو المقدَّم لما يحفظ 00 زهو کر کا ها يشال كرك إن رعا 
هيهات هيهات أن يَش غبارك» وعلى أعتابه لازم ولا تتحرّك! زاجم بين الزُحام 
حاشا المقدِّم أن يؤحرك! هو المقدِّم والمؤخُر, يخر لك أمرّاء لأنَّ أحلامًا قد حانَ 
رده تا آنت القطره.ويساء لك المطرة لعا القلقه واف فكل ها بعلو؟! 
فتأذّب مع الله» وانتظر مواسم الكشف» إن الإجابة مرهونة بأوقاتما» وبالدعاء 
ساق الأقدارٌ إلى مواقيتها! فل لّه: أنت المقدّم ومحر يا من منعَ وأعطى» أنت 
المطلوب ومُنتهى المنى! 
يا بي» أنت في رحمة المّقرء والله لك في مدد الغنى» وتَظنٌ أنه يمنعك» فلا 
تحرع» إِنْ زارتك اللي حَلّ سَبيلها ولا جرع من بحيئهاء فهي ل تأت لتُهلكك, 
ب علوت للق ا کے لا بقث القب لكن كه الك | 
قال كويد بلسي كينت E EL‏ 
قال 2 لا تمرك طرل الطريقء قله طس لمن دقء رى السا 
الحسنى عرى يقينك» وَكُنْ على ثقةٍ فيمن تود بي وانْشَغِْل بالصّبر والدعاءء 
سيجعل الله باطنها فيه الرحمة» وقل: اللهُم سُقنا إِليكَ بالرّضا. 
قال تلميذ: تستغفرٌ الله أنت المقّدم والمؤخّرء اللَهُمَ عَجُل الفرج» لحاحاتٍ تعلمٌ 
شوقها المكنون في الضمائر. 


۲1۳ 


دة يناه الس د. مكنا أبوهنود 

قال الشيخ: يا أبنائي» الدعاء بالأسماء الحسنى بريد الإحابة» قد دنت 
عناقيدهاء وكل الشدائد بثراءء إذا أَهِمَ العَبدُ الدعاء. 

يا بُني» الدعاءٌ مَطلوبء والعطاء مَضمُون» وحكمته يُتيح فرجًا بينَ الكافٍ 
اونا ايا الحا اله غدل کے يرث ونيد ايا توج كف کن 
لسانٍ الشكوى» حتى يَنقضي أجل البلا وافهمْ عفّي: إِنَّ الغافل بصره في الدنياء 
والواصل بصّره في العقبى! 

قال تلميذ: كيف تعامله باس المقدّم المؤر يا سيدي؟ 

قال الشّيخ: يا بُني» لا تتأخّر وقل: ِن لم ترض عيّي» فَاعْفُ عني. 

يا أبنائي» أنصتوا لابن الجوزي إذ يقول: بَادِرُوا قبل الْعوَائِقَ واستّدركواء فَمَا 
كل طالب لاحق» ولربما سبق إلى أنفاسك الأجل» هَذَا أوان جدّكء إن كنت 
غذان غذاحتان الهدداد قم إن قبت قمعا و الى اشر هق ف 
لله» ففتّش عن سبب عَجزك» وقّل: يا نفسن» قد آن أن قدّمي» قد آنَ قد آنَاء 
كيك ھا مک وا كان وما ا واذكروا أن رع مقار لأا كيف 
الآن على جَادَةٍ التأسّف» والزمُ البكاء على الكَعَلّف. 

قال تلميذ: أترانا من جف القلمُ على اصّطفائهم, وفي سابق علمك» كتبت 
مقاماتمم؟! 


س 
صل 


تلا الشيخ: رب لَؤلا ارتي إلى أجل قريب مادق وَأَكُنْ من الصاحِينَ4. 


ع 


ع 


سبحان الله! الخلائق في عرورهم» والمبصرون أعينهم إن فبورهم» الئاس قف 
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لصي ة ايأنواء الس د. كنا أبوهود 

رقادهم» والواصلون في جمع زادهم! عاتب ذاتكء» وقُل: سَبَمّك أهل العزائي 
ونت في الْيَقَظّة نَائِم O‏ لصون على القبقة. اللدتس ماكر ان 
ا مرء حيث وضع نفسه. 

فبكى تلميذٌء وقال: اللهُعٌ ْنا من الحنّة أنقاسهاء اللهُمٌ امح عن حفقة القلب 
ضَلالاء ومح من الصّحف أوزارهاء وَسْفُنا إليكَ خفائًاء نَعودُ بك أن تمضي 
الحطى في سَرابما! 
فال القيخ: لو لى اله ن قلبك» لذكت. الوساوس دكا فاسألوا الله أدب 
اليَقين! 


الأول الآخر 


قال التلميل: با رب أعذ قلبي وأدرك غربتي) أوشيك کی متي أن يضيع») 
حاءَن هوی بالتيه فعاملني بِمَضْلك يا سميع. (يَا مَن تدري ما نكابده» اشفٍ 
الصّدور برج منك ينهمر)» اللهمٌ فرحا يبلغ به الحمد مُنتهاه! 

فخ التي ا کک باك کے اھر ی اه 
الأول وأنت الآخر. 

يا بهم مَن عَيل بالعافية في أوّل أمره» ززق العافية في آخر أُمْرِه فَقُل: يا مَن 
رزقتني عافية الحوارح» ارزقني عافية القلب من الهم وعافية العمر من ذنب ينع 
العطاء ويحبسئ الدعاء. 

قال التلميذ: آمين آمين» اللهك إِنَّ إحسان الوَعد إنحازه» فأنبجر لنا. 

قال الشّيخ: يا بني» هذا طريقٌ أوله اشتياق» وآخره ارتقاء» وبينهما احتراق» 
فحرّر أؤّلك گي يقبلك فيُكملكء ومن جمع لله أوّلهء جمع الله له آخره. 

يا بتي إِنْ كان الله في قلبك أولّاء كان لك آخرء والحدى بالله يُستزاد. هو 
الأؤل وهو الآخرء فَقُل: يا ربء أفِرٌ منك إليك» وأتوسّل بك إليك» فكما 
كديت. دی إليك» فكن اللهك شفيعي لديك» سيئاتٍ مي وحسناق منك» 
فعاملني بالإحسان لا بالميزان» وبالفضل لا بالعدل! 

قال التلميذ: يا رب» قلي رياح الشّك تحرفه» وفتنة الشّهوات تخطفه. 
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رة اء الس د. مكنا أبوهود 

َال الشيخ: ا كن ا هن الله وكن آعم ا لار إذا ااناس قد 
سَقطواء هو خير لك منك لنفسك» لأنّه أوّلك وآخرك؛ وليس بعده آحرء فَقُل: 
إليك إطي افر ومعك المتَدُ أنا بك» لا أملك إلا منكء ولا أعطي إلا يك 
سبحانه» هو الأوّل في إيجادك وهو الآخر في لقائك! سبحانه ليس بعده شيء 
ولولاه ما كان شيء. 

قال التلميذ: والله يا رب» لا أملك أمرًا من أمري» وأراني من خُرنٍ إلى حزن 
والأماني خيال من خيالي ! 

قال الشّيخ: العابرون على دُروب الوحع إن كان أوّل العبور لله كان آخره 
الفرج» المتعبون من تزع الحوى إن كات أوّل الصّبر للهء كان آخره الرّضًا. ما 
مسّك الألم» إن كان الله في أوّل الأمر وآخره! سبحانه» كان بتدبيره لك من 
قبل أن تكون لنفسككء تول رعايتك قبل ظهورك, هو أولى بك منك وأملّك 
لك» وأقرب إليك» فَقُل: حرحث من حولي إليك» اللهمٌ أنت الأول والآخر 
والغيير الك فقل: يا ره الكبل كلها بين يديك .وهات كلها لا تخفى 
عليك» فاهدِني سواء السبيل إليك. 

أعدّ لك وحودك من قبل أن يظهرك لحوده» فاسأله كل شيء» فهو المالك 
لكل شيء» المدبر لملكه ولیس له فيه ظهير والمنفرد بحكمه دون وزير» ولا يليق 
به: لو أن ولکن» سبق الزمان بعلمه» ويكون وكان! 
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2 صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 
قال التلميذ: يا سيدي» ما حال قلب كان في أؤله محسئاء ثم صار آحر العمر 


أنقاضَ عصمة؟ 

قال الشّيخ: يا بُني» ذاك قلبٌ كانت تخطو على الأرض عثرته! 

قال التلميذ: ل أَفَهَم! 

قال الشّيخ: قُل أعوذ بالله من عش في البدايات» يعمبه حذلان في التهايات» 
أمر ما كان لله في أوله فقل 

أعودٌ بالله من الرّلل» وقد قارب السبيل تحايته! 

يا بُني» لأ سللامة إلا يسايق فى فاسال الل كتا ته 

قال التلميذ: عفوك يا مَولاي» أعودٌ بك من رياء» بعلن السّعي عَصمًا مأكولًا! 

قال الشّيخ: من سقى عَرْسّهء اجتنى عَرسّه» ومّن راعى ما مضى» حفظ فيما 
بقي! هو الأول وهو الآخر في الأمر كله. 

م يرحلء فإيّاك أن تنوه عنه! 

قال اللميدة کی ددنت 

قال الشّيخ: لا صل سالك إليهء إلا من التخلّيء ولا تبت قدمٌ إلا بِالتُحلّي» 
وَمَن سلك بقوّة في درب التكليف» دَرجَ في معراج التشريف! هذا أول الأمر 
عنده وكذا آخخره. 

يا بهم تَظَرنَا في هَذًَا الم فَإِدًا الَّذِينَ بَلَعُوا مه الْعَايّات المْمَردُونَ فتفرّد وکن 
عنده أولّاء يكن لك في عُقباك آخر! 


۲۱1۸ 


ي صحبة الأسماء امحسنى د. كنا أبوهود 

يا نوكه التليية اول اا و أن نوق ى كل کال ساك انك 
الأول ولا ثانِء والمشار إليه في جميع المعاني ! 

يا بيه هو الأؤل والآجرء والغعٌ عن الشرك» لا يرضى الله بقلب فيه ذ 
المزاحمة» فسّائل نفسك» ماذا اصطفيت لنبضك؟ 

قال التلميذ: يخنق قلبي ضَّحيحٍ الأنا! 

قال الک يا قو كن راق فف بالل إل مه وقح رای هت بالل 
وقف به» ومن رأى نفسه بالعقل» عثّر به» فإن استفاقت فيك فتنة الأناء فَقّل: 
قلي أنَا بالأتا» كثير أنَا بلا أنَا! 

يا ُي مَن كان بالأنا معجوناء فذكره عند الله مدفون» فدع عنك أنا وأناء إِنَّ 


Cte 


أا حير منه&» أؤل جّمرة الثّاره ومن قال: أنَا أنَاء ذاك عبد بقيده مُركَن رهتاء 
ومن گان ملء ثيابه «إأنَا حير منه&» كان ملء عتمته» فطَهّر نانك إِنَّ الأنا 
وهخ الراب ويوم القيامة حسرته» فَردّد على قلبك: «إإِنَّ إلى رَبك الحعى 4 
وقّل: يا رب» اررق حطاي الرّحعة. 

يا بي مخذول من اشتغل بنفسه عنه» فن إنفسسك بالا تكون ها! 

يا بِ» قل لله: يا رب أعني كي أدنو إليك؛ ا ریه اغود يلك أن يقن .مرف 
ي وصل لا بصني بك أنت الأول وأنت الآخعر ولا ييقى إلا ما اتصل بك! 
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سيؤصحبة الأسماء الحسنى د كناحأوهنود 
الظاهر الباطن 


الله افتح بالدّعاء خُلمًا مَوصُودَاء ومَبْني قلبًا سَؤولً! 

قال تلميذ: والله» ما زالٌ قلي في الإجابة يَرتحي ! 

قال الشّيخ: لأف الله شَك»ك؟ كلّما رمَعْتَ يديك بَسط لك وما البلايا إلا 
مُطّرات» فلرما أرادك لقربهء فطوّرك. اكلا الآهاث بالدّعاءء (وعَض بنواجذك 
على صبرك)» فإِنْ رأيت تياس خُلَّم يَذروه الشَّكء فقل: لَه الله! 

يا بِيّ» طهر قلبكَ من الدَّنسء تحظ يعون الله في كل نمس. 

قال لما ها فياك إل ول الاد دوا 

قال الشّيخ: يا بتي إذا عُلّفّت الأبواب» وقالت الفتنة فإ هَيْت لك ما 
يُنجيك منها إلا ما في صومعة قلبك! جر الخطى» وتنفرطٌ العُرى» إذا كانت 
البواطن عارية! باطِنٌ مُعِيِمٌ تزبته ُربةٌ مُتَييّسةء طَلعُها أعمال يوم القيامة هامدة! 
من أسرّف في باطنه» حاءت كفه يوم القيامة مُفلِسة» إذا باحت الأعمال 
بأسرارهاء فاسألوا الله صفاء الحسنات من قجأة الآقات! 

قال التلميذ: اللهُمٌّ حسنات بلا مَنّ ولا كُدَرء اللهُمٌ نَجّ بواطننا إذا َب 


عاصفٌ من الفتن» اعود بك أن أبعثء وفراغ ا حواء في يَدي! 


۲۰ 


سيث صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 
قال الشّيخ: هو الباطن» عَلم خبّاياهم؛ فملاً الموازين لحم من سر ما أسَرُوا! 
ستروا قيامهم باللَّيّلِ فستر جزاءهم, أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ اير فلا تعلمُ نفس ما 
أحفي لهم»! 
يا بي لما عَلمَ الصالحون حطر الثيات» ابوا بِالْأَعْمَال في ليل الصّمت, 
وخبّؤوا الأنّات لموعدء تُضاعف فيه الحسّنات! أولئكَ قوم لين طواهم القّناء 
فلقد نشرهم التََّاء!ا راتطوا على البواطن وما تحوي الضلوع لعلمهم, أنَّ ما طُوي 
في الّمائر يَظهّر في المصائر! فاجعل ورد إحلاصك: الله الباطن الظاهرء ذاك 
والله خلاصك! هو الباطن» يُقصي عن القُرب»ء ما كان عاكراء فَقُل الله انْرَع 
من الصّحف عذابحاء ومن الموازين قراغهاء ومن البواطن ضَّلالاء ومن الختطوات 
حيرتماء واجعل بالقّبول على الصراط ثباتما! 
قال تلميذ: أعيدُ قلثي من ذنب يُكَدّره وأعيذه من َل يؤرّقهء وأعيدٌ قلي يمن 
يأس» كاد يحرقه! 
قال ال ا ترق القلوية) إ8 ارت ين عنمة ارب بابي إذا كن 
نور الله في السرء نطقت الجوارح باليرٌء وإذا طابت السريرةء ززق العبدٌ البصيرة! 
وال كاد القبول في الأحوال» يُفصِح! 
يا بي إِنَّ أمارةً المقبولين» النّجاةُ من الفن» وما قتلى الطريق» إلا قومٌ باطنهم 
التحليط وظاهرهم شَهواتٌ استولٹ على الجوارح فما أَبِقَتْ! وحسب التفايا أن 


CGC: 


لَّهَ الباطن يَعلمها! يا حسرةٌ من يُبِعَتْي لا واحدٌ وحَدَ ولا أحد! 


۲۳١ 


دة اناه الس د. كنا أبوهود 

يَا بي مَن أَهمَلَ نظر الله في التلوات» تحا الله محاسنّ ذكره» فاحدّر أن تكون 
ا ل اا ل ا 

قال ق تعوذ ياف أن تتفي الألسن غير نا بطي الله د للسميل 
هُداه وَهَيّء للقلب. مشاه واعصمني من مَوضع الحيرة» ومن ل القَدم! 

قال الشّيخ: سأعلّمكم أمرا؛ (من امتطى جواد الإحلاص» سبّق)؛ ومن حاضَّ 
ا 7 عرق» فَانْشَغِل بباطنك» عن بواطن مَن علق! 

يا أبنائي» تَنبّع الغيوب» من أعظم الذنوب» و(إذا أرادّ الله بعبده خيراء شعّله 
بعغيوبه)! 

قال تلميك: كيف يستقيمٌ الظاهر؟ 

قال الشّيخ: وخالص المنن أن يجعل الله لك السر كالعلن! ومّن راقب الله في 
خطرات قلبه» عصمه الله في حركات جوارحه؛ وما أُسَاءَ أحَدٌ الأدب في الظاهرء 
إلا غوقب ظاهراء ولا أُساءِ أَحَدٌ الأدب باطئاء إلا عوقب باطنًا! طُهّروا 
بواطنكم» فإما هي خاتمة واجدة» ي اسأل الله وفل: e Cm‏ 
كلما هبّت ريخ الفتنة» نَعُوذ بالله من ققد الثورء إذا همت العتمة» نَعُودْ بك 
من السّلب بعد الوهب! وما ابُتلي القلب بمثل التديّج في السّلب! 

قال تلميذ: لله ما نلقى» اللهُمٌ فلوبنا ظمأى» تُستّسقي من خرائن فيضك 
أقاطاء ور من مكتون فيك أن اسع الامهاء,وتشالك. چا كبك عل 
سك من البّحْمَّة صّلاح أحوالها! يا الله مَن يحمي البواطن من الأذّى» ومن 


۲۲۳ 


ي2 صحبة الأنسماء ا حسنى د. ڪفاح أبوهنود 
ارتيابماء أطلقْ اتنا من أغلالها! يا رب» لله ما تموى» فاصّرف عتا الكتدى» وشت 
ألسنتناء إذا جف الريق وما عاد لأصواتنا صّدى» أنت الباطن الظاهر» فاجحعل 
بواطننا حيرا من ظواهرناء وأشيل علَينا الستر! 
قال الشيخ: أمسيّنا وأمسّت القلوبث لله يا بُني» قتش الليلة في بعضك عن 
كلك وصّكٌ صلاةً التوبة» واحتم بِلَمّ ما في باطنك من العثرة» وتقرب للباطن 
سبحانه بباطنك وقُل: اللهُّمٌ هذا القلب مَسه الضّرء فأصّلِح منه جراحًا غائرة! 


۳ 


ال ا ا تت 
الظاهر الباطن 


تَعلَّمتُ من صُحبة الله ألا أحاف» وأنَّ الآلام بأَثْقالميّ حفافٌ خفافء وأ 
الإحابة تأت رغم الحفاف» وعلءٍ اليقين من ين التحمن» آنس قلبي وصلاء ربت 
إذا اقتربت منه» جازث لك الصّلاة! 

يا أبنائي» المتّصل بالمرفوع» مَرقُوع» والمتّصل بالمحفوظ» تحفوظ» فاتّصِل بالقرآن 
إلّه امتدادك» وعالي الإسناد بالحب» تواترث له الهيات» ومن سكنة القرآنُ كان 
سكينته» فَفُل» الهم أوصلني إليك بكتايك» يا رب» أثبثني بكلماتك كما تتني 
بك» فإن أرادك لكلماته فقد اصطفاك» وحينها إذا صكّت المكاسب» صبّت 
عليك المواهب! 

تعش التلميذ للكلماتِ فقال: يا رب» ما زلث أفٿش في قلبي عنكء بُح قلي» 

ا 9 يُناديك» إن 4 يَشُق القّلب نحوك الطريق» فحسناتي آفلة! 

قال الشّيخ: إحملث قلي على كفي وسرت به» لها تيقّدثُ أن الله يكفيه). يا 
بی ظاهرك في العناية» إذا كان باطنك ١‏ كته اا 

يا بُ هو الظَاهِرٌ وَلْبَاطِي جعل في المنّة عُرفًا يُرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء لمن صلَّى باللّيل والنَّاْ نيام حيث لا راه الناس. وسْنة 
لله من يُخلص سريرته» أن يعظّم الله في الناس مشهدهء والعايدون للأضواء 
والملأء مشكاتمم سُرعان ما تنطفئ» ووهن الباطن لا يد إلا اليَّدا مَقْل: اللهُمٌ 


5 


س م ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

أنت الظَّاهِرٌ وطن لا يخقى عليكَ شيءء 4 قلي علّيك؛ واحعل عُمري صلا 
عارحة إليك» وقبل الوداع الأخير» حُذي في ود إليك! 

قال التلميذ: يا رب» كان لي قلبٌ وفقدتّه ! 

قال الشّيخ: رما امتحنكء مَهِيّاْ لك حرامها قبل حلالاء وأورئكَ مَتاعها 
وخُطامهاء فإيّاك أن يهفو قلبك» إذا اشتدّت عليك الفتن في زحامهاء ذاك 
احتبارٌ «ليشأل الصادِقين عن صِدْقِهِمِ! 

يا بع المخُطى المذعورة من آثامهاء يحفرٌ الله آثارها قبولا في العّيب» ومآلها 
ندم صدق#! سبحانه» يُظِهِرُ ما طن فيك ثم جتبيك! 

يَا بء ألا تعلم أن مكنون القلب الصّاي» يفوح بالسّر الخافي؟ ومن راعى 
قلبه» لم يتلف ف تبه والقلك يقطف ما أسمّيته زمنّاء وإذا ما الّوى» التَوى! 

قال اللا كيك يكون ذلك؟ 

قال الشيخ: أنث عبد ما استولى عليك. يا ولديء افهم عني: إذا التفت 
القلب» تفلّت الرّمام فانفآت» أقسى المرائم» قلت أضاء م انطمّأء وقبل آخر 
ای ا 

يا ولدي» إنَّ المتقلّب لا يصلح لشيء» أوائكَ ما فإ صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فَقُل: أعوذ بالله من فجيعة الصّحفء أعود بالله إذا ضار الباطن ظاهِرّاء 


وصارت النيات ثيابّاء أعوذ بالله من أن َد في العراء! 


اء سين د. مكنا أبوهود 

فاهئرٌ التلميدٌ وقال: اللهُمٌ أنت الظَاهِرٌ بطي وإلى أسمائك ألتجىئ؛ أنت الله 
في بُعدي وف فُربي» قلبي طليقٌ من سواك» وحسي انك حسبي. يا رب» إذا يس 
ف الق اللدي أعوة يلك من أن يذهب السّعي سُدى» اسئُرني» واحعل تحت 
المكتر ما تحب! 

قال الشّيخ: الخواتيم غيب القُلوبء والحال ما فاضت به الأرواح» فإذا انفرطّت 
مسبحة العُمر» وسيقت الرُوح لعتمة ابمحهول في القّبر» فإيّاك أن تلقّى الله فيّقال 
لَك: عبد ليته اكتمَل! ذاك عبدٌ يستوحش تقصه يوم القيامة» ومّن لم يَسْعَ 
اكنال هذه الشيظاكن للزوال» 

قال التلميذ: أنت الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ تَرى الفتنةٌ تَعوي في دمي» فاربط على قلبي! 

قال الشّيخ: قُل: اللهك ألبسني جلباب الستر» واجعل مع التر العصمة» 
ألبسني عبّاءة المكتر» إن المنع عُضري! 

قال التلميذ: مَن يُنقذ الباطن من فوضّى الوسوسة؟ يا سيديء أعتي على 
باطني! 

قال الشّيخ: مَن حلا من التقوى» فهو من أمْل الى والدّعوى» فاقبض قلبك 
عن الهوى» واقبض سّعيك عن أسبابه. 

يا بيه المرء مطوبيٌ على أسراره» طَّي الكتاب» وعطوه عنوانه» مدد قلبك إليه» 
ولا تتعثّر في غتمة الموى؛ وقُل: اللَّهُمَ يابا لا تحتاج تَرقِيعًا! 

قال اللي ابت الفاح اط هيا ها وضياك عى ااا 


۲۲٢ 


م )نواه اسن د. مكنا أبوهنود 

قال الشيخ: ا ولا تکرم المكريرة» إذا صينت بالتقوى» ومن راء فضحته 
شواهد الامتحان. 

CE يا نض عا"‎ TESTES 
! السواد من الفُؤاد‎ 

قال الشيخ: إذا راءيت» سُلبت وَمُنعت ما 52 ورب عمل ارتفع في كمّة 
اميزان» وعمل انخفض تي كمّة الأححان» فالزم عبادةً الحلوات» فإكا زادُ القبات» 
وَقُل: أستغفرٌ الله مما أملك» وأستصلحه لِمَا لا أملك» يا رب» ألبسني توب 
اضيا 

قال التلهيك:١افين!‏ 

قال الشّيخ: حاضًا لِقُطعان الزن أنْ تنهش قلبًا بالله أضَاءء حاشًا لصحف 
مُنقّلة بأسرار الحبايا أن تكو عواءء حاشا لقلب يرف حَشية» ألا يفوح منه 
مسك التام» ومن يأوي إليك» حاشًا أنْ يتيه» أنت الظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ والعليم! 

قال التلميذ: تلت الدّمع إلى الدّمع» وَقضت الأحزانُ في قلبي سُباتماء وتعلمُ يا 
رب أنَّ الثّار في أوج اتقادهاء فارحم من أفمّره اللجوع وَبعْثَرهء اللهُمَ عطاءك الذي 
لا يقوى عليه فَقَرٌ ولا ضر! 

قال التي ذا كان لعا دان E‏ كك TO‏ كن 
العَيث! 


۲۷ 


إهي» أكثيرٌ على أن أَتمَقٌ في الرّمن المشهود؟! أكثيرٌ على أن أقول: يا آخر اله 
في قلبي وأحزنه» هذه مفاتيح الؤّهب» يا دعوةٌ في ضباب الدّمع غافية» هذه 
مفاتيح القضل! أكثيد علي أن أقول: في يدي أمنيةٌ مُغلقة» وقلبٌ ينتظرء وني 
القُوادٍ ضجيجٌ» ليس يسمعه سواك! 

أت ا او بوآغالى على باياكه اقلت يسالك رعا اسا اند فلى 
نحو الغيب أجنحدةً» ومن اتی بِالحُبّء کل الح يأتهء وما گان حزئّاء فالأسماء 
الحسنى تطويه! إا كنا من قَبْلْ تَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ البو الرّحيم» يا رب» وما كان 
بعيدًا هناك» اجعله قريبًا هنا! 

يا أبنائي» ليالي الدعاء» شاطؤها المهيبُ لِمَن خلع نعليه» وقّاض بنحيبهاء لو 
كنت يوس في البُحور» فارفع بالدّعاء هديرهاء أسمع الرحمنَ دمعك» وقُل: هبني 
غيومٌ البدءٍ منك. 

ا رب» أنت ابر التحيم» فأمطر البر على ما أحدب من أحلامنا. يا رب» 
أنت البَرُ التحيم» أمطر البر على جياع الأرض عافية ودفتًا تطفئ أوحاعهم! أنت 
ابر الرّحيم» فأمطر البر على الأسرى ما شعت من العَطاء! أنت البَرُ الحيم 
فأمطر على الأقصّى وعد أسمائك» أنت الب التحيم» رد علينا غيم بغداد وزمنَ 
فرطبة» نعلمُ ما لدي وما لديك وأنَّ جوابنا بين يديك! أنت ابر التّحيم 


۲۲۸ 


س )ينوا الس د. كنا أبوهود 

اقش عدا ها حا جه اکن اله يقير منك عا يا 0 آل 
اللطيف» فاجعاني في عينك» واعفٌ عمًّا بيني وبيدك! آنت .البو اللطيف» شنادن: 
ند أوقبت شيلك ا عيدي! 

قال التلميذ: على أعتايك اشتعل صوتي» يا رب» قلبي شيّد من وجع» وقاربي 
في اليّمٌّ تاه» يَا ري مُبتهلٌ مُنِيبٌ» أشتهي المستحيل وأنت المحيب! 

قال ال ا كونب الآمال» فاسأل الله لما المنازل» هو البو فار ما 
كنت راجيّاء وفوق ما ترحوء تودّد إليه نه هُوَ الب الرجيم» ومن دحل عليه 
بالحب» وجد ثمر المطالب» وقضيت له الحاحات والمآرب! سبحانه» رَبّ تطيعه 
في السّرء مَيُدجِل إلى عيبك لطائف اليا سبحانه» إِنّهُ هُوَ لبر التحيخ4» إذا 
عبد أنّابَء وإذا سْيْلَ أحَاب» فقل له: أرنا نور البِضا بعد ظّلمة العتب. 

يا بُني» ما أكثّر تودٌّدنا للخلق» وما أقل تودٌّدنا للحَقٌ تودّد إليه» يفت لك 
باب العجائب. لَإإِنّهُ هُوَ لبر اجيم وإذا اعتراك أمرٌى فَكِلهُ إلى الله يكفِك 
عاقبته وأحراه» وإذا تفضّل عليك» صيِّرَ الأسباب لك» ورزقك بساط سرا 
له قل له: ِي حال ليلي وذني» (فأنت أنت كل ما أحتاجه)! 

يا بُني» فقركَ في السُؤال» مِبةٌ لك في الحال والمآل» وهذا الانّصافء حصلت 
للقلوب الألطاف! 


۹ 


سيث صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

يا بُني» إذا ابتهلت للقدير» فارئقب جريان التّدبير» نا کا مِنْ قبل تَدْعُوهُ إِنَهُ 
هُوَ البَدُ الجيغ#» رى انتظارك يخوض في اضطراب الستكراب» وتنسى أن الشّدائد 
قرائن الأُطائف! 

قال التلميذ: إليك يا كلّي أتيت» أعودٌ يربك من بُعدِك» وبك من َقْدِك! 

قال الشّيخ: مَن صفاء تال الاصطفاء حتى ترى قلوب الأبرار منبع الأسرار» 
وتتنرّل الملائكة حوهم خفافًا لا صخب ولاضجيج» ويرحلون بأعماهم بُقالًا! 
إيه» من اصطفاة الله لمناحاته» لم 0 بينه وبين غفلاته | 

قال التلميذ: لا قلب يحملني إليك» إن لم تكن أنت معراحه» عد بي إِليك إِيّ 
مشتاق» فبلغني» يا رب» مثلي همّاء ووحدك مَن عمًا! 

قال الشّيخ: ذكرك قبل أن تذكرهء ورزقك وأنت تنساهء 9 إِنَّهُ هُوَ الْبَدُ 
ليحي »! 

قال التلميذ: إي والله» أنت البر اللطيف الكريم المنان» أحتاج إلى أسمائك 
الحسنى» أحتاج إلى أن أبكي لديك! يا مولاي» أعمالنا سَراييلٌ نقصٍ» كيف 
تسر غَورة؟! 

قال الشّيخ: يا بي مذ يدك نوقّع ميثاق القبول! 

اقترب التلميذ وأنصّتء فقال الشيخ: العابرون إلى ضفة القبول أوقدوا الأعمار 
بالقرآن! 


۳ 


لصي اء سين د. كنا أبوهود 

يا بي» نحن قوم اشتغلنا بالقرآن» فغمرتنا البركات» فاعرج أقدارك بالقرآن» 
ومد للكرامات المدى» وقل له: إِيٍّ وهبثّكَ عُمري سرا وعلانية! ثم تودد إليه با 
يحب, هو ابر ويجبُ البر» فاعبده بالبر! ومن يك في حاجة أخيه» فالله على 
حاحته أقدر! 

يا ي کر الله بِاللّسَانِء يورت الدَّرَحَاتِء وك بالمال» بوث الْبركاتٍ! لذا 
قال سبحانه: #إلن تالا الو حم تُنفِقُوا ينا حون ومن أيقن بالف جاد 
بالعطيّة. 

قال التلميذ: ثم ماذا؟ 
قال الشّيخ: ثم افهم المعنى «إولكنٌ اليد من آمن بالله واليوم الآجر». كلّما كان 
أورّع كان على الصّراط أسرع» ثقوبك تغدو درُوبك! تعلق الخطايا بالخطى» 
فتلتبسئ عليكَ الطُّقء هذا سَفرٌ إلى سَفرء فلا تحمل جثرك» اشترٍ آخحرتك جا 
سرك وساءكء يفن القّمن ويبقى المتاع . 

يا بني» ما أرى الخطيئة» إلا حبر الإثم مغموسٌ في ريت الوحع» فلا تكن عبدًا 
كلما أضاء الله له فبك كام فأطماه. 

قال ی او ت قت ااه ی و ر تقول 


هَت لكك یا وة أُوقَدنٍ اوی كان سراجه ! 


۲۳١ 


سلا ةا اء اميق د. كنا أبوهود 
قال الشيخ: يُضيءُ المشرقين ومَغْربَيُهاء أيعجَرٌ أن يُضيء فضاءَ قلبك؟! إن 
أضناك يّباس قلبك» فاسأله غيئًا لا ينقطع» وقل لَه: أعُوذ بك قبل الوصُولٍ 


ا کن اکى اله هباته الله اه هو اله ليحي #. 


ا 


التواب 


قال الشيخ: هذا الاسم ثرمم به القُلوب» فكيفَ هي أرواحكم الليلة؟ 

قال تلميذ: رُوحي من ظمأ البعاد حترقة» يا سيدي» رحم الله مَن وحد مَلادّه! 
قال الشّيخ: ارفع ثوتك عن الذنب تكن صفيًا! التوبة صُومعةٌ المؤمن» يكف 
ها السات ويضرو. اذا لی فا ومن حتفا خلى.. انظ کف تكن 
عوارخنا ى الفسنة». يجلث الشيطان بالزلل غليناء ماذا بق من شروف إمامتنا 
للأمة إِنْ أكلث الشهوات قُوانا؟! 

يا ولدي» أنتم حطث التغيير» والذنوب نارٌ؛ لا ثبقي منكم ولا تذر» فمَن 
للمآذن يرفعها إن غَرقتْ أصواتنا في طينها؟ 

يا ولدي» سمى نفسه التواب» وليس التائب» لأنّهِ يَظّل يزرعك في ضفاف 
الأؤية حتى لا يغيب مَطلعُك! 

هُو التواب» فلمل 5 و نمدم روك وقل: خُذي من نفسى اليك 
حُذن مي إِليكَ يا الله أنت شوق الأمّة» فمَن صَيّعكَ؟! أنت ترتيلةٌ البَدء 
للمعركة» فانفض عنكٌ اشتهاءَ المعاصي لا تقعدك» لا تَقم في تيه بني إسرائيل» 
فأنت راية طال انتظارها! 

اشَتدّ صوث الشيخ وهو يقول: يا أمّة كلت دينها يوم استباحت شهوة 
الذفية أرثبك اذ عكار اا فاك اف الان ولك ى اك علد 


iE 


لضي )ينوه سين د. كنا أبوهود 

E‏ كمي ابي" تحت E‏ الستحيل؛ كان ع ا 
فتح مُبين! ربا يا توّاب» تلاشت مَلامحنا؛ يوم : لفت ن الذنوب في 
مَعاصمنا! یا رب» گل لُغتنا اى بتأويل الحرام» تُب عَلينا من تيهناء فالباطن 
کار وا 

قال تلميذ: يا حَفِي اللطف» أدرك ما أوشّك من قلي وحَطوي أن يَضيع! 

قال الشّيخ: أعيدٌ قلبك يا ولدي من دنب يُگدره» أعيدٌ قلبك من ياس ملّگه. 
أقبل على الله» وقُل للذّنب: دع قلي إِيْ مَللتك قيدًا. أعذّ صحيفتي ٠‏ من إعي 
والمتوى, يا تواب» هَذي خطايّاي في الحراب تَعْتَسِلْ! 

يا أبنائي» كل دقيقة في المعصية» هي جراح الآخرةء وما الدار الآخرة إلا 
زايات» وفعت التاس ت رایاقم» 

أي الرايات في الحشر راياتك؟! تخطوطة على الرًاياتِ؛ أحزان الآخرة وأفراحهاء 
فلا تسمع يوم القيامة إلا أنينَ القوافل من حملها؛ أو صوت البق في حَسناتِ 
أبرارها! 

يا قوم» إن ضفاف الفردوس لا تدرك حت لله الذنوب تُتْرَك. 3 ححطاياك في 
محرابه» وقل: هذا أناء لا ا ع ا ك ن امكو كلها 
دعوت القلت. أن يُطيع» إن خحتَاجٌ إليك؛ وأشتهي أن تتوب على اتوب ! 
ابك بين يديهء إن أثمن الدمع ما في التوبة انكثر. 

قال التلميذ: يا رب» هبني حَالّا گحال الصالحين, وَدمعًا دمع المحبتين! 


£ 


سك ةا اماه اسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: أولئك مَن تسلّقوا المسافات إلى المقامات» أوليمك من تَوضُووا 
بالغيمات» وما قبلوا طِين الأرض كنم طَريفًا! التوبةٌ عزيمةٌ القّلب للأمّة التوية 
ليست بكاءً العاحزين» بل هي قوهٌ الاستعداد في الأمة» التوبةٌ مَسارٌ العودة» ومن 
جى البدايات» أدرك خارطة الطريق! 

يا ولدي» اقرأ مدامعنا اليو دمعةً دمع اقرأ عواصمنا» صفحةً صفحة» اقرا 
كيف عقرث عطايانا حيل التغيير ! 

يا وم» لا ينتهي اللي إلا على باب الصّحوة» ولا صّحوةٌ للأمَّة دونَ التوبة عَن 
هذا العياب الغلويا ! 

يا ولدي» إن أوقّدوا لكَ في المعصية نارٌ الفتنة» فأوقد في الطاعة تار المُدى! 
يُسَعُرون لك الشهوات حت يتهَّجُوك وَهمّاء حتى تغدو هباءً منثورًا! القرآن مواسم 
الذاكرة للأمّة مواسم سُورة التوبة» تبوح لك بأسرارهاء تبوح لك يمن تعثّروا 
بالتأخُر فتَخلّفوا. كم مرة أنت تأعرت عن الله؟ فقّل: اللهُم ثب على لأَتُوب ! 

يَا وّدي» تاس المسافات في الآحرة بالقضائل» فيُبِعتُ الناسٌ وبينهم مَسافاتُ 
تسمّى مَقامات» فيّقَالُ: سبق كُلانٌ بخطوة, فإذا بحا في مقياس الآخرة ما لا 
ادكه الكعناره شن هم حر القاماتا 

يا ولدي» ستظَكٌ الحياةٌ عرض عليكَ فتنتها لونًا بعد لُون» وتتَرفّق بك وهي 
تُغريك بما لّديها من روال» فتشبّث بالله» وقل: ريا تؤاب» أسألك ألا ينطفئ 
نبَضي إلا مُطمئناء وفي موضع حب أن ترا فيه). أعودٌ بك من شُوء المنقّلب 


o 


سيؤصحبةالأنماء انى د كتاجابوهنود 
في النيّات» والخطوات» والعزائم» وما سبق لنا من الحستات! أنت عند الله كلمة 
طيبةٌ» فلا تأدّن للشيطان أن يغتال جَذرَك! 


صمّت الشيخحٌ» فَزفرث فلوب التلاميذ» حتى ترى ؤحوه الفتية توج بالدّمع 


مَوحًا! 
قال الشّيخ: إذا امتلاً القَلبُء ذَرقّت لعن وف المحراب تسة لكي من الحزن» 
إفإث عة الناس جا اقوفت دا اا ككر نيه ا جيفله وان يه 


فلا التوبة ا ولا الرحاء يُطغيه! 
يا اتا ئي“ التوبةٌ سّلامة) والرحمة عة والسلامّة مه تُطلت قبل العنيمة! لدا کان 
الصالحون إذا فقدوا آمَهم؛ تفقّدوا أعمالهم» ومن استبطأ رزقه» فليُكثر من 
قال لماو قن علاطا ر وَاعِدُ ألف ليل» قلا أجده إلا تكاباه كلما عق 
الان ر وجات عفد الو رك 
قال الشيخ: (حَذارٍ بَأنَ تستسيغ الخّطايا)» ويهدأ في قَلبنا الوحل؛ ألا إنما الأهواغ 
مَسالك اللمأتم» فاخدّر فتنة التبرير يا قَتّى! لتكن عينك على اللحظة الغائبة» على 
لحظةٍ ورّاء الزمن» على لحظة لحظةٍ تنكشفُ فيها الحُجُبء ويُقال لك: ربح البِيعٌ يا قَتى! 
العوية عة الْنَصْر و لا تعرف نما تتوب؛ كيف لا لِمَدارج المحد. أن. تؤوب؟] 
0 سُورةٌ التوّة» فعا الكاشفة» ولبكًا مَا گان يومًا نِفاقاء صرنا تمارسة اليّوم 
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إيهانًا! ثم قام الشيخ وقال: قُومُوا لِسُورة التوبة فاعرضوا توبتكم عليها يَرتمكم الله! 


۲۳٣ 


الغفور 


قال تلميذ: يا رب» أنت الغفور» فتجاوز عن مُسِيءٍ ذنويُه كالتراب» فإنّه يا 
رب لا طَوق لي بالنقاش ولا العقاب! 

قال الشّيخ: يا بتي قَدَّم الاستغفار» فإِنَّ الإحابة أسرع إلى المستغفرين. تب 
اله إن وة الله عات ادن وتوفيق» وقول واماد 3ا تاب غلياك أذن لك 
بالقبول وأمدك مدد عن عتده: 

قال التلميذ: كم أضاع الذنب مي إجابة القّرج! 

قال تلميذ: يا سبدي» كم دعوة هال وُقوفها؟ 

قال القع كن عا ج ا ع إن اكز ي 
الاسْتِغْمَارٌ ومن أدام الاستغفار فُتحت له المغاليق» ومن تمك بالمفتاح لا بُد أن 
تح ! 

يَا بي» من طّلب الأنوار» فليخلّص من الأكدار» فاستغفر إا ما زال مُستتراء 
استغفر إا به النُعم تحتضر ! 

ا كو ها بين # اسجدوا لآدم 4 ن # اهبطوا منھا# كانت عض کان 
آدّم يرفل في خُللٍ وإستبرق» فلمًا عصّى» صارٌ يخصف على عورته الورق! 


۳4 


اس 5 . حكناح أبوهنود 

د الوب تورث الُموم» فُقل: يا رب» إِنّا تائهون فاهْدٍ الخُطى طرقاتماء ورد 
على السّواقي ماءهاء فقد تصدّعت اليرار من حفافها! يا رب» وخيل الشّهوة 
عاديّةٌ» فاكبّح اللهمٌ جماحهاء وإن راودّتنا فتنة الموى» فلا تدعنا لإثمها! 

قال التلميذ: اللهم إنّا نبتدئ طريقنا بالاستغفار! 

قال الشّيخ: بناء السُدودء أو من مُدافعة السيول» فاجعّل جهدك كله في 
سياج دينك» تَتبِينَا وتَرميمًا ودعاء! 

يا ئ إا يسور التيطان سد ناقا نكم اصن له يلك اللضوض | 
فردّد: اللهُم هبّنا توبةٌ منك إليك» وردنا بكَ إليك» واجمّعنا عليك» إِنَّ الفراعٌ هو 
الفراعٌ منك» فاحعل قلبي ممتائًا بك! 

يا بی والله من کب ما تمي عت حل نه .وبين ما يشتهى! أقم لله ديك 
يقم راكنا تلق ا يدايا يَا بُ بالتوبة! 

يَا بُتي» الغفور أوسع ما تكون مغفرته» إذا ضاقت بالمذنب مَعذرته! لكن» إياك 
أن تُخاطرٌ في الحرام» ولو كنت تعرف موضع قدمك! خطوةٌ الحرام» زلّة والزلة 
هاوية! ثم نَقّ طرق الدعاء من الظلم» و(استغفر, تُطلّق ويُطلق جوابك). 

قال تلميذ: اللهم تب علي واغفر لي» يا رب عتّرثء فَأقِلنِي! 

قال الشّيخ: (إيَاك أن تكون عبدًا نبتته الطاعة» وحصلته المعصية)! وقل: نعوذ 
a‏ وبااي الكل يا بين 
اللهم لا تقطع بي الأسباب» ولا تحمّق علَيَ العذاب» ولا تمنع عقي الجواب» لا 


۳۸ 


س ص ة ينوه الس د. كنا أبوهود 

تُخيبني وأنا أرحوك» اغفر لي قبل ألا أقُدِر على استغفارك إذا في الأحل» وانقطّع 
العمل! د قل: اللهم إن الصحف منشورة» والأقلام جارية» والتوبة مقبولة» والتضرّع 
مرحؤٌ» فاقبّل مني واغفر لي! 

يا بيه تزوّد لسفرةء ما مثلهًا سَفرة» واقتع باليسير! ووالله لو انْتبهت من 
رقادك» لوصلت ا مادك وَل أقنتة اد لاستكدات رم لكر 

قال التلميذ: كيف نثيّت على التوبة؟ 

قال الشيخ: من شاهّد سوابق التوفيق» هانت عليه ا الي و شار 
عل اة إلا من تلمّح الْعَافيّة في الَْاقبة! فارفع ملابس المنن عن الدنياء وما 
فيها من تَتن! 

يا بي» اغتنم وحودك قبل عدمك» وَاحْدَّر زلّل قدمك» وامع مني» ما دام باب 
العين موثمًا بالغضٌّء فالقلث سليم! حانت العينُ» فلت القّدم! وإذا أذنت ليد 
الغفلةء قَدَّتْ لك قميص العصمة! 

قال التلميذ: اللهم ارحم من شلته الخطاياء وغمرته البلايا» وظهرت منه 
العيوب! يا سيدي» كيف يخلص القلب من عكره؟! 

قال الشّيخ: يا بني» إذا كان سراج فبك بالخطايا مُظلماء فاطلب لَهُ ريت 
التوبة» وفتيل العَزم! قل لنفسك: مع قله البضاعة» إسرافٌ وإضاعة. اض إلى 
التلائي» قبل التلف» فرب شروق» ما له غروب» ويوع» ما له ليْلء ولقد قرب 
الاغتراب في التراب ! 


۳۹ 


سيث صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

قال العلمبيل: ها أعكدنا! 

قال ا كيت غ وقد بدي قلع ف الوح أن الخلق لا ييْقى» فاسأل 
نفسكء أموق أَنْت أم مُرتابٌ؟! ومن آمَن بالسؤال» أعدّ الجواب! 

يا بتي» إذا غفر لك» وضع لك القبول» ثم كتب لك الوصول! وإذا أردت 
الكسوة» فالزم الخدمة! 

يا بتي» اجْتّهد أن تكون واصلاء فن عجزت» فکن سالكاء ولا تكن مُنقطعًاء 
ومن يعتصم بالله» تكفف محاؤره! قُل: اللهم قنا آنَّامَ الحسنات» وشهواتا الحفيّة! 
فإ رع الشيطانٌ يا رب حسناتناء حسنةًٌ حسنةً وما أبقى غير سوءاتناء فاسثرنا 
بعر ح يحي ! شيعانس لابق لبه تق E‏ 


يا بتي» في هذه الليلة» (داو جرحكء لا يتِّع)! 
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النصير 


اسْعَ إلينا بصدقٍ المعاملة» تر برّنا جُودَ المواصلة» وا يُفتح للعبدٍ» على قدر 
TT‏ من الله على قدر ولايته! (إِنَّ لله عبادًا ضييهم في عافية مر بحم 
الأهوال والفن» كقطع الليل المظلم لا تضرهم)» أولئك عبادٌ علّوا على أكدارهاء 
فقضّى م ما أرادوا من أوطارهاء أعمازهم مضت لله بأولاهاء فدلّت الخواتيم 
على أخراها! 

حبس الشيخ دمعته» وقال: الهم اجعلنا في جوارك» وأرنا لطائفت إحسانك. 

يا أبنائي) كان یب بن ای اا عفد المشركين بمكة وكان يؤْتّى بعنب 
اكلم يريبير فك e E‏ البد الله اضيرم كيني اننا 
يشاء إن لم يمنع نصره مانع» وعلى قدر إعانغم» تكون الوقائع. 

فإف حذلت» فلا تعدّد الذرائم» إِنا ردّ عليك الله» ما استودعت من الودائع» ما 
الخذلان إلا بعضٌ ما للسيئات من توابع! أَوَهٌ يا أبنائي, أَوَّاةُ! يا هيبة ما تطوى 
عليه السكرائر الس سام 

ا معرضًا عَنه» إل من أَعرّضت؟! يا مَشْعُولّا يوه يمن تعوضت؟! 

قال لمي 0 


5١ 


دة اماه اسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: أمَر الأسوّد العنسي بأبي مُسلم الخولا إلى النار لما كمّر بنبوته» 
فألقي فيهاء فوجدوه قائمًا يصلَّى فيهاء وقد صارث عليه بردًا وسّلامًا! عباد 
تصروا الله في البواطن والظواهر» فخلّصهم من الحن» وتفضّل عليهم بالئنء 

وقبل. هه رها السزور يتيلك الكرب» وَهَذَا اليم بذاك التَعي1 أولنك غباة 
لا هَعَّ هم» إلا نصرة دينه! 

قال قلميذ: يا سيدي: زذناء ويا قلت ردد دق ما مض ! 

قال الشيخ: يا بُي» عامر بن قيّسء سه الأسّدء فيضعٌ قدمه على عنقه 
وول ا ایت كلك ل اكا 

قال ال يان أنَّ لهم هذا المدد؟! 

قال الشّيخ: عبدٌ» رمحه من جُرحه؛ صانوا الله فصاتحم» فكان عرسهم» مما قدَّموا 
من بأسهمء عبادٌ لله كانت عذاباتهه! 

قال تلميذ: إن يَنْصْيَكمُ الله فلا غالب لَكُمْ)»! 

قال الشيخ: عدبت «زنيرة» على الإسلام حق غميت» فقالوا: أصاب بضرها 
اللات والعّرّى» قالت كلا والله رد الله عليها بَصرها! 

عباڈ لما نصروا مَولاُم بألا يراهم حَيْتُ نَهَاهُم اصطفاهم» فأعطًاهم» ولموالاته 
ارتضاهم! 

يا أبنائي؛ انصروا الله في ميادين أنفسكم! 

قال 'تلميك: غا 


E 


ا 


قال الشّيخ: مَن صبّر على مخالفة نفسهء بلّغْه الله مقا 
ا كيف بض الکن من كان بنفسه ا 
يا بي لا أذاقك الله طعمَ نفسك» فنك إن طعمتهاء لنْ تفلح ثم ليكن 
شغلك ترك الذنرب ظافرها وناطها فان اكك القسيف كت فا حفط 
وتحمولًا! يحمل عنك مُؤونتهاء من غير حذلانِ في عاقبتهاء ومّن لم تمض 
الشهوات حناحَه» رأيت له في الصالحين قَدمًا! 


نسه. 


يا بي إِنْ ينصّرك الله فمن ذا الذي يخذُلك؟! 

فال تلمید: كأنا بلا ناصر! 

قال الشّيخ: لا ناصر لهء كأتها كلمة الله (لا) للتوفيق والكداد! فيا سج 
الأكفٌ المحكماتء إذا انفرطت حيوطهاء ويا لصعود الأقدام» إذا كتب الله 
سقوطها. 

لا ناصر لَّهء أن تعجل عليك الأطوب» فما تَرى لما دافِعًا! 

قال تلميذ: عَفوك يا الله حى تعفو! 

قال فلنيلة ها ده وا كاف الى من ال قاض وکن ی عن الدنيا 
متاعبهاء اذا كلما هدأث أحوالي» (هيّثْ من البلوى رياح رُواكد)؟ 

قال الشّيخ: ما جَرّ الشؤم» مثل المال الفاسدء ما يَحُجُب العبد عن نُصرة الله 
مثل لُقمةٍ حرام فإياك إياك؛ إِنَّ الحساب عسير على الذَّرةَ! وباك وَالحرَام وَانْظر 


ا 


اة )ينوه سين د. كنا أبوهود 

من أَيْن الكسرة» قبل أن تلقى ساعَة الحسرة» وتُلقى بِعْدمَا في ظلمّة الحُفْرَةَ! ومن 
ترك لله شيئًاء ۾ يجد لما ترك فَقْدَاه فمالٍ مَهر المنى؛ ما لما دافع! 

قال التلميذ: عَلَّمنا بم تكون الأصرة؟ 

قال الشّيخ: ما في الكون» إلا مَقصُودٌ وقاصد, فإنْ شعت الحامد» فليبق القلث 
لله ساحدًاء هو القائل» مَإوَكَانَ حَمًا عَلَيْنَا نَصْرُ المؤمنينَ! 

يا بُتي» اق على نفسك يُنبت لك غرسك» وحينها ما أبتّى عُروجحك في 
معارحه! وما أهى شعارك! 

لله أا في كل الأحايين! اعْرّْجَ إليه» سيرتَبِكُ الشيطان في حَطوك» اعرج إليه» 
فليس القّيدُ شأنكء إذا رعاكء سيرك! وتلك نصرته للمقبلين» قُل يا الله» ودع 
عنكٌ كل ما يُهؤلون عليكَ من الأسباب! تقول الأحداث: ايْكَمِنْء ويقول 
الدعاء: بيد الله يُفلّق البأس! 

يا بي كف أذَى الظنٌّ عن يقينك! 
قال العلميلة O‏ ار عظيم فَضلك» مُوقنٌ بك أناء #ولكن لط قلي ! 
كي طمأنينة» تُهَسّم كُلَ وسواس اليأس» افتح لي يا خير الفاتحين» وانصرني يا 


خير الناصرين! 


٤ 


اة 


0 


إذا آثرك الله بالإجابة والعطاءء ماذا أنت فاعل؟! إذا آثرك ورأيت الخُلمَ حقًا 
واقعّاء وأنت تطيرُ منْ فرح البشارة ا كال إذا آثرك الله ورأيت اللطائف دانية» 
ماذا أنت فاعل؟! إذا آثرك الله احمده وقل: يا رب» منك كَل أمنية جذعها 
ولصنها». ونا ساط مع ثرا 

قال التلميذ: والله هو حسي» وحسبي بأنَّ الله يبعث المنى الموءودةٌ من ققري! 
حَسبي بالفاتحة أتلوها وأشتهي ما شئثُ من أمَلي» > کی أن الله كارف وعد 
واهبي عونا يقي الخطو من عَثرَاقء حسبي بان لأعاء بخص على ما نق ون 
ستري . 

قال الشّيخ: يا أبنائي» ما تمجى القلب من فرّع» فالدّعاء له رَصْدء ون حلت 
النسايةى كد E‏ ابسن ين خرفس تابه هج 
ماشيًاء فيأتيك باود هرولة. 

قال اید ای وکیا دی عانذا ات على يانه لكن مس من الات 
مَا ضَاقَتْ به الصَّحُْفٌ! 

قال الشّيخ: قل له: أَرُحُوكَ عفوًا حَمَا كنث أفترف! 

يا بُني» على قدر الحروج من الذنوب» تكون إفاقة القلوب» احش ربّكَ كما 
أنه المعطي فهو الْمنتَقِمء فإياك إياك وقواصم النعم» سبحانه قال: #لا تمسُوها 


to 


ص اء سين د. كنا أبوهود 

فمن أب فتعاطى4» ومن امحرّماتٍ دتاء رأيت أحواله و كأن لم تَعْنَ 
بالأمس» فقد أصابحا البأس» إيّاك أن تكون في شكاية كم عصون» 
فتکون في عذاب (إقِيل بُعدًا! 

يا بُني» إذا وقح السّابح في التحر» فكم عسى أنْ يَسبح! فَقُل: يا رب» قُلكَّ 
وثاقنا من المعصية» ورهاننا بمواهب المنّة ولا تُعاحلنا بالثقمة! 

قال التلميذ: دون الله لا امان لختطواق! 

قال الشّيخ: يا بُئ» لِقَاء الله ميعادك» فما هو إعدادك؟ ويومك ذاهب 
غاب نماك تساك عن اا الك رد كاف أن اقطان اه 
على حرف انكسارك» ثم يؤتى بك وكتابك يسارك! 

يا بي حينها ما يغني عنكٌ ندمك والخطايا إزارك» والأبماكُ عاجرةٌ عن 
اعتذارك بد إلى ريح السّموم ويعلوك غبارك» ذاك وري زمَن اتميارك! 

تداعى المجلس حزن وقال تلميذ: والله لولا خطيئتي» ما تنب القلب عن 
التكب ! 

قال الشّيخ: كيف تنسىء أنه ما بعد عُود التّقاب إلا الحريق كله» ومن حاضَ 
ن ااه ال نوما لاان إلا بكار مسد على رفا ا العيد إذا 
استخفٌ بستر الله عليه» أنطق الله لسانه بمعايب نفسهء إن الله عَرِيرٌ دو 
انتِقَامِ4:! فإ تَردّى في هاوية الخطيئة» فة الله: أنَّ عاقبة المحادع مفضوحة 


2 
4. 


قبيحةً» ولو كانت بدايته مَستورةً مَليحة» إن الله عَزِيرٌ ذو انتقّام»! سبحانه» 


521 


قال التلميذ: اللهُّم حبني استدراجًا بالخير للشّرء بعده فضيحة السُوء! 

قال الشّيخ: يا بُني» اصطبارك هو بلاؤك وابتلاؤك» فلا تأته والمعاصي ملء 
توشلك» قيُقال: عبد تعثّر في خطاه! ويسألكء كيف بعرت حصادك وجهادك 
واحتهادك؟ ! 

تأَوّهَ صوثٌ من آخر امحلس» فقال الشيخ: إن أوشكث الفتنة ثلاميسكء مدد 
وضّله بحُطى انسحابك» إِنْ كنت غريبًا باغترابك» فمن هُنا بدء اقترابك! 

يا بني» لا تمجم على الأحص» إن أحاف عليك سوءَ عاقبة الجوم! 8 إِنَّ الله 
عَزِيرٌ ذو انتِقَام#! 

قال التلميذ: سنيني أضغات» وف الرُوح شيج الله يَعلّمهء والله ضار اليقين 
عُراكَاء والظّلم يجمعنا في ضيقه» ليس منه فِكاك ! 

قال الشّيخ: لا تترك الدّربء ولو أينع قَمعَاء هو المنتقم» فلا تخش منه نقصًا! 
سُبحائّه» ليس الراد من الابتلاء أن تعذّب» بل بتلى» لتُهزّبء بم خطوتك 
إليه» فالأمر كله إليه! 

من قال: # قد أوتيته على علم مني وقوة. جعله الله في قَدَر # كأن + 
يكن ومن استغتى فقال: «سَآوي4, ساط الله عليه إرادة إلا عاصِم». 


€۷ 


ي صحبة الأ مماء امحسنى د. مكنا أبوهود 

ماذا حت مَن حت من وعد «إفمَا أغى» وإذ قال الله مألا عدا فما َلك 
أحدٌ له قربا ولا سب الله غالا عَمَا يَعْمَلْ للود فقل: اللهُم أنت 
امنتقّم إِنْ ألقّوا جبالهم» فاجعلنا قدر تلقف مايأفكون»! 

قال التلميد: الأشرى» المظلوموة» الشاب الاي فق عسة القهر! 

قال الشّيخ: هؤلاء من رفعوا سبّابة الثبات» مئذنة» ومّن كانوا في العَيب 
مُصحفه» وكانوا في الفتن صّوت الحق وأحرقه» اكتّملواء فكانوا كونًا وأزمنة» وكانَ 
الصّومُ عن رشفة الإغراء» أعدّبه! 

يا بُكرة وعَشيًا إذا جاء الحسابء إنًا مِنَ الْْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ؟ك» وفي الدنياء لا 
تعجل» سترى نعم الله - عَرٌّ وحل- تنسخها آثَّار نقمه» اللهُمَّ آو شجون 
المستضعفين» وحرّر قيدهم! 
قال الفلا المي ما أضيق الطريق غلل فن تكن قات وار على قن 1 
EEC‏ 

قال الشّيخ: يشر الشيطان فتنته» ويزيّف لنا المعنى» حتى نخطى الأحعى! 
سبحاته» يُعطي ما يشَاءُ لِمَن يشاءء فإِنْ شَاءء جعل السّير إسراءء وإن لم يشّأء 
عدا السّعي عثاء! 

قال التلميذ: لا تُعاقبنا بالتلب بعد العَطاء! 

قال السّيخ: يا بي أوحيث إلى القوي أنيتي ونبّتي» وأوحيث إلى المعصية» تزلزلي ورلزلي! العاصي 
في وهم وتقييد» والواصل في فرح وتأييد! 


ا ا جا ت ا وت ال كناف 
E۸‏ 


ال ا ا د ڪفاح أوهنود 
العفو 


قال الشّيخ: (ربٌ العباد إذا وهب؛ لا تسألن عَن السبّب)» اسم هو مفتاح 
المواهب» فإذا حدَّنُوك عن الأسباب» فحدّثهم عن الله! يا قوم» لا خيبة مَع 
الدعاء» سهام السّحر تعانق الإجابة نبالها» حتى يقال لك: سبقث سهامك 
سهام القدر! 

إِنَّ الله لا ينقص لأهل السّحر من أحلامهم أملاء وقي السحر سقّى الله بالقرح 
من أتمكته الجراح» وقد تدرك الحاحات بالدعاء؛ وهي بعيدة! 
ارب لذ سات حملا لكا بالدغاء إل افا تعيل! اتل من 


البقينءفاذا بأسوار ا عدّمت» وأبواب الضيق انّسَعت! وإذا وقّع القبول» فلا 
شيء من الأمياتك 2 مهب الريح» وحاضر القلب في السجود؛ لا يعرف 
القُنوط! 

يَا بتي» المنغمسون في روائع السحر لا يشتهون بزوغ القجر» بساطء يَعْحٌ 
بأصوات السابقين» فلا تكن على بساط العجز قائمًا! ورُب ليلة تنبث لك على 
ضفاف الفردوس عَقلاء وإِنْ تول القوم قَقّل: هذه غنيمة الكبق! 

كان الشيحٌ الليلة قد أَطَنَ على التلاميذ بملاءةٍ بيضاءء ليس فيها إلا توره» 


ضوء ا محراب كان خافتًا» لکن صوته بالدعاء كان مُشرقًا! 


ع1 


وش ص اء الس د. كنا أبوهنود 

قال تلميذ: في داحلي يا رب لحفةٌ يوسف يدعوك غونًا حين أظلمَ جيه 
ويداحلى آرت يقرل صن وذ مات ذه الزمان 0 

قال الشّيخ: يرحم الله اللف» ما زالوا يقولون: ريّنا ريّنا؛ حتى استجاب لمم! 

توضّأ باليقين» فوالله باليقين لي بالله آمال أراها قرب كمّيء وقُل: أَعُوذ بالله من 
العَجِزِ» و (العجرٌ مَربط إبليس)» وأسرارٌ الروح» إِنما يكشفها الدعاء! 

قال التلميذ: يا وَل قلبي» أحسن وقادته عليك! 

قال الشيخ: باس قلبك بالدمع» وأحسن الاعتكاف! 

قال تلميذ: کف 

قال الشّيخ: الاعتكاف قَطُّعْ العلائق عَن الخلائق» حق عن کا كانيج 
فامضٍ إن وت وقل: عفوك يَا الله إذا ضار للجوارح أ لعَة وقم! يا ربي» عَفُوك 
عَن ميب الذنب في قلي» إذا أجُجته شّهوة الذّرب! 

ال لبا فخ یار سبك الک ع آل العدور أب اقات ا 
كسير القلب يعترف! 

فال الخ أشدل غليك اللبلء قفي الأسار تدر الكاسية. قل تغوذ 
بلك يا اند من كرب القّوت! اللهُم ارزقنا أرائك # السّابقون السًابقون اولك 
لبون 4! 

حَنائَيِك نحن العابرون إليك! عَفوكء خن الماكثون بين يديك» ما نكون إن ل 
شا لنا أن تكون! 


۲0٠ 


صح ينوه الس د. كنا أبوهود 

يا ولّديء يُطَمّر العفو من الأعمال ما عكرء انظر إلى فقه الف الصالحء 
حيثٌ يقول أحدهم: عتمت ثمانية وعشرين ألفَ ختمة؛ عساها تكون عَموًا عن 
الكت 

ا كبك اوو التعات اقات السات اتخات ةذ 0 9 
الحسنات يُذهينَ اليئات ©. 

يا بيه قد تأتيك الحسنة كالرقعة في الصحيفة» لولاها لظَلَّ عملك مَثقوبًا! 

قال التلميذ: يا سّيدي» لدي أمكنة في ذاكرق أحافٌ الذهاب إليهاء الله 
امتا بالسّتر» واحعّل بعد السّتر يا مولاي عَفْوًا! 

قال الشّيخ: كل: اللهُم عفوك؛ لكل ذنب بلا حول مِنَا ولا فُوة» عفوك لكل 
تلك الخبيئات» عفوك إذا سقط الذنبُ على وتمادى, عَفوك ليوم تجمعٌ الذثوب 
اللهيب على اللهيب» فلا ترى المصائر إلا سَعيرا! يوم تتحرّك فيه قوافك الأعمال؛ 
ويبدو المشهد أسطوريًا! تَغْورٌُ الأعين» والوحوه شاحبة» يكادٌُ يلتهمها شعور 
القجيعة! يتآكل الناس في أغلالهم ويشتَدٌ العذاب» وترى جراح الذنوب غائرة! 

عَفوك» مَن يسثر الشواهد يوم الجساب! عفوكء إن أُوقَفْئَني على كل همسة» 
وسألت عن نبض الفؤاد فيما أنفقناه! عَفوكء إن أوقّدت الذكريات وناقشت 
تاريخ الخطوات! عَفوك» إن سألئي: طاذا يا دی م تكتمل؟ 

أجهش الجَمْع في أنين حافت» وكان لكل دمعة صوث دعاء يعتق من طول 


شرا 


لقص ة يناه لسن د. كنا أبوهود 

قال .اللا اللهُم امح بعفوك من الصحائف ما ينقصناء نعوذ بك من قترة 
الذنوب على الملامح» اللهُم عافية الصحف يوم العرض عليك! 

قال الشيخ: تخلوقون نحن لموعدٍ لن يفوت! هو العَقُؤٌ» لكنه يريد منك جلال 
ا لخوف» ذُبول الروح إِذْ تعترف» أنين التعب من مُراوعة التفس» أسرج وبتك 
بدمعة» فإِنَّ رّك يسمع الدمع! فل له: ثاو إليك ودمع القلب مُنهمرٌ عفوك, 
فحتى النار في اشتعاها تشتهي لو مها المطرٌ! 

أنت مَن يبدئ الفرج ويعيد» أنت مَن يبدئ عُمرًا ملؤه النّدى ويُديمه! 

قال تلؤيلة ا ا كيل دات 

فقال الشيخ: (حَلعث على العتبات أوحالي)! اجمّع قلبك على القرائض» وعزعة 
ترك الذثوب»؛ وقُل: اللهُم إِنَكَ عَفُوْ تحب العفو فاعفُ عنا! إذا عمًا فقد كتّب 


لكَ الأثرء وما نحن يا رب إلا (عابرون وترحو الأثر)! 


Yor 


يتئم 
الرؤوف 


قال الشيخ: هو الرؤوف» يمنحنا القرب برحته» والرأفة هي الرحمة إذا تناقت» 
واشتّدّت» واستوت على سوقها! فَمُل: امْدُدْن الهم بالغروج إليك» واسقني ماء 
البشون ع قرا e‏ 

قال تلميذ: يا الله» أنت الرؤوف» صوق انحبس وليس في القلب إلا العُصص» 
يا رب» تعبت من ضّعف ضعفي» يا رب» خَطوت عالقةٌ في طين المسافات» 
فألى على حطوت قُوة الأوة! 

قال الشيخ بصّوت جليل: هو الرؤوف» ينبت في أعتاب الدعاء غيث الإحابةء 
فَقُل: يا الله اطو عتا بُعدَك! إنه إن أقبلت عليه» أقبل على إصلاح شأنك» 
(واستّعن بالله على التوفيق لمراضيه فإنّهِ إن أرادكَ, هياك لما يُرضيه)! 

تراه مع عبده» (يأذ بيده إن عثر» وعنعه من الفتنة إن هَمٌّ» ويسثر عمله عنه» 
حتى لا يقع في فتنة الوهم» ويرقّيه إلى مزاحمة الحمل» ويجمع الله له الكل)» مإوآنَ 
الله رَكُوففٌ زرحي 4! 

قال تلميذ: ما الفرق يا سيدي بين الرحمة والرأفة؟ 

قال الشيخ: الرأفةٌ احص من الرحمة» وهي خيرٌ في جميع الأحوال» وني الظاهر 
والباطن» والعبرة فى النهايات! فإِنْ جف كرك وغابّت الأمنيات» فقد أرادك 
لأمر» (وإذا أرادك لأمر هيّأك)» فإذا بالابتلاء مدارج المي وإذا بحن أسباب 


Yor 


اة اء سين د. كنا أبوهود 

الؤصول! تأمّل حرق السفينة» وقتل الغلا ألا بحده رؤوقًا رحيمًا؟ عُدَّ مَنع الله 
إياك عَطاءَ منه لك إلّه لم يمنعك بخلاء بل متعك رأفةً ولُطمًا! يتوكّش العبد 
لققد غرضه ولا يفهم المصلحةء 8إوَإِنَّ اللّهَ بكم لَرَهُوفٌ رَحِيةٌ! فلا تسأل شيئًا 
إلا وتقرنه بسؤالٍ الخيرة» فتناب وتحاب فيما ينفعك! رما أراد عَرّلك» و(العزلة عن 
الشر حمية» والحمية سبب العافية)! والعبدٌ ( تحن بالبلاء» ومْتَعبّد بالدعاء)! 
فلم أقدارك لله؛ تسلم» والاستعجال مُزامة للتّدبير! (فلئن يجري القدر عليك 
وأنت مأجور؛ خير من أن يجري عليكٌَ وأنت مأزور)! 

تأت يعقوب لما ضُمٌ فَقَدُ بينامين إلى ققد يوسُّفء اشد أمله» فقال: «إعسى 
الله أن يأتيني بحم حَميعًَاك! 

والله إِنَّ من رأفته ألا تَفُقد الطريق إليه! 

قال تلميذ: اللهُعٌ امُدُدْنا بأسباب الوصل! 

قال الشّيخ: الحذر التذر من كل ما يوحي بين يديه بالخجل» يا بني (كم من 
مواسم ضيّعتها الذرائع)! 

قال التلميذ: مُنْهَكُ يا رب بفعل تَفْسيء غارق يا مَولاي في المٌقدء غارق يا 
مولاي في البُعد» غارق يا مَولاي في زمن القيد! 

قال الشّيخ: اليقظةٌ رأفته بناء في عُمقنا صمت مُسكى على الكثير من تفاصيل 
الذنوب» فالبدار البدار إلى التنظيف» ليكون القدوم على طهارة! 


of 


اة )ينوه سين د. كنا أبوهود 

قال التلميذ: يا الله كيف لكل هذا المّواء أن يَعْمُرنا؟ وكيف تفقد كل هذا 
الا 

قال الشيخ: هي النْفْسُء إن تركتها َوَاهَا تَضَاعَمَتْ قُوَاهَاء فإن ألقى الموى في 
القلب ما ألقى» فلا تسّل عن شُؤم ما ألقى! وما تدوم الأحوال بدوام التقوى› 
ولا يبر الشيطان بذره إلا في كشيم الروح! 

قال اتلد فهاذا أصنّع؟ 

قال الشّيخ: (ارقّع يديك إلى الله ثم فَرّج بينهما لاستلام المتواب)! 

ا ولّدي» نما (الأعمال بالتوفيق» والتوفيق من الله» ومفتاح التوفيق الدعاء)! قُّل 
لربك: هاك يدي» تسألك أن ترد علي رُوحًا شاردة. هاك يَدي» تسألك مفاتيح 
لك عاك د مالك كقال عك غات پلف E‏ في الصوت 
اا 

بكى التلميد» فقال الشيخ: تحصي اللائكة الدموع» وتحصي الكلمات البعَلّة 
في الدعاء: إلى الذين أفاضوا الدمع؛ من وجلء إلى الذين أفاضوا الدمع؛ مِن 
حزن» إلى الذين أفاضوا الدمع؛ من تعّبء لا نصب مع الرؤوف الرحيم» ولا 
مشقَّة يا بتي وعلى الله عسل الواح ومحو الوحع» 8 إن الله بالاس لَرَعُوفٌ 
رجي 4! 

يا ولدي» في كل باحة خلفية من الروح» فة الكثير من الحزن» فردد على 
وحعك: إن ربكم لَرَهُوفُ رجي ! 


Yoo 


ةا اء امسق د. كنا أبوهود 
يا ولتي إن الدغاء لا يمكت طويل ن لك المركدين». والايحاية» .طرق 


اليّقين! فقّل: قد عيل صَبري من سنين العجاف» فَعَجّل لي العام الذي فيه أغاث 
وأعصر. اللهُمٌ لا تحرمني الدعاءء فهو روح الأمل وسعَة الانتظار. اللِهُم هذا رمن 
توران الشهوات» وإغلاق الأبواب» وعصف الغرائز» نم صّوتُ الإغراء ينادينا: 

الهم هذا زمن د ل صارت ككرقة الأعمارء رتا إِنْكَ رَعُوفٌ 
رَحِيمٌ! نتومّل إلِيكَ سرك في الختام» وان للقي علينا في هذا الحريق منكٌ 
السلام! يا رَؤُوف يا رَحيم ارحمنا رحمةً تبلغ بنا مُنتهى النّعِيم! 


۲0٦ 


الجميل 


قال الشّيخ: إلحي» جئتكَ مَن فسحة الحب» أشتاقك؛ ودمع الشّوقٍ مُنسابُ» 
برك كتا القت بحبو» أعدني من ضعفي إِليّاه حملث اليقينَ في نبضيء فلم 
أش جدبًا أو بلاياء اليل بمضي بي إليك فأراكَ جَيلا في الحناياء وأ ارتحلث› 
ريت يديك شاهقة هده العظانا] ياعم لل كدم ا الشكاره عله يان 
القدر» فَهبّنا فيها الجبر. 

€ رنه انلف اليف إذا القلوية و ت أفاسهاء. وإذا غات ى الى 


4 


فتعثّرت أقدامهاء وإذا الربیع تأخّرء وباحت الرُوح بأحزانما! إن ترضّى عي فلا 
أبالي» رحائن أننث» إن قطعوا جیا : 

يا أبنائي» دعوةٌ تبثها لله باليقين» تأَهَّبْ لحاء وانحض من خُرنك, فإنَّ الإحابة 
على مَرمى يقينك» واهدأ في رابك» ودع قلبك يلتقطً أنفاسه. 

يا تيء أنت مول فلا تك حاملاء أراد.راحتكء فلا تك تيا لنفسك؛ فل 
له: هبي دروي وأرني الغيث التدي» وبفضلٍ منك رئي» فاهدبي وانظر إلي! من 
دبّرك في ظلمات الأحشاءء وأعطاك بعد الوحود ما تشاءء لا ينبغي لكَّ أن 
تنازعه فيما يشاءء فقّل: رض فؤادي بالذي تقضي! 


قال التلميذ: يَا رب» ما شعت شاء قلي» ولكنْ ظيًي فيك جميل! 


oY 


لضي )يناه سين د. كنا أبوهود 

قال الشيخ: ل الله حميل» رزق مَن غفل عنه وعصاه» فكيف E‏ 
أطاعه ورعاه؟! سبحانه» هو الحميل في ثوابه» فيا دهشة القلب والتعيم ينساب» 
والحنّة تحمس للمؤمنين» حديث مشتاقٍ لمشتاق! تعبق ألوان التعيم وتمضي» 
3 نحو حسنة» وترى الحُقول ندبّة محتشدة بنور يفيض ! تقد دموع الخو 
أنوارًا مُشتعلة» وتسقى بحا رياحين الحنة» وتنثرٌ بذور الحسنات في ثربة القبول! 

قال التلميذ: يا ليتني أفني عُمري سقيا لذاك الوعد! 

گال الشيخ: يا ای طون ام حرف افر قبت غلى: املك .وما اتی 
طوبى لمن الخذوا الدنيا طريمّاء فرحلوا بها عنها! 

قال التلميذ: يا ويح قلي لو كان قصاص الذثوب»: أن کی غا 

قال الشيخ: # تلك الدّار الآخرة» لا تصلّح للمفاليس» فإيّاك أن تخيج إلى 
الآخرة أعول! 

قال التلميذ: يا رب» تُسمع قلبي قبل صوت» يا ربء أراك في لغة الوحود, 
وروحي تُبدي لك شوقاء والحب حبك ما حييت» وحنيني إليك يزيد» فاجعل 
اة موطن شهواتناء والميزان عِرّناء والقبر راحتنا! 

قال الشيخ: سبحانه جيل في عطائه» فادعٌ دعاءً يُرزعزع ما ترسخ من ظئونك» 
واهدم به ما تماسك من شكوكك» واعبر به منك إليه» وقُل: الله الله رق لا أشرك 
به شيئّاء الله الله ري له الصّفات الحسنى! 


oA 


ش ضح ة )ينوه لسن د. كنا أبوهود 

واللو» بعضٌ الدعاء تتزاحم فيه أيدي الملائكة كي تكتبه» فإذا أتى أمر الله جنا 
الفؤاد تسا وسُجودًا. 

قال التلميذ: يا رب» احعل فقري إليك شفيعًا» اللهم انقلنا من الحيرة إلى 
اليقين» احعلنا من أهل الوب» لا من أهل النلب» فأنت للقلب أمائة تحفظ 
من تشاع وأنت» جا 

قال الشّيخ: يا بُنِي» «تُخالّفة الموى» ثُقِيم العبد في مقام من لو أقسمَ على الله 
لأبكه» فيقضي له م من الحوائج اضعا أضعاف ما فاته من هُوَاه»! سبحانه هو 
الجميك في إحسانه» وإذا رزقك الوصول» فقد أكرمك بالدحول» سبحانه بابد 
مَعْرُوفٌ ا بالفقر م مَوْصُوفٌ فقل: جد غلينا يا الله وذ وخُنًا! 

يا بني» إن ذقت الآحرة» فاح فيك نعيمها من حيثُ تدري ولا تدري» تصلك 
بركاتماء وما لم يكن تمكتًا أمكناء تأي مَشيّاء فيجيخ سَعيّا» ويجزي خطوة المضطر 
باعًا! ولو كانت ذنويُكَ مء واد سيغفيها الذي قال: # َب عبادي» فألق 
إليه سمعك» يأتِك منه المزيد» وأصغ إليه بقلبك» فهو عنكٌ ليس ببعيد! سبحانه 
هو الحميل في أقداره» قدّرها عليهم شدائد» فشاءها لهم فوائد» والمصائب هبات» 
يدهم بروج منه4» فمّل له: إِنّْ أريدٌ ما تريد! 

هو الحميل يريد بكم اليُسرء ولا يريد بنا الغسرء «وإذا أتتك أيام المنن» فلا 
تغتر» وإذا أتتك أيام لحن فلا تفتر»! 


10۹ 


2 صحبة اس ماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

هو الله الحميل تحري به سفينة التَاحينَ مِنْ وحَع» يا بني» رما تبدو العاقبة 
غائبة» والأقدار غالبة» لكن ألا يكفيكَ منه # قد نرى تقلب وحهك في 
السكماءك؟! ومن صدقت سريرته» صفت بصيرته» فيرى الشّدة منه للعبّد» 
#الباك ا كن ا 

بكى تلميذ وقال: يا غاية السُؤل والأماني» قرّب لنا الوصل والتداني! 

فقال الشيخ: دع الدّمعة» فال أعلم بجراهاء وعلى أي اموم مَرساها! 

يا بُني» حفظك الله على كل جنبء وفبّج عنك كل گرب» وغفر لك کل 
دنب وحعل الله ما أهك مفتاح ما تحب» هو الجميل لأوليائه» وَإِذًا صح 
الافتِمّارٌُ إليه» صت الْعِنَايَةُ منه! 

قال التلميذ: اللهُم اسقني ودا وحناناء وعطاءً! 
قال الشّيخ: يا بُني» ابحث عن بعضك المدفون في العجز» وإذا دنت لحظة 
التحيل» وتَلتْ أعمالك الصّحائف» فلتكُ عبدًا أت صّلاة الثبات» وأسقط عَصر 
المرائم» قلبُ معقودٌ على الطاعة وق درب الرُسالات» قاد القوافل! 

ثم نظر إلينا الشيخ» وقال: مَن جد أدرّك» والعافيةٌ تستدرك» فأدركوا زمّن 
العطَايًا! 


۲ 


دة )يناه الس د. كنا أبوهنود 
قال الشّيخ: يا بني» ابحثث عن بعضك لمدفون في العَجزء وإذا دنت لحظة 
التحيل» وتّلث أعمالك الصّحائف» فلتلكُ عبدًا أت صّلاة الثبات» وأسقطٌ عَصر 
المرائم» قلبُ معقودٌ على الطاعة وق درب الرُسالات» قاد القوافل! 
م نظر إلينا الشيخ» وقال: مَن جَدَّء أدرك» والعافية تُستَدرَكء فأدركوا زمّن 
العطايًا! 


51١ 


ذو الجلال والإكرام 


قال الشّيخ: سُبحانه ذو الملال والإكرام» إذا أعطى أسبّغ» وإذا بَذل أُوسّعء 
وإذا تول مَوّل! أَلِظُوا ب مايا ذا المتلال والإكرام&» فلعلّه الاسم الأعظمء واعلّموا 
أنَ الإكرام احص من الإنعام» فتبّهوا! 

يا أبنائي» كل من ول درب الأسماء الحسنى» عبت قَدَماةُ من خير لا يتضب» 
تلك بركة الأسماء وتيسيرهاء وعجائب مَنحهاء #فادعوه بما! ووالله» لو امتطى 
العبد الدعاء ب #إيا ذا المتلال والإكرام» ما طاق القومُ به لوقه فاطرق ليالي 
اخ ا 

قال التلميذ: يا ذا الال والإكرام» الشاني من البلوى» إلى واسع المنى» ومن 
انغدامي» إلى اكتمالي» ومن تقصان كل شيء. إلى المثّة بكل شيء! 

قال الشّيخ: يا رب» احعل أوّل لقائنا بك #الحمد لله الذي أذهب عَنا الزن 
إن را لغفورٌ شكوره» هناك تسيل الحروف نعيمّاء ويتلألاً الأحرٌ ويَشِفٌ 
الرب» ويتنائّر تواب التسنات سلامًا وريحانا! تسمعٌ حنين الجذع في الحنة» فالله 
يكتب الحب وَيُعطي عليه! 

يتواقد الصّحب على مطايا النور» ببعثون من البقيع مهم أسرارهم» يصعدون 
في لكوت المنتهى» كل خخطوةٍ لا يسع لا الخيال» يتلوهم الشهداء واللماء 
وتتسع الحنة» فالحَنَةٌ لا تشكو الرّحَاما! يفيضون بأحزاتحم لله ويقولونَ ما كان لا 
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س صح )ينوه الس د. كنا أبوهود 

يقال» تلك خواتيم مّن حرسوا دينه» وللخواتيم إيقاعها! وما في الغيب للمُقرّبِين 
غ ا ا ي و بق كا اطا وخفاك 
هُناك» يفهمون معي # تبارڭ اسمٌ ربّك ذي الحلال والإكرام»! قلا حزن لا 
یل ولا ایسد ولا طن 

ا بني ناجه وَقل: يا رب» البستني قميصَ ستركء ثم قيلتني بين يديك ثم 
جعلتني حلا فباتك» نت ذو الال والإكرام وحدكء أنت أنت» وأنا كنت في 
عدم 9 يكن شيا مورا ثم ماذا؟ ثم وكبتني معرفتك. م وفقتني لعبوديتك 
فإذا انتقلنا إلى ما تعلم ولا تعلّم» فأكرمنا ولا تمتاء اللهك واجعّل عُمرنا زادًا 
للمعاد» أعتقنا من أنفسنا ومن الدنياء حتى نبِلّغْ العتق من النار. الله أحاطت 
بنا الشّقوة» فأحرج أرواحنا من هذه الرّقدة» واعصمنا من كل سّقطة. نعوذ بك 
في الدنيا والآخرة من الفضيحة. 


البُغية ونحح المأمول» ولا أحلاك من بر مرفوع» ودعاء مسموع. 

قابل الله تعالى بالقّبول صيامك» وبعظيم المثُوبة حدّك وقيامك! 

قال تلميذ: ذنوبي لا تَضّرك يا إلحي» وعفوك نافع وبه جود قتعم الربٌ مُولاناء 
وإنا لنعلمٌ ا بكسن العبيك. 

اللهُم فأسعنا: أَكّم الطّلقاء! 


۳ 


س ية )يناه سين د. كنا أبوهود 

قال الشيخ: أوقد الليلة قتيل الترتيل» وادخ في السكرء وقُل: يا ذا المتلال 
والإكرام» يا مرك اليم ويا واهب التعم» يا أهلًا للگرم» أسألّك بصنوف 
الكلم» أن تفرج عني ما أنا فيهء يا ذا التلال والإكرام» جد علينا بسُؤلنا! بك 
وُحدناء فَجُد عليناء وما تعر من المبى» فيّسّر له دروبه! 

يا رب» يا واهب الأسباب بلا سبّب» كلّت الأيدي عن الحيلة! 

قال اللميذ : الله آمين لك هس الابتهالات. السعورة: آميت لما ئ أن 
تبوح به! 

قال الشّيخ: وإذا أراد لكَ الإحابة» قالت لك الأسباب: لبيك لبّيك! 

يا بُني» مع الله تضيق لق الوحع» وگل رتت بدون الله افق ومن م يدق لذ 
الوصل» فلم يَذّق! والله. إِنَّ قلبًا لم يَسَلْ مولاه» أحدّبْ! 

يا بي ضع جراحك الليلة كلّهاء وَقُل لله: يا رب» من لجائل ارح إذا ترف؟! 
يا رب» من لغاشية الأ؟! يَا رب» إذا انفجر الكرب لظى» وسعى الزن في 
مرابعناء بألفٍ قدم» يا ذا الجلال والإكرام» نسألك ألا نضام! 

قال التلميذ: يَعثر لساني في البوح» فلا تعرج إلا الآمَات! 

قال الشيخ: يا بي هذي أسماؤه الحسنى» ومن ورائها أرباحٌ وأرباح» فاطو 
بساط التراحي» وتزؤد» فما أيام العمر إلا راحلٌ عَن راحل! وعساك إن بلغت 
قبول الإحابة قلت عن همك: قد گان وکان» وقد مضى ما گان! 
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يتئم 
ذو الطول 


قال تلميذ: يا رب» هبنا أبواب عَفْوِ على الحنّاتِ مو منها مُلبيناء نسعى إليك 
زمرًا وقي الجناتٍ للأفراح مُتسعء الغيث ينهمر وف الجنات لا هم ولا كدرء 
ويخلفُ الله حيرا لمن صبرواء يا ربء إِنَّ الصّبح موعِدناء فأذهب الزن لا يبقى له 
أنْره يا رب» ضاقّت مخارجها والحمل يثقلني» ما لي نة بأسبابماء ولكني بالذي 
توك الى الى آنا لسك املد غين انلق كردا 

قال الشّيخ: «الخيرُ في أقدارنا مأمول» وك شِدَّة بالدّعاء تزول». 

يا بيه أنت مُعَتَكِفٌ مُقِيمٌ على ضامِنٍ كرم» والكرمٌ ذُو الطُول إذا ضَمِنء لم 
ليف ! 

با ثي إا عا أرَاد الله عام حاكة» أك على وشك ولت مقي حينها ضا 
دن الاق عاكاة قعيقاء 34 يا ريم أنه ذو العول» انتداة خطن الايكاءة 
واسعة» افتح بابا أعيا مفتاحه» وَل عدا تولّت الأيامٌ شدّها! 

قال التلميذ: لكي أتوق لأمنية ملء المستحيل! 

ابتسم الشيخ وقال: الله ول التيسير والتسهيل» وهو حسيّنا ونعم الوكيل» فقّل: 
الله احعل أمرك نوتًاء تسبقها كاف كافية! 

يا بء الأمورٌ تابعةٌ للمقادير» ومفاتيح أغلاقها بيد التيسير. 
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دة )ينوه سين د. كنا أبوهود 

يا بهم التيسير مفتاح كل فتح» فُقل له: يا رب» هذا الدعاء طَارقٌء وبابك 
المطروق» وأنت مَن تملك أن تقولّ: هذا الباب قد فتح! يا ذا المَضْلء هبنا فتحًا 
يتبعه مَدد! 

قال اليك اللي ا كر شين E‏ عرق ينها 

قال الشّيخ: الفتح بركة اللجوء إلى ذي الطول» سبحانه ذو الفَضْل والقُدرة 
والغْىّ والسّعة» فتمسّك بالدعاء بالاسم» كأنّك لا تعرف فرَجًا سواه» فَقُل: يا 
ذا الطول» أوقفني على بساط رحمتكء وغطني برداء عافيتك» وأَغينا بلا سبب» 
وا سنت الف البادذك! 

قال التلميذ: على باب فضلك نحن اليتامّى» آتِ إليكٌ مواحعي افا أت 
إِليكَ أنقّش دعائي فوق المنتهى, بأنَّ لي ربا يفتح كل المغلقا! 

قال الشَّيخ: الدعاء وَتَرُ قوس لا يُرى» فارم سّهمك تبلغ هناك. بالدعاء يحل ما 
اشتهيته حتى تقول ها هو ذاء ويرحل ما أك حتى تقول» گان ذاك! 

قال التلميذ: منذ زمن وأنا أنامُ مُزدحمَ الخوائج» وأنزف وحَعًاء والله إن لذو 
يحن ! 

قال الشّيخ: يا بُني» هذه الحياة سَفرء والسّفر مظنّة المشقّة» فلا يَهولئّك 
المتحاب الأسود, ما تراگم إلا لِيُمطر! وإِنَّ للحن أوقات وغايات» فاستعن 
عليها بالاستغفار! 

قال التلميذ: أستغفر الله اللهم يا الله» اعتق صوق من جرمانه! 
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دة اء اسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: يا بني الدعاء زم العطاء ومَا بَلَعَّ أَحَدّ حَالَةَ سَرِيمَة إلا مُلَارْمَة 
الموَاقَقَةَ» فوافق ربّك في أمره وكميه! 

يا بُني» يا سعادّة إمَن ينقطعٌ من أسباب نفسه» إلى أسباب ربّه)» ومن هواه 
إلى هُداهء ففُل: يا ذا القضل والغنى» إِنّا نسألكَ العناية التي تبلّغنا الولاية! وما 
بعد الولاية إلا الرعاية. 

قال التلميذ: اللهم عنايتكء والله نا لثفتن في كل عام مرّة أو ميّتين! 

قال الشّيخ: وفي المحنة» (تشتدٌ قامات إذا اشتدّت العواصف)» بمتحنك بالمنع» 
ويختبركَ بالعطاء» #إونبلوگم بالشّر والخير فتنة» فكن عبد الله في كل الأحوال! 

قال التلميذ: صدقت والله أنَاء مَن أنَا؟ أنا المنغ أنضّجنيء فلمًا بُسِط لي ما 
انقبض» ححَشيث بعد الذَّوق انقطاع ما مُدَا! 

قال الشّيخ: يا بُ البلايا وشيكة الروال» وعقد المصائب سريعة الانحلال» 
انه قاذ على إزالة غسيرك. وة سرف رال مك من شداقد أمرك! 
فاخلّع ما في قلبك» تر البشارة على ما في الأسباب من عِوجء فلا تثق في 
المفاتيح» ولا يُفنيك صمث أقفاها! 

قال التلميذ: يا شيخي» منذ أمد وأنا أدعو» وما زلتُ أنتظر خُلمّاء فرشث له 
صَلاتي تسابيح» «إلى الله أَشْكُو حَاجَةَ تمر با الأيّام هي كما هي»! 

يا رب» هَأنّذا على حائّة الحلم» وأمامي مَزارع الْنُجومء واقفٌ دون الموج وما 
أملك خطوة العٌوصء ما زلتُ رهن الانتظار» وقلبي بَينَ وبين. 
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دة )يناه اسن د. كنا أبوهود 
قال الشّيخ: قل: اللهم لا تدع أقدامنا عاثرة» واحعل ما أصابنا من المصائب 
آخره ! 
يا بي الذّعاء أقدامُ ذوي الحاجات» وللرزق أبواب اللطف الخَفِيَ. استغن عن 
كيف مع أي ومّن كان بالله غناه» أذهّب الله عنه عناه» اسقٍ رزقك دمع 
توسّلاتك» ق ! 
قال التلميذ: يا رب» أهرول إليك من حولي حافياء أنسج من آهاتي واي 
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دُعائي» وأقول: إِنَا لله» وللّه الأمر! 

1 الشيخ: 0 رى الحموم مقبلة» كأنمحا أقسمّت ما فيها مُدبرة» فقّل: 
وحدّك ياذا الطّول قاد أن تحعل من گل لاءء تعم» وأنْ تجعل أيدينا نِعَما ؟ 
رفع التلميذ رأسه للسماء وقال: لأنّك ذو الطّول» تطاولت أحلامي كثيز ! 

قال الشّيخ: حاشا له أن يُيصر عينًا مُترعة بالدمع» وصونًا مقلا باحك + 
لّه: 2 

كان المكانٌ يتنفّس الككينة» فقال الشيخ: التحر معراج الدعاءء والله منتهى 
المنى! فقل: يا من بيدك صباح القرج» يا طمأنينة امجراح» يا رب» إِنّك تسمع 
قلبي» احمّظ على قلبي هفة الانتظار لِعَينِك وأسعدي بإحابة الدّعاء! يا ببي» ما 
أتعسَ الأحلام لولا الاي فقل: يا رب» اجعل عَيبك إدهاشا لأحلامي» د 
بألطاف ذي الطّول الكريم مُتعلّقٌ! 


۸ 


قال الشيخ: كيئ له القلب» قصمث القلب صوتّكء وأتبع الصّوت مدا 
واحذدّر دعاء العجَلة» فلله حكمةٌ كأغا غرفٌ فضي إلى عرفا وب ا 
عُسلك من دَنبك» فللدموع لحظتها الحارفة» ونعيمٌ الدعاء في بشائره المرتقّبة 
والزمٌ عُرى التوفيق» فان للقبول دلائل» وأوها تيسير الإقبال» وما زالّ -بحمد الله- 
في الوقت بقية. 

قال.التلميذ: يا رب» ذني عرقي وما غادرث عدك! 

قال الشّيخ: يا فالِق الب والتوى» أغط لكل عبدٍ ما نوى. 

ثم غا الشيخ: يا رب نحن لديك وکل الا كف طماى إليلك. ها رب» أنت 
أنت» وأنا أناء أنت الغ ونحن المُقراء» فأغْننا غ تغنينا به» وتغني بنا! 

أنت المغْني في كل حال» وأنت المغْني إذا مالّت بي الحال! يا رتاه» لا تدع الفقر 
يرع في أحوالي» هذا أناء أنت تملكني, وتملك الرُوح والبَدنَ! 

قال التلميد: پا رب اربط على قلي» إذا تمادئ سراب الم في عبق: 

والله يَا سيدي» بعضٌ موي في عشي صَرْعى ! 

قال الشيخ: يا بُيع» حَرّك خيل دعائك» حت ثثير لك الأرض نقعًاء حتكهاء 
حتى تبلغ ما e‏ 5-8 بينهنَ لإجنعا4! لا تكن لليأس مأسوراء ون أنت 
لما تريد الآير! خصمناء هو القنوط إن ل ايعان بودگم اقفر وبأ 
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ةصحب ةالأسماء ا جسن 00202020202 د. كتاج أبوهود 

ِالْمَحْشَاءِ والله يعدكم مَغْفِرةَ نه وفضلا»» يوسوس لك في وحشة الخوف» 
ويشقيك في (شوط المواجس) طُوافًا وسعيّاء يسيك الميدار» ويُريك الصَّدعًَ! 

ا بي من (له کف تعوّدت القَرعَ)» لن تكون إلا بفضل الله مَلأى» قَقُل: يا 
رب» احعل جدبنا زَرعًا. 

هو العَونُ» فألزم السّر هذا الاسم وهذا المسعى! هُوَ الغْونُ فقل له: جُد لي 
بعين تُرضيك» وارزقني من سمعك سمعًاء ومن بطشك بَطشًا! هو العَني» لا يهب 
مَوحّاء بل يهب بحرّاء وإذا أغناك جعل لك السّعة مرعى! 

والله إِنَّ لله شبابّاء إذا أطلَ عروب البقاء» تنبت سطورهم في لوح خْفُوظ يك 
أغناهم» فما أفناهم وأبقاهم! 1 

يا بُهمَّه ربك إذا أغنى أقنى» وإذا أقئى» أبقى» أبقى ذكركك» فلا يجعله فقاعة من 
زور سُرعان ما تفنى! أبقى أثرك» فلا يجعل سّعيك نشوةً سرعان ما تطفى» أبقى 
ثوابك» فلا تراه أفولا! رَبك الَْونُ ذُو اة إن يَسَأْ يُدْجِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِف مِنْ 
بَعْدِكم ما يشَاءٌ» فاسأله ثبانّاء لا يكشف لك عورة! 

يا بني» هو العَمٌْ» يغنيك بالمدد عن السبب! مدد قلبك إلى الرغبات القَصيّةء 
وَاشُدُّد على سرج الخيل الدعاء» واحمل عيب ما تشتهي في كقّكء وقُل له: أنت 
العم فبَلغنا عطاء «إفامئن أو ميك بغير حساب»! 
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لضي انوا سين د. كنا أبوهود 

انت العَوْمُ فأعطنا ما لا نحسن أن نتمناه» من رفيع ما تعلّم» زدنا انغماسًا في 
نعمتك» واجعل بحاتنا يعصمتك» واجعل كفايتنا ولايتك» إا بك فلا ثُلهنا 
عنك» ارفعنا بلا غاشية ولا حاشية! 

قال التلميك: يا سني ما فع إذا الققر امعد امتداد الور ؟! يا ريه ورن 
لدمعة المُقراء إلاك يا كهف الرّحا)؟! يا رب» يكفي المُؤاد ما يُكنٌّ وَيضمر! 

قال الشّيخ: يا بُتي» قد قيل: (قلبٌ طرح الأذى عن نفسه في رزقه» لما تيمّن أنه 
مضمون)! فقل له: يا رب» 

أنك أول با متاه قد كددتاء فأرحنا يلك جد يفضلك عليناء ون سائرون 
إليك» وبالإحسان تَنّم أنت الكريم, والكريم حص وعَمَ! 

يَا بُىًّ» احعل لك قبل الدعاء سوابق كرعة» #فلولا أنه كان من المسبّحين©. 
ومع التسبيح» زوال الشدة! وإن أعياكٌ من دائك الدواءء وضاق الدهر بالبلاء» 
قَقْل: يا رب» أنت أهك للسخاء» ما كتب القلمُ في اللوح أنت تعلمه» تمحو ما 
نشاف وتيت ها ادا 

ا و اوومح الحو المي يا مارت يكم 
إن الشكر عرس الغنى؛ وإذا ودع سمْع الكريم أثمر الزيادةً! 

يا بني» الشكر يزيد النعم السوابغ» وموقع الشكر من النعمة: موقع القرى من 
الضيفء ومن شكر الله» حرى في ميدان الزيادة» «9هو الْعَْمُ الْحَمِيدُ» فالزم 
طريق الغنى. 
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دة ينوه الس د. كنا أبوهود 

ا ا اوا ی اا وا من خا إل ا 
فحكمك نافد» وعليك دل فعلّكء وأعْنِنا بحلالك عن حرامك» وبفضلك عَمّن 
ا 

قال الشّيخ: ( اطق بدمعات الحوائج بابه)» وقل: يا رب» ممدودة كمي 
بعجزي» فَهَبّني ما يسع الغّماء فإن وصّلكء رأيت القيض من عالي الت 
يتحدّر! يا رب» هب الدعاء مُراده» (مُسافرون إليك» وما أحلاه من سَفر!)» 
تلق عتا كل جرح. إِنَّ اراح ثقال! 

يا به هم مته الأسماء الحسنى» ما عاد عنّاء ومن يَستَّغنء يُغنه الله! 

يا به اخففض من تُشيج قلبك» واقصد في نحيبك» وتوقّف عن يأسِكء فأنت 
الليلة على مَشارف الأمل! 


Y۳ 


قال الشّيخ: اللِهُم أنت الكريم» فاجعلنا في هبتك رفا للمُلوك هِباتما)! 

يا رب» إِنْ امتلأث الآفاق بغبارهاء وغاضّت الحوائح من أسبابحاء ورأيت في 
الأيدي فاقتهاء يا مَن بيده خزائن کل شيءء؛ أنت الكريم؛ فامنح الشاةً حَليبها! 

بكى تلميدٌ وردّد: وامنح الإحابة أسبابماء وامنح الأقفالٌ مَفاتيحهاء وامنح المنى 
غاياتماء وامنح فلوبنا شفاءَ أسمًامها» هذي الدعوات» وأنت الكريم» فلا تحرمنا 
رحع جوايما! 

قال الشّيخ: اذل إلى الإحابة من باجا. 

يا ب تقرّب إليه باسمه» وافهم عَيّ: إذا مَنحت» مُنحت» وإذا أردت مَا 
(هناك)» فأنفق مَا (هُنا)» ومن ابتدی بالمعروف» جی» وکل مَالٍ لله تَلّقُهء گان 
من الله حَلفه» فان فعلت» يَسْقُ الكْرم لأحلامك المزنا! 

يا ببي» جاءت امرأةٌ بزيتِ وقالت للإمام: أسرحه في المسجد يصع ثُورًا. 

فقال لما: إذا صب الزيث في القنديل» صعَد ثوره إلى القف» وإذا صب في 
طعام فقير» صعد الثُور إلى الععرش! 

ا بيه اسمع ما قال ابن الجوزي: (لُقمةٌ في بطن جائع» خيرٌ من بناء ألفٍ 
2 وخيرٌ ممن كسا الكعبة وألبسّها لاقع وخير من صامٌ الذّهر والخَرٌ واقع)! 

رگا المكلف يفعلون المعروف مع القُقراء» ثم يقولون: تُستعينُ بكم على عَمَرات 


۲۳ 


س اة اماه الس د. كنا أبوهود 

الوكلا غيا للك إذا ات العكدقة وا ی لشكرى جنا و 
إذا صارت الثفقة كباشاء يُفتدى جا من الثار وحريقها! 

یا الله إذا وُضِعَت المباث وقالت الَرَنةٌ أينَ أصحابماء فأكرمنا يا گرم برؤية 
وبحت انوبا أسيعنا صّوت الخزنة» لإسّلام عَلَيكُم طبتم» وها بشارة 
إفادحُلوهَا حالدين#» وتَعّمنا بقولك « يا صَبَرْت# وفض لنا خزائن ما 
تشتهي أنفسكم وأميغنا وإولدينا ميد وَأ امام بوعدك «إوَمَا هم مِنْهَا 
بمخرّحين4, هذا الكرع» وهذه النّة! 

قال تلميذ: الله أكبّر ما أوسّع العطاء! 

قال الشّيخ: هو الكريمٌ إذا أعطى» حمّلك من أقصّى امقر إلى أقاصي الغنى. 

يا ب) اشُدُدْ قامَةَ قَؤْسكء وأطلق لله عزعتك» واجعل عمرك ديكا للق 
اطرق الباب» وادخل حافيًا من كُلّكء والبس اليك خطاك» واسأله ولايته إذا 
رزقت الولاية» فقد رزقت الكرامة» إذا تولاكَ أدهشك! 

قال غا هليف ال 

قال الشّيخ: إذا كانت يده فقد نبت المستحيل! وإذا كانت رحله» صارت 
المسافاث وَهمّاء وصارٌ لإيقاع حَطوك صدى في النّعيم! وإذا كَانَ سمْعهء بعت 
امعان قلبك» وهيّأ لكَ علمًا من لَدُنه! وإذا كان بصّرهء اكتظّت لَك الأؤية» 2 
بيد الله تُصِئّع! تلك ولاية الله» وولايته دَفْعٌّ وَنفُع؛ دَفْعٌ» إذا استفردث بك الظّلْم 
وتَفعٌ يُقدّرهِ بما كتب لك من الاصطفاء بالقلم! 


€ 


سيث صحبة الأممماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

قال تلمد كيف الطّريق؟ 

قال الشّيخ: العابرون بالمشقّة رغم بُعد السْمّة» لإلقاهُم نضْرةً وَسرورًا4#» حتى 
ينهار خيالهم أمام فَإإِنَّ هذا گان لکم جَزاءً وگان سعیکم مَشكُورًا»! 

يا بي هو الكرم» فاجعّل العُمر كله مَوسِم هجرة إليه» واحعل هذا الاسم 
خارطة الطريق! إذا أعشّب الاسم في قلبكء اتّسَعت لَك المكنون؛ انظّم عُمرك ۾ 
انظّم على محابه» إِنْ وهَبكَ گرمه» فقد شدَّتْ خيوط الغْمْر بحب وثيق! فل لَه: 
إني التمسن في کل اعوحاج ما ريد من استواء» هدذ ۰ إليه! 

آي مَا أقصّر مى إليه! وإذا امتلأت المسافةٌ بالرضاء جمع ممع اله لك المنى» وقل 
له: (وعجلث إليكَ ريي لتَرضّى)! فاحعل عملي سُنبلة تَفيضُ بوعد #يُضَاعِفُ 
لمن يشّاء#! 

قال ال ع كت ا 

قال الشّيخ: اشْدُدْ حطوك بالقريضة» تلك العُروةٌ الوثقى» م أره هوى المتوارح 
بالتقی» ودم قرابين الآحرة» ونمك بالحُبٌ بوّصله! تودّد إليه بك نافلة عساك 
تمع (إني أحب)! 

ا لحبُ» ورذ القلب كي يبلّغ مصّافٌ القرب» إذا قرك» قَواللهِ ما تَقِفُ بك 
الخطوات إلا على أعتاب المنتهى ! 

قال التلميذ: اشتّعل شّوقي» يا ري اشتعالي في رحابك» مَا أرگی روائحه! لکن 
(طّغى على حطوي الوهن)» اللهُمَ أوصلني إليك! 


Vo 


سي صحبة السواء ا حسنى د. كنا أبوهود 
قال الشيخ: ا كقابنت امي الله جُجْرِيهاء القد عكانا راواه لك ن 
يديه» وفٌل: يكرمك» امتحني بدء الطريق» وامنحني النتهى» هَاربٌ من زحام 
الحوى إليك أواري سَوءة البعد» آتِ من المنفى» ۰ إلاك لي مَأوى» ورد علي 
الى التجوى يا قول» أنث الكريم» إذا كاد البعد يَتعاني يشان ! 
فل لّه: (مَسَ قلبي التّلّف)» يا بي مَن جَاءَه مُتوسّلاء بلع الكتف! هو الكرم» 
سحاء يده لا تغيض» فاسألةُ ناء تبلغ بك إليه! 


۲۷٦ 


النور 


(تقول الفتن: قد أصبته» ويقول الدعاء: بي حًا)» وَمَن ألهمّك الدعاء كتب 
لك التجاة» وكل يَدِ رقّعت كمّها للسماءء لا شيء في عُمرها مُستحيل! فلا 
تنصت لن يعبّث بيقينك» والمبصر من يَرى» ولا يى إلا من صمًاء ومن صّفا؛ 
صّفي له! فقّل: أَعَودُ بنور وحهكٌ الكريم الذي أضاءَث له السماواث وأشرقث 
له الظلمات أن يرل بي غضبكء أو يحل على سَخَطك. 

إل الله هو الثور» وإ خلا المرء من نوره؛ استوحش من ذاته! 

كان قلب الشيخ وهو يتكلّم ينبضُ بحرقة الأنفاس» وتغشاه مهابة الأسماءء 
وكات سل فق يقينه! نظر إل الكقع وقال: ثور الله وعا نور الله؟ ثور الله إذا 
بلك أبصّرت أن التلاقي على الذنوب أؤل الفراق» فترى المؤمن إن أصابه 
الذنب ارتحف» يصيح قلبه» رباه» ما الذي أسقّطني من عينك» أَقُلتَ هذا فراق 
بيني وبينك#؟ ثور الله إذا بلك أبصّرت بوادرٌ الفتن قبل ظهورهاء فتقطء 
أسبابما قبل بوادرها! ثور الله إذا بلك» ضار الذنب في قلبك تعبا وعلى قدر 
الاحتهاد؛ تعلو التب . 

النور من الله مَددء والعَطايا على قدر الاستعداد» (وعلى قدر الطلب يأ 


المدد)» ويّهدي الله انورو من يشَّاء! 


4 


دة اء لسن د. كنا أبوهود 

النور» أن يكون شعارك: بقي القليل» وتفنى المواسم» فلا تكن ممن يرج من 
عَتمة القبور يصيح: #انظرونا تقتبس من نوكم فلا تسمّع إلا حسرة: للإقيل 
ارجعُوا وراءكم فالتمسوا نُورَا» وکیهات هّيهات! 

النور» ألا تتعثّر الخطوات في جموع الحائرين» إذ (النور منجاةٌ من العثرات)! 

النور» تكرار الاستخارة» حي يستبِينَ في عُمرك القرض من التَفْلء فلا ترتبك 
وتتوه ألفَ مئة! 

يا أبنائي» إن (نصف الحَقٌ اشد إضلالًا من باطل بَين). 

النور» تميئةٌ الزاد قبل رَحيل القافلة» إذا ادى المنادي؛ سترحل تَوًا! 

النور» أن ترى الكون أسبابًا للإحابة» ولو لم يكن بين يديك إلا الثرى! 

أهل النور» من باعوا ما شام لإصلاح شأيحم» قوم انتبهوا من رقدات 
الأغمار» واا للحظات الأعمان :وها روا القمر إلا غنيمة فا 

النور» أن تلمح الّواب في الحسنة حيالاء كأنّه حوريةٌ تشتاق ثوابحاء وتلمح 
العذاب في الشهوة» كأنّه يب ينتظر حطامه» ولا تَرى الفتن إلا مراقي» كُلّما 
غلبت واحدة قيل لك: ما بقي على مقعد صدق إلا بضع فتن» فتَشبث! 

النور» أن ترى اليب ودائع» فأودع غيبك ما شكتء إِنَّ الودائع مُستردّات! 

وأهل النور» مّن ملؤوا مراكب الآخرة متاعًا من سوق العزائم» فلمًا هبت رياح 
الرحيل أسفرت الحنّة لأهل المغاغ ! 


7 


ب صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 

تور الله إذا بل قلبك» ترى المُور نوراء والولدان لؤلوًا مَنثوراء والحسنات قد 
ؤزنت لك نعيمًا! ثم إذا رأيّت المزيد في حواشي المخبوء إليك يتجلّى؛ كلما 
تحركت على الكثبان سّيرا. ورأيت معنى: # دانية ظلاها» حى رُويت من ماء 
الكوثر ريا! فاعلّم حينهاء أنَّ الله قد قَذف في قلبك من ثوره نورا #فَحُذ ما 
آتيتكَ وگن من الشاكرين©. 

يا أبنائي» إِنَّ القُلوب إذا صفث رأث! 

قال تلميذ: طوبى لمن تغلغل النور قي بصيرته. 

قال الشّيخ: إذا ألقى الله في فؤادك نورّاء فلا مشقّة في العتمة» وإذا ألقى الله في 
فؤادك ثوره» (فقّل للظّلمات: ما تشائين فافعلي). إنما يتعثّر في الظلمات مَن لم 
يحل له ثُورء فقّل: اللهك أرنا بره الأسماء! 

يا ولّدي» مَن ركن ظهره لغير ركن الله سقط فقّل: أعوذ بنور وحهك من 
كشف سترك! (وإذا وحدث في قلبك ظلمةً بعد المعصية» فاحمد الله فلولا النورء 
ما استوحش قلبك من دخول الظلّلمة). 

قال تلميذ: وما نفعاة بالشهوات إذا ممست هنا خفيًا؟ 

قال الشّيخ: لا يُبتلى بحبٌ الشهوات إلا من حَاض في ذثوب الخلوات! ويحك» 
مضل من إبريق الفتنة ثم ترجو ثبانًاء ثم ترجو ثُورًا! (حرامٌ على قلب أن يدخله 
الثور وفيه شَيءٌ ما يكره الله)! وما أنت إلا عمّارات قلبك؟! 


۹ 


ي صحبة الأسماء امحسنى د. مكنا أبوهود 

حاهد كل ما يسلبك حال: #يسعى ثورهم بينَ أيديهم#! تأمّل آية النور؛ 
كيف اكتمل الإناء فإ الزحاحة كأنما كوكبٌ ذرئ» فأسمّر النور» فلا يكن 
قلبك اعوجاج الإناء» فيتشتّت النور! تعبّد بسورة النور» وافهم منها المعنى 
#ووليستعفف 4! 

يا ولّدي» مات الفتن» إذ عاب عنًا :لاقل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم#) 
تلك أحكامٌ يُراد لحا أنْ تغيب گي تغيب! المصابيح لأَأمّة يسرج الله لهم 
أنوارهم» فاسمعوا عَيٌّ: ول اكه اق لخر الشام E‏ غ توى العُزلة 
للعبادة» فحدّث بذلك طلابه» فجاءه تلميذه في اليوم التالي يقول لّه: قد رأيث 
الي - يوسم - وعن ينه أبو بكر» وعن يساره عُمَرء وأنت تسير بين أيديهم» 
ولك قناديل معلقة في المسحد لنبوي» ينطفئ بعضها في إثر بعض» فلمًا جزع 
لذلك أبو بكر وهم بإصلاحهاء أوقفه الي - علهوسلّم - وقال: دعه» إِلّه يُطفئ 
مصابيحه بيده! 

أزر الزاوية التي أنت فيهاء ولا يسلبنّك الشيطان قنديلك! وكن زيتونة الأمّة؛ 
يكَادُ نورها يُضيء ولو تمسّسه نار وَقُل: الله احعلني نُورَاء واجعّلني 
نورا على ثور ! 


۸۰ 


سيأصحبةالاسماء الحستى د ڪفاح اوهو 


العالم 


خزائن الله حصي مواجعناء ولا بحصي الخزائن أحَد» گم حزان على أبوابما 
طَرَقُواء فغَّادروها ما مهم رهق! 

من يني يُكفت القلق» ومن سّقى بالله قلبه» سُقي بالفتح عيبه» حتى برق 
وان قدت رغم هین الأفق! 

يا أبنائي» إذا انطوث القلوب على صّلاح القلوب» استحقت غضايا الغيوت] 

قال تلميذ: يا رب» هذي الضلوع با ما طويناء حاشاك رد دُعائنا حاشاكٌ! 

قال الشّيخ: القلب إذا أشرقث بواطنه» فاضت على صمّحات ظواهره» وإذا 
اعشّوشب السرء اهترّت سنابله» هو عالم السر وأحفى» لا تخمّى عليه خافية! 
هو العام» إِذْ يغشى القلب ما يَغشى! هو العالم العليم» إذا القلوب تحاؤزت 
شهواتماء واستعصّمت بالله فوق ثباتما! العالم العليمٌ يرباطك على الحن» في زمن 
الفتن! هو العام العليم» بمن «إأسّس بنيانه على شفا حرف هار ونّسي أنَّ ما 
فيه العبدُ في نفسه» يكشفه الله في غرسه! 

قال تلميذ: أعوذ بك من سعي مَردود» ودعاء تخذول! 

قال الشّيخ: هو العام العليمٌ 1 وقَفوا على أقدام التَّبَاتَء فما زلّت لهم قدم! 

يا بُني» من لم يهتك أستار التقوى» حاه الله من الشدائد والبلوى! هو العالم 
العليم» بكلٌ مَن ضاقت به الحيّل! 


۲۸۱ 


ب صحبة الأسراء ا محسنى د. كنا أبوهود 

قال تلميذ: يا رب» بعضُ الوحع ليس جتّمل» نعوذ بك من درب مسدود! 

تنهد الشيخ» وقال: هو العام العليم بكلٌ مَن عات بك» حتى ذوى قمحك» 
بكلٌ من طعَّى عليكَ؛ حتى هَوى صَرحك! 

قال التلميذ: اللهُم اكثبها هموما راجلة! 

قال الشّيخ: هو العالم العليمٌ ب # الذين ابتغوا الفتنة4 في الأمّة» وبالذين 
#ارتابث قوسم وتحث عباءاتهم كُفْرٌ بواح» ابتلاهم بعلمه» فظهّرت مخبآت 
الصّدُور على صفحات الْوْحُوه رقمًا مَسطورًا! هو العام العليم ب #الذين يقبضون 
أيديهم#» وأيدي المؤمنين عن غرَّة! هو العام العليم بمن 8 قَرِحوا بمقعدهم#, 
ودين الله يشن بالجراح» بمن # يحلفون إن أردنا إلا الحسنى» وما دروا أن ما 
كان منك سرّاء فاضَ لك عند العليم جهرًا! هو العام العليم» بكلٌّ قلب مطوي 
على شجن! هو العالم العليم» بمن أعمارهم في السّجن تَنْسَحق! 

قال تلميذ: وَحُدك يا مَولاي» تعلّم ما تساقط متا! 

قال الشّيخ: يا بتي» ليس تعبًا مَا بلع بك المقام» ليس هما ما أزاحَ عنك 
الظلام! 

تال التلميكة وال م اماف كل عنس 

قال الشيخ: رب دعاءٍ مَقبول» غلب ألف تدبير» قُل: يا عليم افتح لنا ما 
اقرا من اواب لطت احا اما عق يه اقاي ابا اة باو خرف 


ولا مَلق! يا ريح الأسحارء هذا أنينناء قَأرنا اللهُمٌ الإحابة كأكاء آمينا! 


AY 


ك صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 

لو أخلصناء لرأينا لّغة الإحابة إتترّلت تنزيلا»! 

يا بُتي» إن الله ليعطي الدنيا على نيّة الآخرة! 

قال التلميذ: اللهُم إن قلبٌ متعثر #يحذر الآخرةً ويرحو رحمة ربهك أنا أنَاء 
وأنت أنت» لا يَسعني إلا دمعي» وأنت العليم! 

فقال الشيخ: اللهك هذا صّدى الحب! هو العليمُ؛ إذا الأقدامٌ تشقّقت في 
صلواتماء وإذا القلوبُ انفطرث في دُعائهاء وإذا الحوائج طرقت كل أبوابماء 
سبحانه هو العليمٌ بما بين الدّمعة والدّمعة! 

قال العلميذة قن ا كا دروا 

رد الشيّخ: إذا القلب في الدعاء حَن» رأى المن» من دحل ادل على الله 
العف له النقيل! 

قال تلميذ: وهو العليمُ ب (الذين في الفتنة سَقطوا)» وبدّلوا تبديلا! 

قال الشيخ: يا بُتي» دعك منهم» كيف بكَ لو رأيت طلائع الصَّدّيقين في 
َوَائْل الْمَوْم» أو شاهدت ساقة المصلحين في مُمَدّمة اللتقب؟! 

قال تلمید: کف بنوا؟! 

قال الشّيخ: ساوِل نفسك» لاذا سار المتّقونء ورحعنا؟ ووصلوا واتقّطعنا؟ 
وَأَجَابُوا الدَّاحِي وامتنعنا؟ ونجوا من الإشراك ووقعنا؟! هُو العليمٌ بكل من شريو 
منه)» ففُل: اللهُم بِلّعني قليلًا منهم» واحعلني كما تحب أينما كنت وكيمّما 

0 


ماه 


2. 


AT 


س اة اماد سين د. كنا أبوهود 

قال تلميك: زدنا يا مُوللاي عنهم! 

قال الشيخ: سَافرَ الْقَوْم على رواحل الصا طا أرض ال الاحتهاد 
دأبهم» والإعراضُ عن اللغو سبيلهم! تتبّغ آثَار الْقُرب في حطوات الأحباب» 
ارچ عق يا لقع ساس .فق فلك يكلمات. ابن ار رفز عا در 
ميان العزائم» يتحر ما يُقبم في الآخرة المآتمء قوم تمكن الخوف من قلومب قمنهة 
مَن قضّى نحبه وَمِنهُم من ينتظر)! 

يا بتي» تعاهد قلبك» فَإِنْ غلبكَ الموى» فاستغثٌ بِصَّاحِب القلب! 

فدعا التلميذ: اللهُم حنانيك» لا غائبًا عنك إلا رددته» وبالقبول وصّلته» وما 
اعوج منه أقمته» هَبّْنا في جوارك مَنزاء اعود بك من مَوطئ قم هو في علمك 
رلل! 

قال الشّيخ: إيه مَن انحسّر عنه طُوفان الفتنة» ثبتت له دعوى المنحة! 
يا ٻتي» على ماذا اتفقنا؟ إذا ضاقث عليكٌ فمُن ثنادي؟ ٿنادي من يُنادي: يا 


عبادي. 


TAC 


قال الشّيخ: يا بي وکل يه ارق مَدَارج ا ایس ال ای وت 
الليلة: يف اي نر إلى عَطّائكء قد دَق قَلِي ما رف طَرْقّء يفيض الْمَبُول ونرحل 
إلّك تهت اة جوابًا وشوقًاء وتشمع لِلذّمُوع هديلاء وَالحبٌ في أغالي الوح 

صَّلاة وترتيل! 

فال امیا قوعي تصلى ن کاب التؤق» کے عاي الذفي ها الله 

قال الشّيخ: إِنَّ الموازين تُقَدّس بُكاء التَائِينَ وة لا تمت من الدّمْع لا تيم 
قبل عَلَيْهِ بِدَمْعِك فالدمع لُّة الؤوح» وَعَدَا ما على السُطُورء إلا ما في 
اورا 

يا بُني» تَعِيّم الجينان» لمن لمن أصلح الجنان» فَتَعَالوا نتسج حيو طا 
مُتَأَخْرٍ سبق متمد لتتذقاء إن شاف شكر سقد الكون لكا 

يا پء ابشعل طلّك رابلا یشقی آم ظمای عد قاف فن له: أ نك ی 
أعك ينا رن الكشيد! 

قال القلميك: 1 د يكوك دَالكَ؟ 

ارب ال فمك يد الي قال الى اذام كحدق عد ولاك 
مَقَام سُبحان الذي أسرى 4 ! 


Ao 


لصي اناه سين د. كنا أبوهود 

يا بني» فرق بَيْنَ مَنْ هُمْ في دَوَاتجِم أشرىء ومَنْ إل اقرب أشرى» قُمْ إلى ال 
اع سينا مُوصلا! 

يا ي لا تكن عَبْدَا اتی ومَضّىء كأنّك بلا مع عادر إلى آخرټه مُقترضاء 
وما في كمه الْقَرَضْءِ كان سَعيّه عَمْضة حفن وَانْفبَضء لعن كَانَ بَعْضك 
مَهُرُوماء فَاصْئَع سياحك» حاشاك أنْ مضي هَبَاء لا شَئْء مُوجشء ممل أن 
e‏ 

O E E خكلك كلب‎ TE قال الليتة‎ 

قال الشّيخ: هو الرشيد» قَمُل: أرشدي ليك وَصاني بِكُلٌ ما يوصلني إليّْك! 

سبحا اي العَلائق عَن المْمَطِعِينَ إِليْه وَوَهُْب اخحقائق للمتصلين به» وَمَنْ 
گان سَْيْه للْحَلّائق» بُعنت حستاته عوائق» وکل عَمَل حلا من الد يرِع» فلا 
تغب ف الضؤضايء وتفقد بضاعقك إِلَيْها 

يا بي نفسك نفسك» آم رك ربكا خذار من ية تنقلك منه إليك! 

َتَهّد الشَّيْخُ وَقَالَ: إن معي ريي مَفَاءٌ لا ْلَه مُلْتَقِت! 

قال الفلا الت الإشيفة قو نا مِنْ أُمْرِنَا يشداه عمل يا !ا 

قال الشيخ: مد حلمًا لِلأمة» تحتاز أسباب النْهَايَةَ وتَرتفع قوق شوم 
الأسْبَاب» إِنْ گان مغراج السّمَاء! 

يا بُنيء أؤقف النَّظَرء يَفْتَحْ الله لَك الْبَصّرء عض بَصَرك عَمَا ليس لك تَنفتح 


بورك على ما هو للكه فريك الله غانت. الأشيا أبصر به كتشقد! إذا 


۲۸٦ 


دة )ينوا الس د. كنا أبوهود 

وَهَبَك نُورَهء أَنْصّرْت الشّهْوَةء وَرَأَيْت مال الخُطْوَةء وَإِن تارّعتك تَفْسك التَّبات؛ 
وروادتك الة» مض على الآأنين ولا كر الزقان! إا وفعت الف فادفعوها 
ِالتَقْوَى» ومن ل يتحقّق ي'حَقائق التّقوى, كان ندنه جرد دعوى! 

يا بوه حذارٍ حذار» لا تذهب لَه وَأنْت تَعَيْجٍ! 

قال التلميذ: لِلشَيْطّان شباكُ لا ينتهي ارتكاب المت فِيهَاء فَمَادًا أُفْعَل؟ 

قال الشّيخ: عَيْنٌ گر 7 للحرام» مَقَكَ بُكَاُهًا. 

يا بني» أن جف اقب م ذا تد لاعن 25 غ01 ونم خا الام الف 
اله أَدَى البللء لا عبر امْحَالَ» إلا مئ كان لله في کل حال! 

قال التلميذ: إِنّهُم يتناوشوننا عَنِ الْيَمِينِ وَعَنٍ الشّمَال! 

قال الشّيخ: اتل بصكافي» العائق اسع بالل مق نقد شر الطّارق» وَتَيَقّظء قله 
ا متطي الثم إلا مُوغل في التَلَفِ. 

يا بي» اعرف كمائن تَفْسِكء فَرَُا هُوّنْت لَك الصّغيرة» حى تَمَعَ في الكبيرق 
هُو الرّشيد» فَاسْأَلهِ الْدَايّة وَرُشد الطريق! 

قال التلميذ: يا رَبء هَيِّىَ لا مِنْ أُمْرِنَا رشدًا! 

قال الشّيخ: ؤه مَنْ يرث فِنْيّة الْكَهُْف! شتان بَيْنَ مَنْ گان غمره زيتونة ما 


بعتّرها الريح» أفدامة يله وة وَنَبّاته ند عر أده وَغَيره عاش محْتَضِرًا! 


AY 


اة )ينوه الس د. مكنا أبوهنود 

يا بني» انج بذاك لِذَاتِكء وسافر من نفسك إلى نفسكء وَابْحَثْ عن القبول 
في قلبكء ولا تَكْنْ مَعَ التوالف» وتعجز في فيود الشَّواغِلء داك ميد الْبْنيَانٍ في 
مَدارج السّيول! 

ون مَن ررّقه الله الصّبر في الاختبار» كانت عَاقبَتُهِ الْعَافِيّة! 

ENR ET‏ قلي في يَدِك قَاكفِي u‏ ا رپ 
علبي بك» حَقٌّ أكُونَ لَك! 

قال الشيخ: َف العاف يقث الله تن با 
بني» كن أنْت العْدّة» إذا شاؤوا للأجيال الردّة» وَحَبَلا يعصمهم من 
الطُوفَانٍ! اجعل 0 رهًا للّه» فقد آن الأوان! 

يا لحفة الرُوح إن رَفُعَتْ قَوَاعَدَ ابوت بَعْدَ التَظارٍ 

يا هفة الؤوح» عَلَى مَنْ حَعَل سخارطة الح ميلاد الْأمل! 

ا لفة الوح على عن عط حول فح وشأدل ستابل! 

يا هفة الُوح» عَلَى عُمرٍ كله آذّان» ادى كل المراحل! 

يا هفة الرُوح: عَلى مَنْ كان #عسى# فعل البّحَاء! 

قال التلميذ: اليه اا قلي ور تقرة امو واشوال القن 

قال الشّيخ: يا بي» احْمّظ عَيٌّ: ديا كان الأثهاء خالا اوتاب إلا ا كان 
و الوا اك أ ن تذل الا س وَتَفَقد الطّريق» نفل آنت الكشيد لني ڭا 


sC 
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رة ينوه الس د. كنا أبوهود 
وَمِن تؤفِيقه» أن يهديك لِوَظِيَة الْعْمْرِء بَعْدَ دعاء بالأسماء صادق! فاسأله هداية 
ورشدًا لا تضل بعدها أبدًا. 
يا أبنائي» قبل الوداع اسألوه عُمرَاء هو ميراث الأنبياء» وحياة تغاث بما الأمة» 
وادعُوا لنا! ما أخْرمَه! تَدعُو لأجيك, مَبعْطِيك وَبُعْطِيه! 
يم انى الشيخ» وف عينيه بشارة «إلا حَؤف علوم ولا مهم يترون 4. 


۸۹ 


يتئم 


من انفصل عن معاصي الخلوات؛ وصّلء ومن وصل؛ اتّصل! وله عَلّام 
الشيُونيه: 

ثم قرأ الشيخ: © ألم يَعْلَمُوأ أن الله يَعْلَمْ سِيَهُمْ وَيْوَاهُمْ وَأَنَّ الله علا 
ليوب ). 

قال الشّيخ: علام الغيُوب؛ وليس العيب» لأنَّ العيوب طيّاتٌ وأسرار» دست 
حفایانا بالخجب! گل حجاب؛ غيب في غيب في عيب» ولك الله علام 
العيوب» وعنده السّر علانية» عنده الخفايا علانية» لذاء ما أبعدّ المنح منه عمّن 
أكرية الذنوب! عن 0 0 الحوى! أما التقطت المعنى من قوله تعالى: #وإن 
يَعْلّم الله ي قُلُوبكُمْ حيرا يُؤْتَكُمْ حَيْراك؟ لذا (خلٌ الشواغل وتوحّه)» وقل: 
هاربٌ مقي إليك» أيقظ قلبك» وتفقّد خرائب الشيطان فيك» واذكر أن كل فراقٍ 
للذنب فتح! 

قال تلميذ: نة آهاتٍ في كُمي! 

ثم تَنَهّدء وقال: أؤاه من خطيئة شَهيّة؛ صارت النار أنفاسها! 

فما تمالك الشيخ دمعهء وامْحمّر التمعٌ في البكاءء تدج صوت الشيخ ودّعا: 
أنت علام الغيوب إذا ما بعثنا وزلزلت الصحائف زلزالحاء وبتنا داري سوءاتناء 
ما ته إلا النار أو حسراتماء وصاحت بنا أعمالناء وأيقظ البعثُ أسرارناء وانزوى 


۳۹۰ 


ضح ة )ينوه الس د. كنا أبوهود 

عيسى في حوفه» وقال لله: ما تَعْلَمُ ما في نَفْسِي ولا أَعْلَمْ مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ 
أن عا لتويك ذاك بر خضت البسرية هه على غرراقا من ممتدااء 
فلا يدري النامئ أيتقون النار بالخسنات؛ أُمْ يسترون العورات! فيا للفقر يوم 
القيامة» ويا للحسرات! 

يا أبنائي» ما الذنوب في القيامة؛ إلا سُجون» وما القلوب إلا؛ سَبايا! 

أنمى الشيخ كلامه» فما تُسمع في المجلس إلا أنِينَ الأصوات» تماسّك الشيخ ثم 
قال: رَبنا ولكَ ما نبضَ به القلب» ربنا ولك ما سالت به العين» فتقبّاء أوبتنا يا 
علام القلوب والغيوب! 

التقط التلميذ حرارة التنهيدة» وتوحد مع قلب الشيخ» فقال: اللهُم حل وثاق 
قلوبناء اللهُمَ فك الجوارح من قيودها! 

فأكمّل الشيخ: اللهُم وفرّعْ تفوسنا اليوم من باطل إثمهاء واجعل مَتاع الآخرة 
غايّة المشتهى. 

يا أبنائي) شا التكاء يقظة» ولا حير في عبادة لا توقظ القلب» ولا تنضحٌ في 
المآقي ذُموع اللدّشية! 

صمت الجمع» فقد كان المحلس غارقًا في سكينته» فلا ترى بين قلبٍ وقلب إلا 
حُشوعًا مَهِيباء فأكمل الشيخ حديثه» فقال: إِنَّ الله علام الغيُوب في التيات» 
علام العيوب في المطويٌ من السيئات» فطوبى للمُهرولين يبحثون عن أعالي 


5١ 


لصي اء الس د. كنا أبوهود 

الارن خرن لر کن كل .هاا لا إذ ال هم عل کو عاد 
الوب 

عَلامُ بمن استعصموا بالحبال الموصولة إليه» حتى نرفت أيديهم! 

عَلامُ بمن قبضوا على الجمر» حت اشتعلث حرائقهم» والناس يتعمون في 
الهوى! 

عَلامٌ» يمن هَرولوا إليه؛ رغم المعاذير ! 

عَلامٌ» بمن أعَذّوا العدّة وحذلتهم الرواحل أن يكونوا في صُفوف المحاهدين! 

عَلامٌ يمن أُيمّنوا بالوعد رغم اطْرّائم! 

عَلامٌ» بمن اتقوا الله في الليلة الظلماء؛ ودّبيب الشهوات يجري حَولهم! 

عَلامٌ من في غيابات الب يُرابطون على يقين الفَرج. 

وعنده وحده غيب القبول! 

فارتحف تلميذٌ للمعنى وكا يبكي وهو يسأل: أمَا من إشارة للقبول يا سيدي؟ 

قال الشيخ: يا بُني؛ لا تخف؛ لا يجعل الله عبدًا أسرع إليه؛ كعبدٍ أبطأ عليه! 
اركُض بقلبك إليه» فمغْتّسل الإثم بين يديه» وعلق قلبك بعالم السّر وأحفىء 
مكل إن ري يَقْذِفُ بالق عَلَّامْ الْميُوبٍ! 

قال تلل علام الغيوب» السر عنده علانية) فا ذا سيدي. كيت ننجو يوم 


القيامة بينَ يديه! 


0 
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ضري ة اء لسن د. مكنا أبوهود 

قال 2 يا بني ابدأ بالثية؛ فتلك عنده أول غيبك» وقد تكون العوائق مما 
عليه الي ونع المقاديرٌ؛ مما عليه الطويّة! وقل: اللهم أطلق متا الجوارح» واحعل 
الثيات لك! 

يا بني» إن بعض الثيات تمَهّد الطريق للسالكين, والنية نواة القبول» ثم تحاف عَن 
الشبهات في الخرام» فَإنَ العبد إذا حاضَ في الشبهة؛ بلع حاقة الرلّل! وانشغِلٌ 
بذاتك» إن التقيمَ عن التطائين مشغول! (وإذا عرّم العبدُ على ترك الآثام؛ أنه 
الفُتوح)! ثم اكثم حسناتك أشد هما تكتم سّيئاتك» فالله علامُ غيوب الباحثين 
عن الشهرة! 

اسع السلف وهم ينادون: لا تَعلم رحلا أحبٌ أن بُعرف» إلا ذهب دينه 
وافتضحء #وؤالله ها سدق عا ا آله تشع فكانه! 

يقال للعبد يوم القيامة: عَملك قشر أم لث؟ ولا يُثقِل الكقّة إلا الللثُ! لذا قال 
السلق” إذاعة السات يريد سلبها! 
صّمت الشيخ» ثم ثم رفع رأسه والدّمع يكاد يَفضحه وقال: يا أبنائي» الروح إذا 
عَوَّدْتَا الاغتسال؛ طهرت» لكن المصاب إذا قَكَ الماغ أو أصابته بحاسة! طَهّرنا يا 
علام المقايا والنّوايا والعُيوب يما اقترفناء طَهّرنا بلطف منك! 


۹۳ 


الوكيل 


تلا الشيخُ بصوتٍ فيه رفيفُ الملائكة: وَقَالُوا حسبتا الله وَنِعْمَ اويل مَانقبُوا 
ية من الله وَفَضْلٍ لم سهم سوه ثم نظر إلينا وقال: ما حذل القُرآنُ 
أهله! 

فكبّر الجمعٌ كلع وقال تلبييتة لامر قد ادا 

فقال الشيخ: اللهُمَ أخرحنا من مَضايق الحزن» إلى فسحة المتّن» وأخرحنا عن 
تدبيرنا» إلى تدبيرك! 

يا أبنائي» (إِنَّ المقادير إذا ساعدث» ألحقث العَاجز بالحازم)! 

التؤكل» هو وثوقك بالمضمون» وأن تستبدل بالمترع السكون» حتى يرى الله 
منك يقين الظامئ بالحطول» وما فُوقه حال من العَيم! 

المتوكلون» تراهم في أوقاتٍ الحن» كأتهم في أزمانٍ المنح! 

قال تلميذ: حنانيك» إِنّا من الأوحاع نحترق» حنانيكء إِنّا مُحاصّرون نختنق» 
امك و فقوتا متلا اورا “وما رتقوا)! حَسيّنا إلناء أنت فداك الروحٌ 
والقلب» لكنّها شكوى مَن مَسّه الرّهق! 

قال الشيخ وعيناةٌ تذرفان: يا بُي» هُش بالدعاءٍ على الألم» وإن فاحث روائحٌ 


ا حريق» فلا ا 


155 


س ةا اء الس د. مكنا أبوهنود 

يا بُني» لير الله منك صَبْرَ الخذور على حَفاف السواقي! هو حسبنا لو هيّؤوا 
ما هيّوواء هو حسبنا على كفايته نتوكأء هو حسبنا وما كادوا بالله يُدُرًَ! 

قال تلميذ: (اللهُمَّ حمّت عُروق القلب» حتى شغافها)! 

قال الشّيخ: تتبّعْ أوحاعكء وقُل: الله يُكفيني ارتحافهاء تتبّع سَنابلك وقل: | 
يكفيني جفافهاء تبّع كباتك وقل: لله ذ ن ا حسبي الله وَِعُم 
الوكيل» بيقين إبراهيم. 

يا بني» إذا ضجّت أحزانك فقّل: قد دنا والله انكشافهاء إذا شاحت أمانيكَ 
انتظارًا فقّل: قد دنا والله قطافهاء 


33 


وإن تلبّد عَيمك بالأسَى فقّل: قد دنا والله انذرافهاء ذاك يقينُ إبراهيم لما رأى 
النار فقال: وَحمّكَ إِيٌّ لا أحاقها! 

إن يست روحك وعَشعش الخُرن في نواحيهاء ورأيت الموت أوشّكء فاصيّخ 
بقابك: غير طريقٍ إبراهيم لن أسلّك! 

فبكى تلميذ» وقال: اللهُمَ هذا أناء وذاك إبراهيم اللهُم مدد لنا من يقينه 
يَقِيئَاء اللهُم يقينًا تون به علينا مصائب الدنيا! 

قال الشّيخ: إذا گان الله هو مَطلوبُ القلب» بِادَرَهُ المعطي بالمواهب والعطايا! 

يا بُني» من يحتمل إلى الله يَصِلء يا الله يا حسشبناء إن إليكَ نبتهل! 

يا بني» اشْئَدّت الضّائقات على إبراهيم» فما عاف اليّقين» ولا توسّد الشَّكَء 
وظّك د حسبي الله ونعم الوكيل ! 


ب صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 

قال تلميذ: اللهُم عد بنا إليك» والله كأتّنا بك سهام الشّك رُمينا! 

قال الشّيخ: بدأ لملصاب» يوم وقفنا مَعَ الأسْبّاب» يوم عبّدنا الأسباب» فمُل: 
يا رب الأسبابء بنا مقام [ یا ناژ کون بردًا وسلامًا)! لو شاي جعل 
المستحيلات سَبًا. لو شّاء الله» فتح ما أوصدوه حُقبًا. لو شَاءء لا يُعجزه الكون 

EEN ول اهار‎ a nae 
أنت ري وعلمُك حسبي» ونعم الحسب حسي» فتولٌ مري» ولا تكلني‎ 1 
لتفسي!‎ 

يَا بني» لا تركن لغير الله يومّاء قيقطع عنك نفحات العُيوب. 

قال تلميذ: وة واف أن لا بمذه المقامات؟! 

قال الشّيخ: مَن كان سُلوكه بالشرع مُقيّدَك كان من الله مُؤيدَاء ففتش 
أحواّك! 

ا بّي» من وُقَّق أن يكونَ للآحرة حارثاء كان ليراث النبوة وارناء فاذُل عليه 
بالذلق «#ولقد نصركم الله ببدر وشم أذلّةه! 

قال امیا يا ويه كينا إرت اللا 

قال الشّيخ: بلع من بلعٌ» كك على قدر إِزْنْهء وإژثه على قدر تُوره» ونوره على 
قدر فتحه» وقتحه على قدر صمَاء قلبه» وصّفاء قلبه على قدر قربه! 

قال تلميذ: الله هنا من خُلل التّقَى أعلاها. 
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ب صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 
قال الشّيخ: يا ي ُل: الهم ضّع فى ضغفي رة نك الهم نرسو مرك 
في الدنياء في لأوائها ورّحائها! 
ا العاكفون على وضايا رهم» العاكفون» وأحرهم يتعاظم» العاكفون» 
وهُومهم تتزاحم» سبحانٌ من أعانحم في حمل البلاياء ثم أكرمهم بات العَطايا! 
قال تلميذ: اللهُم عَونك! 
قال الشّيخ: الحأ لربّك» إن ضاقت بك السْبّل» واسقٍ الدّعاء يما جادت به 
المقّل! 
يا بُني» سهم الدعاءٍ إذا أطلقتة يصلء إذا أعطاك السؤال» فد كتب لك 
الّوال» فهيئ المحل للقّبول! وإِنْ فتح للروح في حواهاء فتلك وربي عاحل بُشراهاء 
ما ضر الأكُففّ المرفوعة انتظارهاء إِنْ كان وعَدُها إن ري قريب تُحيب4! 
فاسترزق الله من خزائنه» فان ذلك بينَ الكاف والنون» وما العطاغٌ بعدها إلا 
مَواسم فرج ضاق عنها حيالك! 
قال تلميذ: والله يا سيدي» في عُمري قافلة من ابتروح» وأ مال أفق ! 
ال الق كلما أوغلت ى ارت قال الان آم 0 قلبكٌ: الا تَحَفْ 
ولا خرن إا مُتَجُوكَ 4! اھ ف ت ا 
ا بني» صّلّ الليلة ركعتين على حطى إبراهيم؛ على حط يقينه» وَسلّمْ كُلّك 
ET RT‏ كلم اتوي لي EE‏ 
التدبير! 


4۲۷ 


ت الوت وا يداه إذا قلت يا شاق ها اللا 

يُهرّم المرضٌ» وتستيقظ العافية إذا قُلتَ: يا شافي يا الله! 

فح من كان قُربُه من الله طبّه» وشفاءه» ودّواءه! 

فل ا کان هة غرد الله يقيئًا! ومن عامل الله بحسن الظنٌء وحد الله هُو 
لها جد ادات وأوقد دروب السماء به يا شاق يا الله! 

قال تلميذ: إن كل مُبتلى ليّدعو! 

قال الشّيخ: حاشا لله أنْ ينسى حُطى الدعوات» لكن للإجابة توقيتها! وقد 
يقضي الله برفع البلاء» وما يكون بين الإحابة واتحمارها إلا أن ترى سُؤلكء قلا 
تَفْقِدك المحاريب! ولو أعطيته من كل ليلة ساعةً من السّحرء لرأيت العجب! 
حن تفر من أقدار المرض إلى أقدار العافية؛ بالدعاء! 

ليد عت عة الشاق ع لا كل لك الع ات سى به الشاق» حن 
يبدل لك الوجع تبديلا. ممّى نفْسه الشافي» حتى إذا قال اليأسْ: لا عاصم اليو 
بعل للك الله العافية آم عر 

هو الشافيء فتهجّد بالاسم, ثم تمجّد حتى تُصبح العافية درا مَشهودًا. فَقْل 
يا من لديه دواء الدّاء والقم» وكررها حتى تستفيق لك العافيةٌ في المواطن 


۳۹۸ 


اة )ينوه الس د. كنا أبوهود 
الغافية» حينها إذا تَزل الشّفاءء رأيت (دُموع البلاء تح على باب المتزاء)» على 
يات الفرج. 

ال تل بتبحان من قذر امرض 

قال الشيخ: (أقدارنا يحنٌّ» في جوفها مِنَحّ لسنا تعلمهاء فالله يخفيها)! 

ا بني هذه الأقدارٌ ليست دائمة» إذ الإنعام مُتواصل» والابتلاء قواصل! لكنّ 
العبد قلي الصبر» وما عَلِم أنَّ لرطة اعياة . E E‏ 
صبرهء فلا حعل ابتلاءك أفراح الشيطان؛ ولا من له في قلبك! 

قال مامد ساف اذا بلغ بين التلوي فينا؟ 

قال الشّيخ: ما يكون الابتلاء في الأرض البور» بل هو في كل حصادٍ وفير 
يرَى الله گم تُعطي ربك من نَفسِك! 

يا بُني: (سُبحان مَن يراك تيل فيبتليك گي تستقيم). وإ (في العلل لَنِعَمًا لا 
يراها إلا مُوقّقٌ)! رما من النعم أن (مَن تَعرّض للمَصاعب» ثبت للمصائب)! 
وهذا معنى ( كم في الصبر من انفتاح الصيرة)! إذ لو قَلَبت يا ولّدي حروف 
الصبر» لرأيتها الببصرء لذا قالوا: أَبْصِر تصير» تَظفر! 

قال تلل كم قفا اومان يا سيدى؟ 

هَرّ الشيخٌ رأسه. ي قال: ما الإبعان بالأسماء الحسنى إلا مَعنى (لا) النافية 
لليأس» و(لا) الناهية إريح المححاوف العاتية! إن (مَن استسقى من الله باس الحلم 


۲۹۹ 


صح )ينوه الس د. كنا أبوهود 

رغم كدب الف كول اه خا لذ فر حك عاس الغاق» تكو 
المحاوف! 

ارتفعث أنفاس تلميذ بقّافية اليقين» فأنشد: والله ما لجأت إلى ري بمعضلة.. 
إلا مَحَدَتُ جناب اللطف منفسحا! 

فردّ عليه الشيخ: يا مَن يحب أنِينَ العبد في الظلّم .. اجحعل شفاءك في جدبنا 
سُّحبًا! 

يا قوم» إن الهم يَعمّبه انفراج» فلا تأبه لمسّكء بل اغلبه بالدعاء! إِنَّ ظَّماً العافية 
يُسقى بماء الدّمع» فهو وحده من بملكُ طَىَ الآلام» وَواللّه ما تضايق أمرٌ 
فاستّجرت به» إلا تفرّج باب الضيق مُنْفَتَحًا! 

يا أبنائي» الأسحار زمّن الأمل» إذا كادث يد الآلام تطول! مَن فر فيها عن 
الدعاء» فهو مَعْبِون فهذا وفْث الحوائج» وَقت اليقين؛ بمعنى ريأ جا الله)! 

قَقْل: اعود بك من احتماع الموم» وأعوذ بك من وساوس الأ والقُنوط ! 

قلف رق في ار وات ار ان 

قال لما ی ران کات ال کو 

قال الشّيخ: ثق أن (اهُموم إذا تكاثرث؛ سقّطت ا تلاك انها وگل 
قَدرٍ ما عندنا من يقينِ» E‏ اما جعت عه روشك كاذك 1 دق 
جَدبًا قط)؟! 

قال تلميذ: يَا رب» قد هَتكَ المرض تُضرَتهم! 


f۰ 


ةا ملستي د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: أمارةٌ اليّقين أن تلوح في الؤحوه نُضرة اليقين» فالمسافات إلى 
الإحابة؛ رهن اليّقين! 

عاف ا » وقال: 5 أمرّاء ل ( الفرج مَعقودٌ على تواصي 
المسبّحين)» فلا ا عن القول: سُبحان الشافي! جينهاء ستذوق دَفق القرج 3 
خِضّم البلاء! 2 ما فخت مغالیق اا بمثل قولك: إلا حول ولا قُوة إلا 
بالله). ولّو يَعلم صاحب الحاجة ما في هذه الكلمة من العون والتّوفيق والسّداد 
ما تركهًا. نه عَلّيكم بالحلال» ققد كان السلف يُتحرون المال الخلال للشفاءء 
فيجعلوته طعَامَهم وشرابهم! 

يَا قوم» لولا الذنوب» ما فَرّت سّحابَتناء ولا ابثلينا بإحداب وإعسار. م تجّهواء 
(ما أعطى الله عبدًا مُكنةء إلا بعد محنة)! هذا العُمر مک بالنعم» والابتلاء 
وربي بشارة التّمكين! (وگم من مَعْمُومِ عَمّهُ نحاتة وهو لا يدري). 
3 اسم الشافي» ومس بما وحَعك» ٠‏ يجي ا ع ولا يتتهي ادل بل 
تكون لك العاف متا 


قال الشّيخ: هو التفيق بناء مِإيُدبّر الأفر»» آيةٌ إن سكنت قلبَكَء أسكنته! 

قال التلميك: إن قلث تا الله أطكَ كل كلي على مَدى إحسانك» يا من حفى 
عن أبصارناء ايتاك 2 0 فعلٍ 0 بنحواي لك وسري بين يديك» اڭ 
ِيَاكَ إِيَاكُ ولا شّيء سواك! 

قال الشيخ: أنت التّفيق في الك والتّرحَالء وإذا افتقر العبدٌ إلى الله» انفتح له 
الطريق» ومن صّدق توكله على الله في حصول شييء نالّه! وهو اليّفيق في 
أوجاعناء تدعوةٌ» فتسمعٌ نبض الإحابة في راحتيك» فتشيّث بالدعاء ولا تمن إِنَّ 
أذق. عيظ من خيوط توا هو أغلط جل من ال افا دق الدغاب 
يُنجيك ما لا تری من لظًى الأكدار! 

قال التلميذ: أنت الرفيق الحنان الكري» فاملاً صَحنى بخبز العافية» وأسكيٌ 
العافية! 

قال الشيخ: هو الرفيق» يحب الرفق ويعطي عليه» والرفق يصنعٌ القرق» ويظل 
التيسير بأمرك حتى يتسق» الودود يحب الرفق. 

يا بني» الود مته يبقيك في عافية التيسير] هو الكفيق الكحيم. 

يا بنى» لیل يسري » وقَدرٌ يحري» وقلب المؤمن ي الله» فيضرقه عنه ما 
25 وهو لا يَدري» فيا ويح قلب ما ذاق عرفاتك! 


۳۲ 


2 صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 
قال التلميذ: تأخّرتُ عن الوصلء ول أصِل! 
قال الشخ: هو الرفيق يمد يده بحبل الود فاعبّر به إليه» وقّل: يا رب» افتح 


باب الرضا كيئ تطيب الحياة» إن آنست في قلبكٌ نورًاء فارفع راحتيكَ فتلك آية 
الوصل! 


حيرا آمك الاستعانة! 

يا بني» إذا وقعت الفئن» فلا تخض فيما يخوضٌ فيه الخائضون! 

قال التلميذ: كيف فتنوا؟ 

قال الشّيخ: لكل قلب فتنة» وقد رأينَا من باعَ ديته بدينار» وضاع في تيه 


يا بي» من اشتغل بالدين لنفسه» ححذلناه» ومن اشتعَّل بالدَّين لنَاء رفعناه» ومَنْ 
عر عليه دينه» تور ومَنْ هَانَ عليه ديه تَع! فَقُل: اللهك إذا أطلّتْ غتمة 
الفتن» فاجعاني لدسائْس شَيطاتما شهابما! 

قال التلميل: ١‏ مم أَقَمْ قلبي على ما يُرضيك! 

قال الشّيخ: أشرّف الرٌباط» أن ثرابط على تُغر قلبك» فلا يؤتى مَقامك منه! 

يا ببي» التدازل في الفتن» لا يدعك حق تنتكس! 

قال التلميلة أن الفقية اكد 


۴ 


سي صحبة الأ مماء امسن د . ڪفاح أبوهنود 

قال الشّيخ: أن يُعرّض على الإنسان الخير والشّرء ولا يدري أُيّهما يُتبَع! فَقُل: 
يا رب ذَكُرنا بك قبل هُجوم عطراتماء واحملنا على النّجاة منها ومن طرائقها! 

قال التلميذ: اللهُمٌ إن ل يمع عمّلي من قبولك مَوقعَاء فاسثر ما ردّدت! 

قال الشيخ: اللهُمٌ أنت اليُفيق في الحيّاةٍ وعند الموت» فارأفٌ بنا عند الشدائد 
ونزوهاء وأرحنا من هموم الذنيا وعمومهاء بالرّوح والرّيحان إلى الحنة وتعميهاء 

قال التلميك: و لست أرى مأوى يُواري خطيئق ! 

قال الشّيخ: يا ببي» حسنةٌ حديثةٌ لِسَيمَةٍ قديمة» م فُل: نسألك التوبة ودوامهاء 
نعود بات من العفيية وا اعا 

ا SN‏ ا ا ال 
فلا رده علينا إلا بطانًاء يا رب» عالق عبدك في يبس يَومه» ارفق بنا ولا تحملنا 
ما لا نطيق. 

قال الشّيخ: والله لولا مصائب الدّنياء لوردنًا الآخرةً مَفاليسء فقّل: يا رب» 
أذهب اليبس وأذهب البأسء وبالدعاء نواري سّوءة البؤْس! 

يا بني» إذا زادَ اجرح وَسِعْء آنّس في ذُجَى القيام أمتا! 

قال الست الل الدغاك. الذي لزم المآقى» فأحرّق» وگربٌ تربص بالأعين» 
فأكق ١!‏ انث الرقيق شارف 


€ 


قال الشّيخ: إِنْ سَالَ في قلبك ليل العسق» تعوّذ منه يرب القَلّقء وردّد: «إلا 
رن إِنَّ الله مَعََا4! إِنْ كَانَ معكَء فما گان هناك بقُدرته صّار مُنا! 


سَلامٌ سَلامٌ سَلامٌ فَاشْدُدْ ظهور الشهام» واصطّدُ بالدّعاء المنى! 

قال التلميذ: (إني أتيتك والدموع و فخذني بابك بالف اا 

يا رب» عل لنا ما لا نحتمك أن يؤكّل! 

قال الشّيخ: بُح لله واحعل حديث السرء إعلاتًاء قُل: يا رب» أذهب الع 
فصّدري صدر ذي الثون! 

يا راكبًا لا ئَنِ» واطو على مثن الدعاءء يا من إذا شاء # كن قال للشيء 
فكان ما شاء» فاسأل الله الليلة ما تشاء من أقدارك! 

يا بتي والله لو اطَّلِعتَ على الأقدار قبل الدعاءء لاقت بُعبّاء فاعتكف على 
الدغاء بالأسهاء الحسى» واكتب. بالدعاء ما ريد ثم القت بيك إل الدلياء 
ول لا: ما أنتِ إلا هباء منثور. 

يا بُني» هل َم فقرٌ إذا صارت العطايا ميزابًا تنهله؟! هل ي حدبٌ» إذا أحرى 
الله في كفيك جدوله؟! هل ثم يي إذا قال الله: عبدي؛ وأنا أكمله؟! هل ثم 
جوع إذا الله توفت الستابل خا هل 7 شدكةه إذا الله يقر ال ا ا 
هل م بؤسل» إذا الله أعطى الثوب ومغْرّله؟! وهل تم رفعة» إذا هَوى العبد من 
أعلى منازله؟! وهل ثم حَرْثٌ إذا منع الله عن العبد معولّه؟! هَل م طم إذا 


۳۰٦ 


ةا اء امسن د. كنا أبوهود 
سكب الله الغيث وأنزله؟! (لا باب للمّقرء إذا الله أغلمّه» فاحعل الله اول التبض 


وآخره)» وَقُل: الله لا مَانِعَ لِم أَعْطَيِّتَ2 ولا مُعْطي لِمَا مَنَعْتَ! 

قال تلميذ: يا رب» هَأتذا ألقي إِلِيكَ الحوائج» ولن أبرح الأعتاب» حت أَمْئَحَ! 

قال الشيخ: ل والله إن أوثق انه ق. أك ان ون اسل له 
القياد» ساق له لمتّن» ودفع عنه المحن! سبحانه إذا استخلصكٌ لنفسه» أحذ 
وأعطى بيدك» ا للرضاء وليسح 2 للمنع! لذاء يا ببي» إذا أردت 
ورود المواهب عليك» فصحح الفاقة ليك +2 اة د الال اليك 
أسباجاء وتر المسافة للأمنيات» مطوية أسفارها! وكرائم الحاحات» تُطلب في 
گرائم الأحوال» فھیی للشؤال حالاء وه قل: اللهم اغفر ذنبًا منعَ العطاء» وكشفَ 
الغطاء» ورد التعماء! 

يا بني» آثر بعملك مَعادك» ولا تدع لِشهوتك» زمامك» واحيس هواك عما يمنع 
عنكَ العطاءء وأطلقه في المكارم! ولو ألقى العبد الزُمام لربّه» لوطئث به راحلته 
مُنتهى دُعائه! 

قال تلميذ: يا رب» ( هل ذات الواح تحملنا ولا عاصم اليو والطوفان 
يقترب)؟! 

قال الشّيخ: نعَم» قُل: اللهم إِنْ علتٍ الزّفرة لا وبلغت الكثوب. مداهاء 
ودارث بنا الحنة في رحاهاء فأسألكَ إجابة كالشمس فَجْيُها وضحاها! 


۳4¥ 


شضية )ينوه الس د. كنا أبوهود 

يا بُني» اقرأ على وحعك الدّامي: «#ولسوف يُعطيكٌ ربك فتَرضّى 4. اقرأ على 
اللُحظات الدّاكنة: ولوف يُعطيك ربك فترضّى)! قل: يا مُعطي بلا سّبب» 
أعطنا فرحة #ؤوآتاكم من كل ما سَأْلثُموه#! 

والله يعطي» فما أعظّم مَا يهب! ولو منع» لرأيت مفاتيح قارون تُستلب» لو 
منع» لحقّت الأقلامُ ولا سطر ينكتب» لو منع» ما حفّ الدمعٌ وظكَ القلب 
يتتحب! مكسورةٌ كل الحرار» ولو ( ملعت يشهد المنى)! تتحاشى الطرق 
حطواتك» لو مُنعث عنك نماياتماء وتصداً المفاتيح» لو شاء الله إغلاق أبوابما! 
فإن أعطى» فلا تسأل عن المتح» فقد حاءت بلا سبب! فاسأله أقدار العافية» لا 
يمنع المرض سواهء وأقدار الرزق» لا يرد الفقر سواه» وأقدار اليُْسرء لا يَكْففٌ 
العُسر سواه» وأقدار القرح» لا يبدل الزن سواه! 

قل: اللهم أعطنا ولا تحرمنا! هو المعطي» فإن جمعت ليالي السحر والأسماء 
فقد أويت إلى ركن شديد! 

يا بي إن جمع الله لك الأسماء في أوقات الإجابة» فانتظر دهشة وانبهارًا! 

يا بُني» الف هَمٌء يكفيه اسم» ومن حازهاء خاض بجا البحار» ورأيت فيضها 
أتمارًا! 

ردد الاسم» واعقد على القلب حبال الأمَلء واحلّل بالله كل العُقد, قُل له: 
أنت المعطي» أبغي النجاة من القلّة» همّها ولأواها! 


۳۰۸ 


بوش ضية )ينوه لسن د. كنا أبوهود 
يا بُني» شيّع في سجودك جنازة الحمٌ. والله» لو كانت كف الدُحى فوفك 
فقّل: ليس فوق يد الله يد! 
يا بني» تور الرحفة الصاحبة» فَوَّارةً باللّطى! لكن دمعة بالدعاء لاهبة» تُطفئ 
كل هذا الحريق» فلا تجعّل دُعاءك من عينٍ ناضبة» ولا تخف» حاشا لكف الحزن 
أن تطوي غمرك! 
يا بتي اطلّب أقدارك بالدعاء» حاشًا أنْ يُنقضَّ لك ما عَْلتُهِ أقدارٌ الله العليا! 


۳۰۹ 


الحَبِيّ الستير 


قال الشيخ: إن لم تَصّم الخطيئة في العُروق» تَظُ الروح مُفطرة» يضيق أثر 
الطاعة» ويخنقها القلب إن كان مُعتِمًا. يا من فلت اللا أن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ من 
يبو فجعلت العفو له ستر ا الأحرُ؛ #فأنبتنا عليه#؛ انض عن فلوبنا 
ما علق بما من عيب الغواية وما علِمت. 

قال تلميذ: من أينَ» (مِن أَينَ إِنْ ۾ يرب الله العيوب ثُرأُبُ)؟ 

قال الشيخ: ذاك سثره» أكانت تبلّغ المراكب مراسيها؛ لو نرّع ستره؟! 

قال التلميذ: لا والله ولا أضاءَت الحخسنات في لا کف سا 

قال الشّيخ: فقّل: اللهُم جئتك بالقليل ما سَلِم من سعيي وأنت السشتير» فاغزل 
لي منه يوم القيامة سترا وكنمًا! اجْعَلني مَسثُورا بسترك» إذا طفق الناسُ يتخصفون 
على ما ټدا من حسراتم: ولا تجقل غُمري موطنًا للتخطايا! قد رأيت ما و 
وبي» فَأَسْدِل علَىّ سرك الذي لا تخرقه الرّماح» ولا تزيله الرٌياح! 

يا بنائي» غيب كل امرئ في صدره» والله به عليم» نحن غُراة في سفر الآخرة 
مع الحسنات المتعبة» غُراةٌ في رحلة أحواها مُبهَمة» فاسثرنا يا مولاي بالقبول» 
وحتبنا فُضوح الدنياء وفضوح الآخرة» جتبنا عنيبة الذَّنب وخيبة الُضوح! بل يا 
رب» جتبنا "كل حير فيه فتنة القُضوح! سترك يا مولاي غاية المنى» يا جميل 


۳1۰ 


لضي اء اسن ت 

الصحبة» نسألك سترًا لا ترفعه الفعن» وثبانًا لا هره اليحن» وعزعة لا يهرها 
الوهن! 

يا أبنائي» لولا ستره؛ ما أحبّنا أحَدء لذا؛ ترى العارفين بالله لا يَعْيُهُم المديح, 
ند في صلواتهم تعويذةٌ التوف؛ ألا يُرفعَ عنهم السّتر! 

قال ثلميدة شبحانة هى سه الستين وليش السات قري الاسم يسار غوراتنا 
يحنو على سوءاتناء فلا يُكدّر صورتنا نقصٌ ولا علل! 

قال الشّيخ: الستير» والستير برحمته (يغيّر ولا يُعير)» يَلّْ يستره السرائر» وذنبًا 
أرحى فتنته» ويتجعل الستر أصْلاء فينسي الناس مَا مَضى. واللّهُ وحده من يعلم 
كم أوصّدنا الظلام على الخُطى! 

ولولا سِترُ الله لاحتّشدت السرائر على الملامح» وفاحت روائحنا! 

يا رحمة الله إذ يُسترنا؛ فتنتشي وهًا! 

يا رحمة الله ما اشد جهلنا؛ إذ ننسى أنه لولا فضله ما أتث الحسنةء ولولا سِتزه؛ 
ما دامت الطاعة! 

الله سثير غيرة يجب السترء فتقكبوا إليه بالستر! 

قال لما ها یت يا سنا 

قال الشيخ: يا ولدي» كان في المدينة قومٌ لا عيوب هه كايا .هروث 


الناس» فصارّت هم غُيوب! وكان قوم لهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس» فتسي 


ا 


ةا اء امسن د. كنا أبوهود 

النام عيويمم! لذا قال التحعيئ: (إِيّ لأرى الشيء أكرهة» فما يمنعني أن أن اکل 
في أهله إلا مخافة أن أبتلى بمثله)! 

قال تلميك: کف تبلغ هذا الأدَب؟ 

قال الشّيخ: إِنَّ دوام المزاولات تعطي الكمالات» و(إذا صح للعبدٌ بالله التعلّق, 
تم له بكمالاتِ الله التتحلّق)! 

لو ابثُليت بمعصية» فاسثّرها بالتوبة ولا تجاهر» فإ السيئة لا تكون في علانيتها؛ 
إلا وقد سبقّتها زلاتٌ في علواتما! وحشب التفايا أتما تطلب علانيتها يوم 
القبائنةع د الك ا نا كان ا اذاه لذ ن الصعام: إذا عرفت 
بابك» ووالله لو أرادَ الله بعبدٍ فضيحة» أخرحه من تحت كنفه. قتبدو للناس 

واستر كناف وتصدّق دوك د ضجيج لن والأذى» واف وديعة الس ينفلك 
ردق الل ول ا ا و الت ها يداك سا 

يا ولدي» ما القبول إلا حبيئة الآخرة! تحمل الملائكةٌ في الألواح الخسنات 
الصامتة» تلك الى يعرف لما الأحر غرفًا. 

ألا تشتهي صدقةً يجمع لك جا أطراف الأجر فَتَثمّل ما الكمّة؟! 

َا ولدي» والله ل حفق التعال حلفّ قلوب التجحال 2 امجالس» بهت له 
الإحلاص» فحاذر شهرة الحسنات» م اسثروا أوجاعكم. فرّكريًا في وضفي القرآن» 
لم یرد على أن #إنادّى ربّه نداءً حَفيًا4» همس فيه بأرَقِ؛ حَبّأه في كل سنوات 


YT 


ي صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

عُمره. «إوكائت امْرَأقِ عاقرًاك! لقذ كان اهمس ليلا في مكانٍ فصي عن مع 
النّاس» وفضول النّاس! همس حاحَته الفطرية» لمن بيده مُقاليد الأمرء 25 
المَرَج! #قهب لي من لدُنك وليّابُه همس با لله وحده» دون أن يهك ستر ما 
ينه وبين زوجه! بل قدّم في أول الذّعاء ضعفه» فهو الذي ون العظم» منه 
لإواشتعل الرس شَيبَاكه» كأمًا يعتّذر عن زوحته» وتحمل العبء عنها! ثم ها هو 
ذا صف ضعفه» ويسأل ربّه مخرحاء لا ينقض العلاقة العتيقة! 
كا المع A E‏ وأ اله له الأمر على أجل ما يكونء إِذْ جاءه 
یحی ميا بوايديه»! كلاهماء فقد استحق الرّوحان برّ الولد» لبد حفيئٌ بيتهما! 
وبثّ الشّكوى لربّه» فجاءته البُشرى؛  #‏ بجحعل له من قبع سميّاك! إِذْ لا يَايق 
كوتفه الذي ليس له مثيل» إلا طفل ليمن له مثيل! 

ال سن ابه وغاذاف الأبرار! 

قال تلميذ: ما أرقّى هذا المقام! 

قال الشيخ: يا ولّدي» إن لم تستطع أن تنافس الصالحين في أعمَاهم» فلا أقل 
إن تنافس المذنبين في استغفارهم. الزم الدعاء: يا ستير» أتوسّل إليكٌ ألا يبيت 
لبي في العراء» ألا تبيت صحائفي دون سثرك! فُل» يا ستير» سترك لو هُرَت 
الصحائف» وانسكب المخبوغ فيها! 


ع ): 


قال تلميذ: يا ستير» هبني سترا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض لا 


وص فضيحة بعدّه! 


كرا 


مي صحبة الأسماء امسن 020202020202000 د. كتاحأبرهود 
قال اک ها کے إن الاسم ب تفي كات عة فاد عيفاق 
المَضْلء إذ يَعقد اللَهُ مرك به مَواهب حَليّة ! 
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مد الشيخ بصّره فلم ير إلا جْموعًا تنادت لأجل سر حَفِيٌ في مجالس الأسماء 
الحسنى» فتلا الشيخٌ بصوتٍ ندئ: #أليس الله بكافي عبده» ثم قال: تعبّر بك 
الآية إلى العّيب» وتكفيك كل هَهٌ! هذه الآية فاتحةٌ الليلة» فهل يرى قلبك 
المعنى؟ هُو الكافي لعبده» والله ما يومًا أراد بك الرّدَى» فمُل: يا كافيء وَدَعَ الظن 
ا 

تحمس حرحك وقُل: يا كافي» اكفني ما أي بما شئت وكيقّما شئت»ء ما قاها 
مسلمٌ موقنًا إلا وررّقه الله المراد وما فوق المراد. 

يا أبنائي» هذا الدعاء طوق بحاقٍء كُلّما أوشّكت على العّرق! الكافء لكل 
الحقاف الذي أصّاب انتظارك. الگاقي» رَدّدها ثم ألتي المع لما هُو آتِ. 

الكافي لانميار القلب» رغمَ كل الاحتمالات الباهتة. قُل: مقي الدعاء ومنك 
الكافة. والثون». يي الل إل الكاق. علء قل وين الله ما وعد گل 
الّداءات أحيف الّيه؛ إِنْ 4 تككن يا الله يا كافي. 

E‏ دون الله لا شيء يُغترف! 

قال ل لله كل الكلام الذي نخشى بنَّه لبك يا ربمن للق اا ون 
ایك 


احا 


قال تلميذ: كيف هي كفايته؟ 


لضي اء اسن د. كنا أبوهنود 
قال الشّيخ: الله یری العواقب ونحن لا تری» وأمره من حيثُ ندري ولا تدري. 
إن تولاك بالكفايّة سكّرَ الكونَ لك سياجًاء فإن فلت يا كافي؛ فرحت» حتى 
كأنَّ العَمّ كان عتبَة نعمة مخبوءة» سبحانه» شديد القُوى كاف لذي القّهر 
قهار. 


قال تلميذ: اللهم اكفنا كل ما أهمنا. 

قال الشّيخ: للكفاية شرطء رمن كان همه إرضاء الله كمّاه الله كل هّم). لذا 
یں ا لجوارح» وال يتو لك الأمر» واعلم أنه (لا صخ لك غبودية ما دام لغير 
الله في قلبك بَقيّة). 

قال التلميذ: اللهم باسمك الكافي أكفنا كفاية تليق بك. 

قال الشّيخ: يا بني» لِتُحدِث شرعًا في جدار الهم» تحتاج إلى الكثير من معاول 
الدعاء بالأمماء الحسى. 

قال التلميذ: فن أردث هدم الجدار كلّه؟! 

قال الشيخ: لا بُدَّ أن تبلغ مقام (وكنتُ ده التي يبطشٌ بما)» وتلك: سبيلها: 
(لا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه). والتافلة» كل ما زاد عمًا افترضه 
عليك» كأن ربك يجعل طوق التجاة من معصّمكء من محرابك» من سعيك 
وحدك» حينها سترى (كل ذرة فيك تحميّة). 


۳1١ 


ةماه لسن د. كنا أبوهود 

قال التلميذ: تولنا يا ولي الصالحين» واكفنا ما أنت به عليم. 

قال الشّيخ: كلما أوحست خيفة» بَدّدها بعُبودية» وقل: أيتها المخاوف» الله 
وحده هو الكاق. 

ردد على قلبك إن اضطرب بلحموم: «9فسيكفيكهم اللّه. ووالله (لو صدقناه 
لعجل لنا عواقب صدقنا). 

يا أبنائي» افهّموا عني: ألبس الله بكافي عبده» أتدرون ما المعنى؟ المعنى» إِنّ 
الذين يحبّهم الله لا تتوقف اختباراتهم؛ لكنٌ الله يكفيهم السقوط الذين يحبّهم 
الله يكفيهم الانتتكاسة» فقل يا كافي» كح جلك حينهاء إذا كمّاك الكافي 
مَؤونة الطريق» ومشقّة المسير. 

قال التلميذ: كيف لنا أن تُصلِح ما فسد من أمر ديننا؟ 

قال الشّيخ: اعرض نفسَك على كتاب الله» ولا يَعْرنّك من رفوا دينهم 
بالحيّل. لا ثرقّق دينك» قيرق سياحك! 

لا يكن أحَدٌ أطوع لله منك تتم لَك الكفاية» ودَعْ عنك مَن دعل الفساد 


دينهم. 
يا ولّدي» من رأسٍ العَين يأ الكدّرء وإذا صمّت العين» صمَث السواقي» فإ 
كنت لَه عبدًا؛ كان لك كافيًا. أنر قلبكء وال يتونّ من يَقعُد لمك بشهاب 
صَّذَا. ولا سال أميذ العراق الحسن البصري عن إنفاذ مفسدة آم جا الخليفة» 
قال الحسّن: (إِنَْ تَكُ مَع الله ف طاعته» كنَاكَ يريد وإن تكن مع يزيد على 
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المعصية» أوكلّك الله إليه). وكل مَن أرادَ غير وجه الله أقصاه اللهء وما الآخرةٌ إلا 
مَنائي المنقطعين» فتنبه! ثق بوعده أليس الله بكافب عبده# اعتكف على 
إعانك» لا تمهر الدنيا دينك لا تطلّب الدنيا بآحرتك فإِنَّ الله يُعطي الدنيا 
علن ¥ خإن 2 لق ذلك كذ قورف الآمان .من رولف 2 شيل 
الستور على المخاوف. وَقُل: سا امد للكائي مي وأمنيتي» من مطلع الوم 
حت مغرب العمُر! 

ا كاق» وحدك الكان اكق عبدّك غا آم ينا فت وكيقما خف ! 

يا بتي لا يهُعُ گم الأماني» إن عُقدت بالكافي! تكون الأماني حيالاء فإذا 
سقاها الدعاءٌ # امَترّتْ وربّث وأنبتت من كل روج بميج#. فادعٌ» إن تلاوة 
القلب للدُعاء يد مر عنك جذع اموم هرًا. وكلما 77 فال ارم اكيرفا 
بالكاني» كل اموم الله يَكفيهاء وإِنْ أعجرّتك أمنية» فلا تترك تمنيهاء قاللّه إن 
شاءً إليكٌ يُدنيها! وما بعد الحمُوم, إلا نِعَمٌ مخبوءة! 
يا بني» ادعٌ دُعاء مَن يلمس الإجابة بيده» حتى كأنه جد بَرْدَها في قَلبه. (وكن 
بالدعاء لَوحَاء لَوحَاء فمّد أوشّك الهم منك أن يُصيب). 

يا ولدي» لماذا نتعلم الأسماءَ الحسن؟ لأا تُعلّمنا أن نصمد أمامٌ اليأسء وأمَام 
الشئّات» وأمام القّلق. فلا تعتصم بغير دافع» ولا تمتنع بغير مانع» وعند الله خزائن؛ 
ا اقت يطلب طالب» فلسيق قلق تباتك ى السوال» وال تضقن الأبورابت 
بأقفاهاء فلا يفتحها إلا الدعاء» فلا تيأس وتَذَكّر: (إنَّ البشائر قد يطرقن أسحارًا). 


۳1۸ 


الملك الدّيان 


جلس الشيخ حاسِرٌ الرأس» حاف الصوت» مسكونًا بميبة الاسم فلمًا تكلم 
كان صوته مراثي» فقّال: 

أناديلكٌ یا ر هما للتوبة» وما كنت ناسيًا! 

أناديك عوك قل أن عدر اك ا افا أنت يلاك السا كنا قل أن 
رى الأعين كُلّها بَاكية! 

واحسرتاه» إذا سأل الديان يوم الدين عَن الوهن في روب السعي» عن جراح 
الحسنات» عن تَذبذب النيات» عَن خطوةٍ واقفة» وكان ينبغي أَنْ تكون هِجرة! 

واحسرتاه» إذا سأل الديّان» وصارت الآخرة سُجونًاء فلا نملك يومها أن نفدي 
أغلالناء ذاهلين» إذ أرغعى الديان ستُورنا! 

يم الشيخ بصوته شطر الآحرة» فكأنَّنا رى أحوالناء 0 الشيخ هيبةً وهو 

يقول: ومن يه إذا سال الديّان عن أرضٍ الشام كي TS‏ رَبيعها؟ وعمّن 

كتب الموت لأحلام الأسرى في سجون الاحتلال؟ وعَن طّعم الصّمت في أفواه 
التتقليقطلها| قم غبت ف إذا شال عن أطفال اک ماروا ق كمي 
العّيب» وما عدا لهم أمَلا! وإذا سَأل عن العراق؛ يَعْصٌ بالموت» (والموت فيه 
أسهّل ما يُنال)! وعَمّن عذلوا الأقصى» واشتروا صّوت اليّحال! عَسَّن شيعوا 
الأكهى الكقاقاء ا الأرخلان ها قنا! 
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ذاك يَومٌ يُعيد الديّان فيه ما شاخ من اھ ا وان قر البشرية الم 
مَا قرط منهاء وما تقلت به سُطور الصحائف! وترى الحخقوق وقد اكتمّلث حطبًا 
تنتظر وَقُودها! 

فإذا تنفّس المتحيم» ويس الناس من الملّع» وصّار زفيرُ النار ألما على ألم 
وتأجّج التوف في الأكبادء وغلي الحشرٌ بصراخ الناس إذا عايّنوا مقاعد آثامهم 
في النار» وتَغامّس الناس قي جحيم ذُنويهم! 

ذاك يومٌ للمَلِك الديان وحدهء والموعد مّع الملك الديان» فإذا ممعت صوت 
ا هواء حولك يتأؤه» ورأيت الناس تغرق في ب الذئُوب من شدّة العرق» وؤضعت 
الموازين القسط ليوم القيامة» حتى يُورَن إيمان الكلمة» ويُوزن صوابما وخَطؤهاء 
ويُورّن حيلاء ما فيهاء ذاك زمَنٌء يَصحٌ أن يُقال فيه: (تحكمةٌ السكيئة والحسْنة)! 

تَرى القيامة مَأهولة بروائح التسنات أو السيئات» وما الدار الآخرة حينها إلا 
قور E‏ 

كادث دُموع التلاميذ تفِرٌ من ذُعرهاء وتحجّرت المآقي؛ فلا تسممٌ إلا زقرات 
القُلوب تحيش! 

ال لیا يا ساي كان هناك ألوح عاريًا! 

فتنهّد الشيحٌ وقال: يا بُني» فتفقدٌ صحيفتك» ولا تلق الله بآثام مركبة» فلا 
تخلص من حساب إلا لتلج في حساب آغرء حتى كأن يوم الحساب نصبٌ لك 
دون سواك! 


۲۰ 
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هو اا خلا يقث بك قا الخو من الذلريه حن يقعاك غار 
الحساب! 

هو الديّان» لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة» والعذابُ يتعَدَّد على تَعَدّد الآثام» فليته 
گان مَوتًا واحدّاء بل هو مَوثٌ كثير» بعدد معان الذَنُوبء فتَنبّه ! 

يا ولّدي» بعضٌ الناس يوم الدين صارت النّعُم لهم مهالك» حتى كأتّما تتساقط 
هم ذنوبًا في صحائفهم» وتبعث لهم يوم القيامة عذابًا! 

RS ES‏ َقمَة» وكل ذنب يُرْرَعَ في القلب يحتاج سقيّاء الذثوب 
تطلّب جزاءهاء وتستدعي أحواتما. حتى تتداعى الذُوب عليناء فإذا بما يوم 
القيامة إِصْرنًا والأغلال» وليس لنا إلا عفر الله 

قال لیا من اق الى" اع شيل ااا 

قال الشّيخ: النفس إن م تحتهد في الحستات» أهلكتها الحسرات» والدفع يا 
ولدي أسهّل من التفع» وكل هدم إا يبدأ ّقب! احدّروا المعاصيء فإكا حرم 
المغفرة في مواسم الرحمة! وإياكم والتذبذب في اليجرة إلى الله فإ المتذبذب أو 
المنتقطع, كلاهما لا يَصِل! والمتصل من أدرك أنَّ الغياب عن الله طرفة عين؛ 
حسارةٌ وانقطاع» ورابطً على فرصي الباطن والظاهر ما دامت أنفاسن الحياة! 

إل فَوْضَ الظاهر مُحافظةٌ الخدود» وفُرض الباطن صلا النَّاتء والديّان سائلك 
عن الباطن والظاهر؛ سواء بسواء! واحدّر النوايا الفاسدة؛ فد النوايا العجمّاء لا 
تلد الحَصْب! وليحافظ قلبك على الوضوء فإ الوضوء لا يحافظٌ عليه إلا 


۳۲١ 
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مُؤْمِن! ويوم القيامة» تجد السرور في طهارة الصحف» وعمّة الرقبة من حُقوق 
العباد! فَقل: اللهُمٌ هّنا صحائف بيضاء؛ على أرض عَمْراء! 

قال تلميةة الل عوتك! 

قال الشيخ: عدم ا سكي فى زا ق ك قد الك عا ا 
مَقَامُه! يا ولدي» صحبة أهل العزعة نحاة! 

قال التلميذ: قد استطال شوك الذنوب» حتى عَاث في قلبي فسادًاء وعُمري 
مُذْنِبٌ؛ تغويه نداءاث الهوى! 

قال الشّيخ: ما شغلك عن اللحاق بالله إلا قيدك فتَحَرّر ! 

قال تلميذ: والله إِنّا تتحاول وتستغفر! 

َرَدٌ الشيخ: لا ينتشل الحزنَ من عاقبتك استغفارٌ بالذئُوب مَثقوب» اعزم على 
الرك؛ وقل: عفوك يا مولاي» لككم رّعت الحوارح حول الجمى» وأوشكث أن تمّع 
فيه! و(طُونَ لمن ترك شَهوةٌ حاضرةً لموعدٍ حَفيٌ)! 

إل المؤمن بلقاء الديان مُتَفرّد وسط البّحامء و في الدعاءء عَفِكٌ في العطاء» 
قد أَهمّته نفسه عَن عيوب التاس» والب حير حقيبّة العبد يوم الدين! 

قال التلميذ: أعوذ بك من مَوطئ قدم هو عندك زثلء (نغوذ بك من عُمْرٍ 
نتاجه فتات)! 1 

يا ولّديء إن يومًا للمؤمن هو عُمْرء فكيفت إن گان يومًا من القبول 
والتوفيق؟! ولقد سى العُلماء الدعاء: باب التوفيق الأعظّم! ما لَِمَ أحدٌّ الدعاء 


TTY 
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واف راض عا أنت للك دیات ارقا شاا قل يرغ اماب 


TTT 


من أُهمّل نظر الله في المتلوات» حا الله محاسن ذكره في التلوات! الله الله في 
الخلوات» فان الله ما خخبير. 
البواطن البواطن» فان الله كما حبير. احتهدوا في نحو المخطاياء فإنَّ ميزان عَدله 
بين فيه الدَرة! وللآثام عواتيم الشؤم» ومَّن تقلّب في الذنوب الباطنة» تعب من 
جت ل چيا 
هو العَليم الحَبير» والحّبير؛ مَن يعلم الخفايا الباطنة» وما خصّف العبد عن أعين 
الناس من عوراته! 
عبير» بك ما يَهدر في شعاب النَفْس ويعتّلج. 
کر عا تك جد الأشحار كب لا تفل عليه فى حل اقات اة 
یر کن "كان ماوعا سواء! 
هو العَليم البير» يَرى الحَدَّ بين ادى واهوى» بين الشّبهة وحَفِيّ الشهوة» 
وبين زلّة القدم وتبوتا! لا يخفى عليه ما تحت بحرجة الثياب وما أحفى» ولا تخفى 
ا 
قال د شق ال ي غايدات و عر ن كل بها فك فى ال رة 
حتى تصل إليك! 


ما 
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قال الشيخ: ا ل ا الأغما عمال)» فان 
الله خبيدٌ بمواطن الاصطفاءء ومّن قارب الفتنة» غادّرته السلامة» فإياك إياك من 
المقاربة» فما بعدمًا إلا الرّلل! 

ا ولدي» رب شخص أطلق بصره» فَحُرِمِ بصيرته وما درى. آثَرَ شبهة في 
مطعمه» فأظلّم سره! هو العليم الخبير» بالقابضين على الملح في الجراح» بالواقفين 
على الجمر في خطواتهم! وهو الخبير» بن إذا مسّته نفحة من البلاء سقّط! 

يا ولّدي» الناس يتساوون وقْت النْعَمء فإذا رل البلاء تباينوا! 

قال التلميظ: والله ّنا لنتعبّر في همس فاتنة تنة» والله بنا عليمٌ عبير» وتحري في دَمِنا 
الفتن» فما تزيدنا غير تخسير» وتستنزفنا أوجاع الدروب؛ مُنذ أن عَبّشُ الشيطان 
في شعاب التعليم والإعلام والبيوت. 

تنهد التلميذ ثم قال: كيف تكون إذن يا سيدي السلامة وگل شيءٍ فينا شج 
من تعب؟ 

قال الشّيخ: لا تزال جخير ما لم نْصِبْ كبيرة تغير عليك قلبك» وتمدم صا 
عملك» فاسئّعن على سيرك إلى الله بترك من شغلّك عن الله - عر وحل-. 
ووالله» ما الدابة التموح؛ بأحوج إلى اللّجام الممسك من تَفسِك! 

يا ولدي» هذا زمنٌ: «وقليلٌ من الآحرين 4 فَلئِن قَلكَّ القومُ عُرى الإسلام» 
كن أنت مَن يغرُزهاء وامْضٍ لله بجراح يديك وثل له: قد تَرفْت يدايء كيلا 


يرط نسيج دينك! 
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قال التلميذ: يا رب» احعلني كذلك» لكن كيف تكون العافية من الذنب؟ 

قال الشيخ: مَن سره أنْ تدوم له العافية» فَليئَقٌ الله! والعافيةٌ عافيةٌ الدين» 
وعافيةٌ الحياة من شُمومها! واخدّر من نفار النّعَمه ومفاجأة التق فذاكَ حلم 
عل اله انقباضه! 

يا ولدي» گم من شخص ّت قدمه» فما ارتقعت بعدهاء وا يبسشط الله في 
العافية لمن حفظها من دبوما! واسأل الله الثبات وانظر إلى تقليب القلوب» فلربما 
دارت الدائرة» فصرت المنقطع وؤصل المقطوع! 

قل: ربَاةُ» هذا الذنبث يؤلمبي» فاحه من صحيفتي! رباه» هذا الذنث يولنيء» 
فاكفني آثَاره! رباك هذا الذنث يُؤلمني» قباعد بيني وبينه» واللّهُ عليجٌ خبيرٌ 
بالصادقين! 

إل الصالحين في المؤمنين قليل» والصادقين في الصالحين قليل» والصابرين في 
الصادقين قليل! (وإن صح منك العزم» أرشذت للسبل). 

اجعّل كل ليلةٍ في عمرك عُرزةً في نور يُنتَظم! 

قال التلميذ: هو العليم الحبير» فأينَ وُضِع القبول؟ 

قال الشّيخ: وضع قبوله في الحفيّات من الأعمّال» اقصّد سبيلا لا يراك فيه 
سواه ! 

ا یرآ خم ظيرك كله کا قف کا ات ونا ات 
اا 


۳۲٢ 
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قال التلميذ: أسماء الله تُعطي للبصير بصرّه؟ 

تال الخ عن لن اعد بالأسماو. كرت كا إلى راح هة 
وَيُوشك البُعدُ أنْ يدنو فتقترب» فانظر ما حظك من كل اسم! 

قال تلميذٌ تناكت إليه الكلمات: لماذا توه عن الله؟ 

قال الشيخ: کن ورة للشرب الأؤلء رأى سائر المشارب تكيرة. 

يا ولدي» الله أودّع السّر في مَطَره فلا تبحث عن المتواب في غير طريقه! 

يا ولّدي» اذ طاعة الله تحارة» تأَتِكَ الأرباح بلا بضاعة! ناج العليم امير ول 
له: يا رب» أسرفت شاكيّاء فقلبي بحروحٌ وأنت تبصره» أعثي لأقطف من سُوْلِي ما 
ليس ينقطف! أَصُوم على زادٍ الدعاء وأفطرء وليس لي إلى مُبتغاي معبر! أنت 
السميع» الذي إن شت ا تقد ! 

ا رب» حرف الدموع» وحزني مر ليس ينطفئ! 

يَا رب» دمعي في الأعين حف أنتَ E‏ 
يا أبنائي» افهّموا عني: (عكف محمد بن واسع في الميمنة على الدعاء الشديد في 
قتال المسلمين مّع الرك» فلما رآهٌ الأمير قال له: این كُنت؟ قال: گنت آحد 
لك بمجامع الصرّرق)! 

الدعاء هو مَن يأحذ لك بمجامع الأمور كُلّها! انظر إلى يقين ابن الموزيٌ» إذا 
بلَغْ السبعين من عمره قَدعا الله: اللهُم بَلّْي آمالي من العلم والعمل؛ وأَطِل 


۲4 


ال ا ا تت 
عن لأبلغ ما أحة من ذلك. فعا بعد ذلك غشرين غاماة كلها ف التاليش 
واس ال 
قُل: اللهُمَّ موطئ قَدَمِ بينَ الأقدام المزدحمة على باب الحنّةِ وهو گظيظ, مَوطئ 
دم بين صُفوف الربانيين» وأصلحنا على ما علمت نّا يَا خبير. 


۳۸ 


يتئم 
الهادي 


قال الشّيخ: هو الحادي فاستعن بالله وقل للدروب المبهّمة» كل للرّلل في 
الطرقات المظلمة: إن معي ربي سَيهدين4) ومن هُدي اتصل! 

قال تلميذ: ما أعظم اا 

قال الشيخ: هداية الطريق» سل الله دوام الممدى» عسى ألا ر قد بعد 
بوتماي» وسّليم القلب يُررّق فراسةً تحديه إلى ما حفي من الإثم! 

قُل: يا هادي تَعُوذْ بك من شر يُبصرنا ولا تبصره» ونخوض فيه بعمى القلوب! 
يا هادي» نعوذ بك أن يستوي لدينا الحلال والحرام» والشبهة والمباح» وألا نرى 
بينهما حاجرا وبَررحًا! 

قال التلميك: أصونٌ الدعاء ب (آمين)! 

قال الشّيخ: (مَن فر بدينه من الفتن» سلمه الله منهاء وإِنَّ من حرص على 
العافية؛ عاقّاه الله)! 

يا ولدي» (ثمة مرحلةٌ تلي عزمة السير قبل بلوغ القبول؛ لا يقطعها العبد إلا 
بالثبات» وشدة الالتجاء إلى الله)» وفيها ضََّ أكثر الراحلين! 

قال تلميذ: يا سيدي» ما غاية الفتن؟ 

قال الشّيخ: (إِنَّ الفتنة لا تيغ تحدي الناس» ولكن بحيء قارع المؤمن عَن 
دينه)» وعلى قدر ما في البواطن تكون المداية والثبات! اسمّع أبا سُليمان الدَّارانٍِ 


۳۹ 


لضي يناه سين د. كنا أبوهود 

يقول: ما أوتوا من ينوا إلا من أن أصْل ناتم على غشٌ» فرحعوا إلى الغشّ 
الذي في قلوهم, واللهُ أكرم من أن يمْنَ على عبد بصدقء ثم يسلبه إيّاه نا رحعَ 
من رجّع يمن الطريق قبل الوصول» ولو وَصلوا إلى الله ما رجعوا! 

فإياك إيّاك» من كل عمل نبضه رياء» إياك من كل تعب غرقه رياء! إِيّاكَ أن 
تحرم نيك بثواب عاجل! وقُل: أعودُ بالله من محنةٍ تختبئ لي في النهايات» من 
محنةٍ تكشف العّورات! قُل: (أعوذ بالله من قناع الفضّائل)» فإ المُضيحة بَعدَّه! 

يا وّديء لا تأمّن من الشيطان أن يغشاك في هُتيهة مما بَقيتء فَالرَمٌ: اهرنا يا 
هادي. لا تتهاون في دينك فإًا يسهُل وداع الطاعة إذا توَعّر الطريق إليها 
بالمعاصي . 

قال تلميذ: هَل َلك المفيّد أن يدراً الفتنة؟ 

قال الشيخ: أن تُسبغ الات ن ون لكا قلف عاد المغاليا». وتف 
بالعلم» فاه سبيل اُدى! إِنَّ الحق لا يشتبه بالباطل» وإنما يموه على من لا علم 
عة فان تمق العلي انسفوك. الذبية: ولا يزال اليد ر ها عك الذي 
يُفسد عليه عمّله! فَقُل: الهم هدايةً تير لنا القُؤاده حتى نفهم عنك المراد! 
واستعن بالهادي في كل حيرةٍ بلغث بكَ: هل أَفعَلُ أو لا أفعّل؟! استعن بالمهادي 
لاقت عليك: الل ول ا هادي اهدنا ا اعا علي اف أنت 
اا 


۳. 


لضي ة )ينوه الس د. كنا أبوهنود 

هَل تدري أن تكرار الاستخارة من الإلحاح في الدعاء الذي يحبّه الله؟ فتأمّل 
اليا 

قال التلميذ: يا لله ما أقَل المبايعين في هذا الزمان على الثبات! 

قال الشّيخ: لذا تتبّع سير الصالحينء فإكًا توقظ البصيرةء والنبضٌ الح لا يتاج 
إلى التنبيه» ومن هُدي» جعل الزينة كلها من الباقيات الصالحات» ما يفتننا إلا 
الزينة ! 

يا ولديء (يُحشر المرء مع هِمّتهء ولا تارك بعد القوت! فكيف بك إذا قُمتَ 
من قبرك وقد قبت رواحل النّجاة لأقوام وتعتّرت» وأسرعت أقدامُ الصالحين على 
الصراط وتحبّطت؟! كيف بك إذا نودي عليك: يا خاطبًا الخُور العين؛ وهو لا 
بملكُ فِلسًا من عزيمة؟! فإِنْ رأيت تثبيطًا من الباطن» فاستغث بعون اللطف» 
وتنبّه في الأسحار» لعلك تركب ركب الأرباح» وتعلّق بقطار المستغفرين» ولو 
کان البح حطوات)! 

قال التلميذ: اللهم أنت المادي» يا رب» جعلتُ الدعاء مَنسأه حياني» هش 
بجا على تيه الحياة! 

قال الشّيخ: كل اموم إذا اشئَدّتء فالمَرج عخبوءٌ في صّلوات السّحر! تسيل 
منك دمعة» فتسمع أذانَ البدء في رُوحكء وتنطلق في القلب الإقامّة! وفي جوف 


اليا يض اللونى ترب ةا 


كرض 


ك صحبة الأسراء ا محسنى د. كنا أبوهنود 
يا بتي إِنْ ۾ يكن في كَلبكَ حديث المرب أن تُصافح! فن كُل إجابة» هي 
دنو من علو هي كرامةٌ #إاسجد واقترب)! وإذا ألم العبد رفع الدعاى قَذَاكَ 
السعيك من الراشدين! 
يا ولدي» تتتهي المساقّات بيننا وبينَ الله إذا أقبَلناء إذ الطرق إلى الله هي لَظةٌ 


صذق! 


5 


الحنان المنان 


يا رب» أفضى بين يديك القلث ما أفضىء مُنّ عليه بايوار» عسَى الأحزان 
تمدأً! أنت الحنَاثُ المثانء وإنّا إلى الله؛ ما جاد منه وما مرء وقوق دعائنا لله 
تدبير! فاحعل اللهُّم دعاءنا كَادَ؛ بل آمين» واحعل صلاتنا إسراءً إليك ومعراجًا! 
بنا جما كرامة مإوَحَتَانًا من لَدُنَا, تلك رحمةٌ؛ لا يكف غيثها! 

تعسر الأيام؛ فيشعٌ من الآية حنانحاء سبحانك» ما أضيق الدنيا لو كانت 
الأمنيات كالستهيل الذي لا بان ولا لا انت المتان. للثان» بلك تق من 
شقوق الحراح دهشة الأمل! أنت الحنّان المنّانَء ورلا قَلَّهَ حين يغدق المتّان)» 
نشخ غلينا جنا ارىيا 

قال تلميذ: ها معن الان المثان؟ 

قال الشّيخ: الحنّانء الذي يُقَبِل على مَن أعرّض عنه. والمنّان» الذي يبد 
بالتُوال قبل السّؤال. 

يا بني» (امتنانٌ العباد تكدير وتعيير» وامتنان الله إفضالٌ وتذكير)! فقل: اللهُم 
ما منت به فأهمة وها أتعمت به قلا تسلبه وما سترته قلا تمدكه! 


ا 


قال تلميذ: أنت انان فما لكمًى تعافها الأمنيات؟ 
قال الشّيخ: أطلق يقينك من دؤامة القّلقء ومن يأوي لعطاء الله لا يأوي 
نا كاك الات لا يذوقها ردد وا صاحب: الأمنيةه. تند ارك 


TT 


م )يناه لسن د. كنا أبوهود 

القبول» ولّطيف الأسباب»! فإِنَّ أيام الشّدَّةء يرفعها الله بالسوابق الصالحات! يا 
حبيس القَّرج» تفقّد حَالك! 

قال التلميذ: قلبي على باب العُواية يزدحم! 

قال الشّيخ: أيَادي أهل الخطيئة خاليةٌ من كل غنيمة» و(طالب السّعة؛ كيف 
يغفل عن المعنى)؟ فيا الله حرم اللهُم على جوارحنا لغةً العصيان» واررُقنا اللهُم 
غَفلةٌ عن طرق الترام» واكتّب أسماءنا في صحائف الذين ما بدلوا تَبديلا», 
وتعوذ بك من الحشر تحت راياتٍ إبليس! ثريد الحنان وأنت مأسورٌ في أسوار 
العصيان؟! قُل: أنت الحتان» أسلمتُ لك قلبي وعُمري» فحررن! 

قال الدلفيد: له وآمين»؛ وضعتُ كل ما حفيَ من حاحات» وفي 
مقصق « کن : قو يا قدو اا 

قال الشّيخ: الله يزيل عن المتوسّل عوائق القدر» كم من مُقيّدٍ فك طن عدلى الك عن 
عمره أعوامًا من العَسّق! 

تلك الأمَاني البعيدة» مرها اله إليك بالدعاء جر ا معقودٌ في معنى 
لمان فتفمّد رسائل الله إليك! 

الدعاءة عذة مداد مدع وخسن الظة باه من خسن القينه اليا 

يا بي» كات الدرنث. أبعد ما یکن قلعا قال: ولد مننًا عليك م أ خرى 0 ) 
انتتهى سَمّر البلاء! 

هو الحنّان المنّان» وكل ما أرهقّك صار معنى ورائي! 


TTS 


مش اة )يناه لسن د. مكنا أبوهنود 

كلما أنميت الدعاء» تذكّر ما وضّع الله في كفيك من شآبيب العَطاء! 
وكم مرة من عليك. 

قال التلميذ: اللهُم ابيضّت أحداق القلب من أحزائماء حنانيك بلغنا #إولقد 
ES‏ أخحرى 46 . 

قال الشّيخ: يا بتي» قُل: اللهُم أسألك صونًا مَسموعًا» ودعَوة مرفوعة! إِنَّ 
طرق القضاء للحوائج» على الله تدبيرهاء وإذا استجاب الله طرق الرّرقٌ عليكَ 
الباب! واعلم أنه (ليس مع الاستغفار للقرج انقطاع)» فإِنْ مسك طائفُ إبليس 
باليأس» فالمّطع القطع للوسواس» واعلم أنَّ اليقين للقلب مكسّب! 

قال التلميذ: كف أستورهة غطاياة اع 

فقال الشيخ: لازم اليُفق» فالله يُعطي على اليُفق ما لا يُعطي على ما سِوّاه! هو 
اطتاناع عايله سات إن الله له سا فا ان ونا مه لمن دا حن 
صفاته! فإذا منّ بمنته عليك» فتأدّب مع الحلق بقوله: «إولا يئن تستكثر 4! 

َا بي لا حير في المعروف إذا أحصى! ما ضاع إحسانٌ عند الحنّانِ سُدىء 
تلك الدّحائِر عند الله ودائع! وتعلّم كيف ( تتلئّى نِعَم الله بامتنان» يكن 
حصادك وفيرا)! هو المتان» والموعود مَزيد المنى» «إوعند اله معّائم كثيرة! واذكر 
متته عليك بالإبمان» «إكذلك كنتم من قبل فمن الله عَليكُم4. 

قل: يا ربء حن النتهون إليك قريئاء .وأنث. الحتان» فسلمنا من قطع الفتن 
المظلمة» واحعلنا من ل يَغيبوا حال الرحاء فلم يخيبوا حال الاضطرار! 


fo 


لصي مء سين د. مكنا أبوهود 

يا ولّديء رهق الُقوبة لمن استلدُوا بالمعاصي» و(مّعاصي السّعة» ليس ها إلا 
مضايق الحزاء)! الخائضون في الحرام تسوّروا الحدود» فما سّلمت عواقبهم» حسروا 
الحنّان المتّان! 

فاعلّم أنه إِنْ كان لله رَرعكء ولله تمرك وله حصادكء أقامّك في الأواخر بمقام 
مَن قامَ له في الأوائل! 

والعبد إذا لزم القرائض» وحاذرٌ الكبائر» وانتتصبث أنفاسُه لله قيامّاء قلا تنحني 
العزمة لسواه؛ اڭ عليه فى اكير ا ع له ف يال ذا ا 
العبد لمواهبه» واستخلصه لضيافته» غمّره بالتوفيق والغيث» فأدرك معنى المنّان! 

قال التلميذ: اللهُم مَسّنا العدم» وأنت الحنّان المثان! 

قال الشّيخ: اللهُم لا خرائب في العُمرء إن ررّقتنا ضفاف تُطفك! 

يا ؤلدي» أسماء الله عيشٌ وجمارسة» والتجربةٌ ُذيقك المعنى» وكُل اسم إذا ذكر 
على العُمر باركه! 

قال التلميذ: عالِقٌ يا رب بين ضّعفي وبِينَ شوقي» (فتولٌ اللهُم سُقيا قلبي)! 

قال الشّيخ: الشوق برهانه المحراب» وعلى الحروم د الذّيول! 

يا بُني» (إِنَّ الماء إِنْ أزمن في العين وخ مق دمعًا صار للقلب حجابًا)» فاغتنم 
الدمعة في الدعاء إذا سالت لله» والنبغ ما سال لولا كثرة الذّفق» واغتّيم الفتح في 
الدعاء» وأوغل ف الطلب» فتلك أزْمَانٌ استأثرٌ الله بأهلها! 


كرون 


ية صحبةالامماءاجسنى د ڪفاح وهود 
تا بي ألتي السمع من القلبء فد (نقاء التَلمَّي بيلك لطائف التَجلّي)! حل 
شواغلك» حل آثامك» واذگر: (ستحزثُ في صبّاح العيد کل عزعةٍ كُلّت)! 
قد قارب الباق على الانتهاء» وأهل التوفيق في تماياتهم اشد اجتهادًا منهم 
في بداياتهم, وال ولح فة العاملين! 


ا 


دحل الشيحٌ فَرَأينا في عينيه بحوى الأسحارء فقالَ بصوتٍ يذوبُ شوقًا: إذا 
وحدت ريح الحنّة» وفتحث لك أبواب للمئة» فقّل: هَبَّت ريخ المواهب» وبدأث 
ريح العطاياء وبيد الله المحتتم! 

ون رأيت بصيص الإحابة ولّ» فقل: (يا رب يا رب» برد القرج)» بدّد به 
سّطوة اليأس. وإذا تم القبول» حصل الإقبال» ومن سارّع» كان أسرعٌ إلى الخزائن 
يَدا! 

بيده الملك» وهو من قال لنا: ألا تخافوائك, طؤولا تسوا طؤولا عينوا»! 

يا أبنائي» إِنَّ الدعاء يرك الأقدار, فألجوا! 

قال تلميك: 0 الؤعود طال انتظارها! 

قال الشّيخ: يا بُتي» صوتك يفيض قَهِرَاء أمَا علمت أنَّ ودائع الدعاء مَطويّة 
حق کی أوقاتماء 

فلا يَنَقَضُ اليأس جدار صبرك! 

هو الصَبُور» لا يعجل لعجلتنا! هو الصّبور» حب من صبروا! هو الصّبور, 
فناجه بالاسم, فل له: أنا عبدُكء فإِنْ تثاقلت الأيام وما في مَغزلي حيط فرج 


۸ 


لضي اناه الس د. كنا أبوهنود 
أنا عبدّك»ء فان لمث بالصبر رغم انفراط الآه» فاشهّد لي يا وحعي بين يدي 
الله «وإِنًا وَحَدْنَاهُ صَابرَاك! وإِنْ التهم الألم ما نحشّه المرض في التسد» فاشهدي 
لي يا نات بين يدي الله إت ودنا صابرا4» ويا كل الأحزان وا لموم والآلام» 


-ه 


اشهّدي لي بين يدي الله إلا وَحَدْنَاُ صَايرَاكه» عسات أبلغ مقام نعم الْعَبْدُ 
قال التلميذ: اللهم بلغنا 9 نعم العبد يا سيّدي» بماذا يَنيْت القلبث قلا 


قال الشّيخ: اذكر وَغْد نَبيّكء اصبرُوا حى تلقوني على الحوض» فإذا شبّت 
النار في الخلجات» واحتشدت لَك الفقن» فَقُل: موعِدنا الخوض ! فإِنْ لقِيته 05 
له: يا رسُول اللهء كان (الصّبر أقصى ما لّدي)! 

ا بُي» أُوَلّكَ هُناء وآحركَ عند التوض! 

قال التلميذ: مُشتاق» ساني أرتقُ بين يديك خرق» وأقول: اوا أنا ذا آراك 
وقد مضّى زَمَنٌ التعيّ» ما أضعث الخطو يا رَسُول الله 

قال الشّيخ: فإ يه ا مَقُل: هذا مال إن حرّيتهم مما روا 
فيا حلالة الوعد! 

E‏ تنهد الشيخ» > وقال: لا يلغ ظَلَ النبي - یسم - من غارّت خيله في وَل 
3 له عباة لما وهنواك» وم في أعالي الثرح» وما صعفوا)» وهم 
يحَمِلُون قال الدمع» وما استكانواي وما الوا #والله يحب الصابرين4! ولا 


۹ 


مش ضير ة )ينوه الس د. مكنا أبوهنود 

حب من لوا المصاجف وهنا على وَهْن! سبحانه» لو صبروا له لعجّل لحم إن 
لله (1 يبط على اللي ما عدوا ونا لوا عَمَا أمزواء قابطا عَلَيْهِمْ مَا 
وَعِذُوا)! 

قال تلميذ: يا الله هَؤلاء فينا! 

قال الشّيخ: يا بُني» كم من عبدٍ شارف مَركبه ساجل التجاة» فلمًا هَمّ أن 
يَلجء لعب به الموج فَعَرق! لا توقيع بالأمان» حتى يقول ملك الموت: «اخيحي 
إلى روح وريحان» ورب راض غير غَضبان»! وشرف اللميراث» يكشفه الله يوم 
التحيل! 

قال التلميذ: يا وَل الإسلام» بتي عليه حم ألمّاك! 

قال الشّيخ: لَقَّنْ قلبك ذات غُسرء أن الله يجب الصّابرين*! قوم كبوا 
المشاق لله فَهِيّمثْ معارج الفردوس لحم مطاياء تلك سِهامٌ شَدَّت زنادها بالله 

Nord A dla Ga NET 
على قدر اة والأحرٌ على قدر الجهد!‎ 

والحذرٌ الحذرٌ على ما أنت عليه» وما أنت يسبيله» واسألوا الله العافية» وأكثروا 
من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» (إِنَّ من ورائكم أيامّاء الصابرٌ فيها له أخر 


03 7 3 يكام ! 


لان 


سيث صحبة الأسماء ا محسنى د. كنا أبوهود 

يا بي د جَثْرئَك الحقدة» هي الثّمنء فلا نکن من عُجل إليه على وهن! 
أراقك الث م لاذكف قله تكن عر ف كو هن ال عن آم ا 
الكو .وقد تكس القوم» وكل: رتا ابه وار 

يا بي» لله عِبادٌ من قرط يقينه كأَكَم عاينوا الآخرة» فصبروا وثبتواء وثيّت الله 
بمم! 

قال التلميذ: الله لا تكره انبعاثناء. قتشبطنا عن المسيرء يا الله فن مدبرة 
ومُقبلة» وصبرٌ على اللظى» سبحانه هو الصبور ! 

قال الشّيخ: هو الصّبور على عباده وقد عكفوا على السّفهء هو الصّبورٌ على 
من جابوا الليل بالوادي» هو الصبورٌ على خوار العجل في الأمَّقَ هو الصّبوز 
على من تَزعوا عن الأمة ثياب الوّحي» فانكشّفث لنا السّوءة» هو الصبورٌ على 
ضّجّة الدمع في مآقي الأقصى ! 

يا أبنائي؛ نا “كاف للأرامل أن E RE‏ ولك لقن A‏ 
وأبدلونا سنينَ في هج احتراقها ! 
قال السا وشات الأ غلا سالك كما خرن القت الا م 
من مَهالك)! 

قال الشّيخ: يا بي» متى تعب التحيل من الوقُوف؟! ومن استصعب للمشاق» 
ذاق ذلَّة الّرك! 


۳٤١ 


لضي )ينوه لسن د. مكنا أبوهود 
YS‏ 
الأُول» والصبخ موعده الوصول» قَقُل: اللّهُم هَبْنا قَدَر القبول» حتى بشت 
اللّهُّم إن أتى المخاضٌ فلا تجعلنا فيه ضحاياء ولا تجعل مآل الخطى سربًا. 
يا بني من يَتصّبّر بُصبره الله حتى يبلغه إا وحدناة صَابرًا نعم العبد | 


وَاب 4! 


6 a 


مس 


۳ 


سيك صحبة الأ مماء امسن د. ڪفاح أبوهنود 
المحيط 

قال الشّيخ: العا ا ن كات ونوفه "كل اا شاا انث مك 
ولو كنت عاري المنكبين حافيّاء وحوائجك إذا قال لها الإله كون» رأيت القدر 
سائقهاء والأسباث خراهاء» وبين يديك كرساها! 

يا بُبي» إن الفتح س والدعاء بابه» ومّن غلبه يأسه» طال عذابه. 

قال تلميذ: يا رب» إن في القلب حوائج» تطأ المُؤادء وثلهب المقّل. 

قال الشيخ: (وفتوح ربك من وراءٍ حجابها)» فقل: اللهُمّ اطو عنا اَم في الل 
والتّرحال مَهُما توعّر الطريق واستّطال» سبحانه هو الحيط بدعائناء فعسى الله أن 
يۇ الأ كف سُوَاهًا! 

هو المحيط› لا يعژب عنه أمرك» وبيده منائح العّيب» فإن ألحستث الوصل» 
ساق لك اللطافق»: وال (لولا مَعيّته) تعب الفؤادء وكلك الأكتاف)! 

هو امحيطٌ بأحوالك» كم حباك من المنح» لما أَغلّق عنكَ أبوابًا لم تفتح» وفي 
القطاء الذي لا تشتهيه غيوبٌ» كلها الفرج! سُبحانه» #قَدْ أخآط كل شَيْءٍ 
عِلْمّابُه! وأنت لا تعلم من علمه شيئًا! فلا تَعبّر رغبةً دون إذنه» وما عَلِمَه من 
سَالف أيامك» أعطاه لك في قادم أيامك! 


ا 


س ضع ة اء لسن د. كنا أبوهود 

هو المحيط» اسم هو مفتاح السكينة» وهو للحُزن قِفْله فلا تنشغل بالمخاوف 
واخْيُج من هواحس الدنياء تلك السامري وعِجْلهء إِنَّ أقصّى السلام ومُنتهى 
التفويض» أن تفهم اسمه! 

يا بي» بكس القلب إذا عرف الله المحيط» وظل يلدغه التوحُس! فَحَقّف عنكَ 
الحملء هذا الحمل واسعٌ في يُقلهه وثق به» هو الحيط ما لا يَبلغه خطوك» فاحرج 
إلى حوله من حَولك. 

هو المحيطٌ بعبده» وعالم بفاضله ومفضوله» وبكلٌ فروعه وأصوله وبخفايا غيب 
هقد أخاط بك شَيءٍ عِلْمًا! 

يا بُتي» سبحانه هو المحيطٌ لأقدارنا بقدرته» فاعلم (أن الأقدار غالبة» والعاقبة 
غات والثياث فة ققل :يا رب دين الخاقة! 

سبحانه وهو المحيطً بعلمه» بمن زرعوا في كُلٌ رض يحرابًا ومُعتكفاء وعن تُسخوا 
آثار خطاهم على خطى السّلفء ومن يتوا عند كل مُنعطف, أولئك عبادً 
تطهّرث من الرياء أسرارهم» فتكت لمم أنوارهم» ألم أل لك: إن ربك أحاط 
اناس ! 

قال 'التلمية: آدري أن خافن .يا ري تملعت بسر ! 

قال الشّيخ: إن أردت الطريق فارباً بنَفْسك أنْ تظَّ كما هي» ارباً أن 
يُساقطها العَجْرُء حت ججيءَ ورائي! 

قال التلميذ: لأَخْطّنَ حط تُضاعف أحري» أو تكونَ شفائي! 


E 


سيك صحبة الأ مماء امسن د. ڪفاح أبوهنود 

قال الشّيخ: إذن احعّل من الاسم بدايتك» وارحل إلى أعالي المعنى» فإن مَن 
عمق حرثه في ثربة المعنى» سَيزهر حَقله ! 

يا بُني» رَبك أحاطً فأثاب» وإذا فتح العبدٌ باب نة حسنة» فتح له الث سکن 
انا خخ التُوفيق . وقد قيل من أرضانا بدنياة» فكليا له في هواه» وأوصلنا إليه 
نها اه ا ل ا بالاتشعال 

ق 3 : اسن ال 

بأمْره» يكفِكٌ ما أك 

ات ھی الط تين ق که بون و و قل ر ارقت ولا 


(قد) أثرث» فلا يكن غمرك فراعًاء فأنت في ذبوله مثلك في شبابه! 

قال التلميذ: أعني يا مولاي لاخر من دنياي ما ليس يحرّز)» ولأثزك كلي 
حلف باب مَتاعها. 

قال الشيخ: توجه إليه» وإذا ضاقت الفيود» تذكر أنكَ غي ع تشعييه الكقول» 
وي خحضم الشوك› أخص عتادك» واجمّع عُمرك خلفَ e u‏ 
0 الموت» ورأيت النهار أشود داجيّاء فقل: واللّه من وَرَائْهِمْ حيط 44 وإذا 

لاو ست عليكَ بجمرهاء آويت للمعى ني ا فقل: ي یا ون إذا طال 

الليل وعَسْعسء فأنبعة بصّبح يتَفس! 

لا تخف» هو الحيط بالفتن» ومن خحاضوا غمارها! 

ال اليك إن ا كد فاع عا الاي اساك يا الكت 
الصالحين» وهَبنا خواتيمهم! 


دة اء سين د. كنا أبوهود 

قال الشيخ: امع مني يا بُني: لازم الاستغمًار» ولا تأمّن الاغترار» وكلّما زللت»› 
لله اعتّذِر» ومن تحهودك, لا تَدَّحِرء ومن كان يخشى الشّر قبل خلوله» حاشًا 
لله ذُبوله. هو المحيط علمًا بالسائرين إليه» رغم طرق المتاهة! 

قال التلميذ: يا رب» اجعل العُقى منكٌ فوق ما أملناء واحمّظنا من لحظة 
أطالتث الألمء ومن هوی زت به القدم! 

يا من تملك کل شَييٍ ولا شيء يملكك؛: حوائجنا انت مالكهاء و 
تقضيها! 

قال الشّيخ: ارم ُعاء الزريء (اللهُمَ إيّ أسألك من كل خير أحاط به 
علمك» وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك). 

ومن مج ب (لا حول ولا قوة إلا باللم» سيقث له الحظوظ الكبرى بِأَيْسَرٍ 
أسبابماء والمنى من أوسّع طرقهاء فإ أنمكتكَ الخطى وأفناك الصّنىء فَفُل: يا 
رب» لَك ما في السّماء فَهبني الغنى» وهبني قوق الغنى» الرضاء وهَيئ لي أسباب 
المنى» أنت الله امحيط مما يصلحني» وأنا المكائلم الققير الذي لا يرى! 


۳E 


هَنِينًا لمن شمر في الخّفاء» يرحو مَلء الخزينة» إذا انكشف الغطاء» وهنيئًاء لمن 
انّسع عُمره! وأواه ما أضيق العُمْرء لولاك يا مولاي» يا رب» راحلون إليك 
بسعيناء فافْبّل (العير التي أُقْبَلّنا فيها)! 

يختلي مُصلٌ وهو يُناحي ربه: ليس معي مي سواي» وما لي سوى فقري يذّ! يا 
رب» مثلك بالوعود يفي» فلا تدع لنا جرحًا إلا شفي! 

ترتعشُ يد شّاب: يا رب يدي عطشىء أويثُ إليكَ فلا تخْذل قلبي.. 

يقوها والقلب ين همه! 

يهمس مَلك: يا لحاجة الشيء» لمن ليس كمثله شّيءء حنانيكَ بقلب يلتحفُ 
الحزن! 

تضحٌ زوايا المسجد بصوتٍ قد أرهقته المدامع: يا غيّاث أغثناء فالنارٌ تأكل 
بعضّنا! يا غيّاث أغثناء فقد أسْرفت اموم في أعمارنا! يا عَيّاث أغثناء مدد لنا 
#فاستجبنا4» عسَى ما كان من الهم لا يكون! 

تصعَد الملائكة» وصوت الصحائف تطوى وترتفع» وفيها قد كانَ: ما سألت يا 


عبدي؟! 


£ 


ينصح ة الأسماء جسن د. كتاحبرهود 

م فر الشيخ: سبقث له الحسنى» مَن وُفَّقَ لدوام النّحوىء فَقُولواء يا غيّاث. 
اعبّر بنا هَذا الليل» ويا رب» إذا كان بيني وبين سُوْلي ما يحول» فاحعَل الله 
العوائق مما يزول» واكتبني وَسُوْلي فيما تعول. 

قال تلميذ: هَنينًا لمن مَدَّ الله هم يَدَا! 

قال الشيخ: يا بُتي» وقف عُمر بن الخطاب على المنبر يقول: يا سارية» الحبل 

۴ قال: «إِنَّ لله جنودًا لا نعرفهاء ولعَكَ بعضها أَنْ يَلغْهم! 

يا 


ر 


ٻتي» تبلغ أصواتنا المستحيل» إذا امتللأثت با وبح کان ما لما وثر» إذا 


فَمَّدّنا الله! 

نادي عبْدٌ: يا غيّاث في البراري» مَتْمَعْقع السماوات له» وتتحرك سيوف 
الماضكة! شخان إذ جلى ن عدا 

قال الل “كيك يلقو ذلك؟ 

قال الشيخ: طهر الصوت يَصِلء كُل: يا غباث» واشدد على التقوى لجامك» 
يا غيّاث» والعّهد مع الخطاياء ‏ لا مساس#» يا غيّاث» ولا دنب يجترحه 
اللّسَانَ! 

قال تلميذ: ومن يُطيق؟ 

قال الشّيخ: يا بي مَن التفت إلى تصيبه لله أقبل الله عليه» ومن وهَب نفسه 
لله حفظها الله له» هو ألطّفٌ بك منك لنفسك! 


تان 


دة ينوا الس د. كنا أبوهود 

0-5 عني: السائرون على آثامهم. لا فونه فق الخطوات من عوائقهاء 
ووالله لو تعلم المكافآت» لسارعت في إدراك ما فات! 

قال التلميذ: إيه» يا رب» باب ضاع مفتاحه» وقلبٌ طفئ مصباحه» وعمرٌ 
تقاعس أوله وآحره» فامع شعثي ! 

قال الشّيخ: الزمْ الاسم لوث قلبك» وقل: يا غيّاث» أغنني على تخطي 

يا ببني» تلافَ الحفوات قبل القوات. هو المغيث» اس هو من خصّك» 
كل كرب خلّصكَ وثبت قدمك» وأقَرٌ عينك» وأنالك مُرادك» وأعطاك فوق 
نحاية آمالك» ومن كل أذَّى وقاك؟ فلأي غاية أعاشّك؟ 

فَقْل: ا اة اجعلني في شرف مَأواك» يَا مُنشئي من العدم» وجاعِل مَّن شاء 
كالعلم» ومعلّمَ من اصطفى بالقلمء جد علينا من خزائن ما لديك. يا غيّاث»› 
اا وا ق سات إل ع ا ا کے يا ری 
قكبت وأدنيت» فَجُد علينا بك! 

يا بتي إِنَّ الله إذا تاع لك المزيد في الدعاءء فاعلم أنّك يُجَاب» فاعكف في 
حرابك» وارقع عَزمة دعائك» وأقبل بيقينك وقُل: يا غيّاثء إِنَّ مدَدْتُ يدي» 
فَامْدُدْ إل يَدَا. يا غيّاثء لا تَبْدّنَ ظَمْآنَ إذا وَرَدا. يا غَيّاث» يا مرج أوانٍ 
الإحابة من أوان الضّيق» يا مَن هُو كل يوم في شأنء أغشناء ولا تدع لنا جُرحًا 


إلا برئ! 


كا 


لضي ينوا الس د. كنا أبوهود 

عسى الله بمذه الأسماء المباركة» أن يتقلنا عَن الأحوال المبغوضة إلى أحوالٍ 
رَضيّة ! 

يا بتي ق أن اللعمة مُتتابعة» والاستطاعة حاضرة» فأين التَشْمير في طَلب 
العتق من الرّق؟! فاسأله» وَفُل: اللهُم ردنا من فضلك ما قوق الأمَلء وإ قَلَّ مِنَا 
العمل! جتناك» وَحقّكَ لنْ تبرح باتك حب رى الإجابّة وتقطف! 

يا بتي» إِنْ بلع قلبك كتف اليقين» فاق الشلكَّء ينفلق لَك صّبح الإحابة عما 
قريب! سُبحانه» ما أجمل الوَصّل به! ورمن ذاق» ل يَكتض)! 


۳o٠ 


المحسن 


قال الشيخ: يا أبنائي» سأحدثكم ببعض شأن . 

فأرحى الجميع “معه» فقال الشيخ: والله لقد كانت خُروف الفجيعة أسطري» 
وكنث لا أملك في هذا الطريق إلا الأمنيات» وقضيث شطر عُمري في حَوف 
الرحى» واطمأنّت المكارةٌ ف عمري» حى ما 5 لها فرَجحا! وگم مسحت وجهي 
بملح دُموعه! وگم مَرَةِ في شهيقي صاح الألم! وگم تُكئ جرحي» كأنَّ أقداره عودٌ 
على الحزنٍ! كنث أزرع قمح التمني» وأحشى (أنْ يخذلبي السّحاب)» وگم ليل 
كنث فيه حسيرا ما لأسئلتي جواب! فلمًا أسرحث الدعاء» آنسٹ من فيضه ما 
لا يُشرّح! 

نا کا بين آل کسر رایت لطق الله فط لے تروت س أعان ها 
سال حقٌٌ نقَى عي فقري» وأعاد لي ت غمري» ورایت 2 52 الإله مقاديرَ 

قال لسا كاك سكي لنا اس ردكا 

هز الشي رأسه ثم تنهد وقال: يا أبنائي» هو ا محسن لمن وق على آلام الثبات 
حطواته» وما هالّه ف الطب هو المحسين شخ تفاصيل عمره فلا بالطاعات» 
انا مقي ولا اقيق الخدار] زتقة نكو لخد عفدا 4ه فى الود ان 
E‏ الفتنة الموجاء» وما فيه فكرة تضطرب. وقد قالا يو سف : وقد اي 


اه 


سيث صحبة الأسماء امحسنى د. كنا أبوهود 

في إذ رحني مِنَ الجن أتدرون ما إحسانه؟ أن تغترفت من غناه» وقد 
كيت كذة على ا مئرّرٌ البُؤسء أن يصنع الله لجرحك غمدًا لا يرع عنه أبدّاء 
أن يكفيّكَ قلق النهايات» فقد أسمّر الصبح» أن ينحر لك قرابين الإحابة في 
محرابك» أن ترى إحسانه غيمة تروي سُفوحك! وَسَنَِيدٌ امْحْسِنِينَ! 

سات شن الل عا الطرق قلبًا من رَجم الإحسانٍ ينبثق لؤواللّة اال كان 
المآب 4! 

يا بني» كان يوسّف من المحسنين4 يوم تقاسموا الغنائم» فاختارٌ صبره» ورضي 
بالأظى في قيْد سجنه» فأحسن الله إليه» مإوهل جَراء الإحسَانٍ إلا الإحسان»! 

سُبحانه» هو امحسن لمن يُضيئون الأرض» رغم انطفاء النجوم» الواصلونَ رغم 
متاهة الق ! هو الحسن للقُلوب التي ما حاتت تبضهاء ذلك أحر من ا 
وهه لله وهو خحْسِنٌ4. 

سبحانه هو الحسن» لمن انفرد بالتقوى خارج السّربء ومن تسامى بالطّهر» 
لأحل وعد العَّيب! 

يا بتي إن الله يت امْحْسِيِينَ4. 

قال تلميذ: يا الله» رغم انفلات الحطاء يبئون» يا رب» گم نَاءٍ بالقلب هذا 
المحوى! يا سيدي» کم كنا وي تكين يريت ؟ 


قال الشيخ: ا اسان 


or 


بوش ةا لءاستي د. كنا أبوهود 

يا بُني» هو المحسنء لمن قرؤوا فاتحة الوعد» وأرادوا الُمر وثيقة الثبات على 
العهد, ود الله لَمَعَ الخسيين). 

يَا بُني» افهم عني وتأمّلء ألا ترى السالكينَ بين معصوم ومخذول؟ فالرّم جراسة 
جوارحكء فما تدري من أين يؤتى القلب! 

قال التلميذ: من هُم المعصومون؟ 

قال الشّيخ: المسكونون بخشية الله فَقّل: يا رب» كن لنا فيما بيننا وبين 
أهوائنا. 

ا بيه طُوبى لمن سبقّت له من الله الحسنى» وارتفع إلى الدرحات العلا من غير 
عرج ولا التفات على ما خلّف هنا وهُناء فقلبه يحوم في الملا الأعلى. فَمُل لّه: 
اله أبقني لك» و(اختر هواك كما رضاه» عساك أن تلقّى على الطريق طَريقًا)! 

قال التلميذ: يا الله يَا دعائي الأحير» إذا جئتكَ على فراش الموت وحيدًا. ي 
الله يا شهقة الختام» إذا غابت عن قبري الشمس. يا الله» عند يقين الموت» وإذا 
بك القليكه أعملنا اا 

يا رب» إذا دت المتاياء وطويت صحيفتي» قلا تجعَل أخري مَطويًا. 

أنت الله وأنا ذرةٌ في كشيم الحتظر. أنت الله وأنا عُروب البقاء. أنت الله 
وأنا معنى القّناء. راح إليك» راح إلى المنتهى» حيث المقامات العّلا. 


or 


مش ضري اناه لسن د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: هو الله فارع الصوت بين يديه» وَقْل: هذا الخطام أناء فَرَمّم كل 
ما تصّدّع مقي يا مَولاي وانتثرً! هو الله» فارقع كمَّيكَء وَقُل: دون وضّلِك 
يَقضمن اليأس! 

يا بُني» قد أحسن الله إليك» إذ أنبتكَ فلا تذوي» فقل: اللهم تقبلني (بِمَبُولِ 
حَسَن)» أنت المحسن فلا تعدب عيئًا فقحتها بنعمتك» ولا تذل نفسًا هي عزيزة 
بمعرفتك» ولا تسلب عقلًا هو مستضيء بنور هدايتك» ولا خرس لسانًا عؤذته 
الغا عليك» فكيا کیت أؤلا بالتفطل». فكن اع بالالحقانء این عدي 
(نَبَانَا حَسَنًا) عد ولا يفنى. 

يا ي وأخين گما اخسن الله إِليَكَيه. 

قال الل يا رب ف اا هاا إل الك با ريه لا غلك إل ها 
E e‏ ويه أوانياك شيباء قامعا ها وضباك. 

إِيّ موصيكم» سابقوا إلى الله بالحام وإسراجء أبليم حطيفتك» وأشج حيل 
حسناتك» وقُل: يا الله» احعل العُمر #وعَجلث إليكٌ رب لترضّى 4. 


ot 


الوارث الباقي 


قال الشيخ: يا أبناتي: ونا العقطاء من معاني الأسماءء فَرَدّدوا ما بقيتم 
الأسماءء حتى يتلى العُمر منة» فلا يظماً. 

قال تلميذ: إِنَّ بنا ظمأء (والشوق نحو الله لا يُحاطٌ مداه)» والله إِنّْ ملي 
بالحب يا سّيدي! 

قال الشّيخ: € اطو الأيامَ في صحبته» بد لك العُمر مَذَّاء تيا يا لله وة 
حُذني من تفسي إليك. أقبل عليه ولو حَبِوَاء أقبل عليه ولو كان ما كان في 
سريرة المتوف» أليس هو القائل: #وآمَنهُم من حَؤف#؟! (مَن صَّمّمَ على إرادة 
الخير» أعاته الله وثبّته)» رد لله مَا يُريدء وقُل: يا وارث الأرض ومن عليهاء ورّث 
آمَالي مُنتهى المنى» أصلح سرائرناء وابعث لما جوارحناء اشدّد على عزمة الطاعة 
نياتنا! 


4 


يا ولّدي» (لو عرفت قدر نفسك عنده ما أهنتهاء إنما أبعد إبلييخ لاله م 
يسجُد لأبيك). هو الوارث لأعمالنا كلهاء فاعض وبادرء فالمعين قادر! فَقَهَ 
التلفٌ ذلك» فما تسمع عن أخبارهم إلا فلاا ملك لسانت وقُلانًا اشتر ی احور 
بأربعة آلافي ختمة» وقُلانًا ناس زمانه» فاغتنم الدقائق والثوائى» وقُلانًا كان 


یتقی الله؛ حتى في الخطرات» وإنَّ بشر الحافي + تكب عليه غيبة! 


oo 


اة اء الس د. كنا أبوهود 
تلك اليقضّة والله» واليقظةٌ سُلّم معراج اليك عباد علموا أَنَّ الأعمار فانية 
فجعلوا البقاء عند الباقي» وجعلوا المستراح تحت شجرة (طوبى»! قوم لوا للوارث 
الباقي» وحعلوا الآمال لله فشكت عليهم المواهب سحًا. 
قُل: اللهُم وثبةٌ من وثبات الصّدق» تبلغ بها مقعد صدق. غ انت هداك: ترقى ) 
على قّدر ما ری ! 
يا ولدي» حَمّت الأعمال» على من نصّبوا بين أعينهم أنَّ الله وارث الآجال» 
فكن بالله مُتحرّكاء وللهمّة ياه فن من علامة المقت إضاعة 0 
عَدَا توبخ إذا عُرضت عليكٌ أو ل تُعَصُركم ې ا لك من غر ها ایت 
E UCT‏ قيس واد كفده Sh EE‏ اياك ولا الطريق 


للاحرة! 
قال تلميذ: اللهُم أنت الكاشف» ( اكشف لنا أغلالناء ويَسّر لنا منها 
الخلاص)! 


قال الشّيخ: وقُل: (أعُوذ بالله من التفاتة اللحظة؛ ثم استدامة اللهو» واستطابة 
القلب في اعوحاج الخال). اللهُم أحسن حياتنا بك» وأحسن قيامنا إليك» 
وأحسن سَيْرنا إليك» وأحسن قدومنا عليكء اللهّم قلبًا سليمًا يليق بالوفادة 
عليك» أنت الباقي» فلا بِبْمّى إلا ما انَصّل بك! 

eS‏ عَوَكاه شن له من الله بدت 
قُل: يا باقي» هّنا مَدَدًا لا انقطاعٌ بَعْد 


۳0 


س اماه الس د. كنا أبوهود 

يا ولّدي» إِنَّ فراغ ما بينك وبين الآخرة هو من صُنع يديك هو الباقي» 
فَاتصِل به ! 

يا لدي» قد مات قوم وَهّم في الأثّرِ أحياءء كن لله إِنْ رمت الأثرء وإياك أن 
بد امك مَكتوبًا في التوالف» مكتويًا في صحائف النسيان» هو الوارث لكل 
قطرة عَرق» فلا تُعجزك طول المسافات! 

احعل سعيك في السماء مسموعًاء وقّل: اللهُم حَرْتَ الآخرة. 

يا ولدي» قد تزدحمٌ الموازين بحسنة» وكل حسنة لما معراجهاء وعند الله 
المستقر. 

يَا د بتي إذا امتلاً المأ الأعلى بدندنة اسممك» فلا فتنة للدنيا. 

قال التلميذ: اللهُم أبقني لَكء أعُوذ بك من أنْ أفقد امي عند العرش» أسألّك 
قلبّا يحومُ حول العرش! 

قال الشّيخ: # فإذا فرعت فانْصّبٍ #» مَن أراد السّيادة» فَليُعادِر الوسادة. 
اعكف على صناعة ذاتك» فإن فُوَةٌ القوس تكون في أوّل انحنائه» غ ترق بعد 
فة ايان لله السّهام تصل! خلٍ عينك على الغاية» # ادخلوها بسلا 
تلق اح 1 فاج إلى کی 

يا بتي كيف للنَّفْس أن تمدأ إن 4 تبلغ هايا أيتها النّفْس المطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضيةً مَرضِيّة #؟! إنما وَربي أيامٌ قلائل» (وإنما اليل احتماع النقط)» فاجع 


oY 


لص حبة اء الس د. مكنا أبوهود 

بسعيك خُلودًا في صُحبة الله» غايّته لذّةَ النظر. وقد قيل: ما اشد فقد الجنان مَع 
القدرة على الإمكان! 

فال اللي الو کن عتلاكا سبق کی ولق من الود ما يبلل اب 
الجنّة بالدّمع! 

قال الشيخ: يا رب» نحن ما بدّلناء نحن على العُهود السّالفات صِدقًا. 

قال اللي عي لنا بالوصية. 

قال الشّيخ: أعرضن ذائك عليكَ» قبل أن تُعرَض عليك! خوضوا الغمّرات 
بالتّقوى» ولا تتسؤروا امحظور» وإذا ئر تقلّب القلب» هات عليه الكبائر. 
والبقاع» لما أثرٌ على الطباع» فاحدّر البيئة» وقّل: أعودٌ بك من عبادةٍ غالبها 
فُشور» واحعلنا يا مولاي من أشرب القرآن قلبه» حت ثبّته على قدم التوحه» 
رومن ۾ يعمل على الإحلاص» قلا ينَعَنّ)» فتعلّم النّيّة؛ِ بل الثيات» وتفطّن 
لقوله: «إوقفوهم نهم مَسؤولون4؛ حى عن صفاء النّوايا! 

يا بتي الكقر إلى الله مطينه الققر والذّل بين يديه. 

قال الله شيا يا را 

قال الشّيخ: اصطمّى جرحك فاصطفاككء ( ما برح إذا أرضى الله ألم)) 
وبالابتلاء إا كان يمجن يَقينكٌ وثقتك به. 1 

قال التلميذ: عفوك» فقد مَسّنا جفاء البُعد, وَكُشِف ما گان من الإثم مَستورًا. 


oA 


ي صحبة الأسماء ا حسنى د. كنا أبوهود 

قال الشّيخ: يا ولدي» لا يَخْذِل الله قلبًا صادقًا نطّقّ في نبْضه ما يبتغيه ولو 
تلعثمّت جوارحه قليلا! مع الله لمن دعَاء اجعل من الدعاء عصاء هش بما 
على کب لرن 

يا بني الأسماء الحسنى تُعيذك من السقوط! يضح السّكر بالاستغاثة» فينهمرٌ 
المطر! تزاحمت لك الاك ضراعة؛ نلِخٌّ على الذي عندّه عزائن الرحمة؛ أن 
بعك غليدا متها ار ضرا صا 

املا كيك يفيض الدعاءء فإذا الإحابة وابل صَيِّب! اللهُم اررقنا رحلةً إليك؛ 
ربانية الخطوات» حطوة خطوة؛ جتامها #مقعد صدق عند مَليك مُقتدر 4#! 

صمت الشيخ ثم قال: اللهم احعل صحبتك صحبة مدى العمر.. 

ثم طوى الشّيْخْ بسَاطه وقال: السام عليكم. 

فامحّمرنًا في البّكَاء! 


تم بحمد الله 
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